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« سعيد بن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا 
واثر الله ورسوله على سواهما (( 
[ المؤرخود ] 


خرّجوا ى بنطلقة اليم فى ظاهر مك ارين [نيار ريا ا 
مَصْرّعَ خبَيْب بن عَدِي أحدٍ أصحاب محمظٍ بعد أن ظفروا به غَذْرا. 

وفل 54 اه الموفور وفتوته اعدف من 93 يزاجم الناس بالمناكب 
حتى حادّى شوخ قريش, فق أمتالم أن سفيانَ بن حرب ء وصفوان بن أيه . 
وغيرهما مِمُن يَتصَدّرون الموكبٌ. 

وقد أتاح له ذلك أن سرى أسير فريدن مكل بترو واكك النساء 
والصَّميان والشبانٍ تدفَعُهُ إلى ساحةٍ الموت ذفعا , لَيَنَقَموا من محمدٍ في 
شخْصِه ) ا 


يت ان سمة بل عام الي به امو على يي وهويقةم 
إلى خشبة الصَلْبِ 4 وسمع صونه الات الهادىء من خلال صِياحٍ اليكرة 
عد وكويفول 1 : 


353 ف أن نكري أركع رَكعْتين قبل مَصَرَعي فافعلوا . 


م نظر إليه ٠‏ وهو يَْسَلُ الكَبَةُ ٠‏ ويصَلَي ركْعتين . يا لُسْيهما وي 
للمافقها - 

ثم رآه يقبل علئ زعماءٍ القوم ويقول : 

واللَّهِ للا ان تنو 5 أَطْلْت الصّللاة جَرَّعاً ْ هق الموبت + لاستكترت فر 
الصلاة. . 

لم شهذ فوم بعيني رأيه وهم يمثلون0" بحُي حيا ٠‏ فيقطعون من جسده 
القطعة لو" القطمة ع يقولون له : 

فقول بو اللقاء ده 

2 2 اواك .2 2 .0 2 ءةَ #2 7ع 
والله ما أحت ال أكون امنا وادِعا في اهلى وَوَلِدِي . وان محمدا يوخرٌ 


ٍِ عم اعه ف ١‏ ع اك 

فبلوح الناس بأيديهم في الفضاء. وَيُتعالى صِياحُهم : أنِ اقثلوه. . 
اقتلوه. . ظ 

م صر سعيد بن عامر ُي رفع بره إلى السماء من فقي خشبة الصّلب 
ويقول : اللهم احصهم عددا واقتلّهُم ددا ولا تادر منهم 00 

0 2 ا ارام وبه ما لم يَسَتَطِعٌ اير صرباة 

كن 
اف روكدم ونسيت في زَحْمَةٍ الأحداث الجسّام خُييباً 


جم © مم 


ومصرعه . 





. التمثيل بالميتٍ : تقطيع أجزاء من بدنه . (5) تلو القطعة : بعد القطعة‎ )١( 


. لكِنّ القن اليافِع0) سعيد ؛ بن عاير الجْمَحِي لم يَفْبْ بَيْبٌ عن خاطره 
كان يراه في حليه إذا نام » ويراه بحالة وهو سقط ل أمامه وهو 
يصلّي رَكْعَتيهِ الهادتين ين المُطمَئتين أممَ حَشْبَةَ الصّلْبٍ ‏ وَيسْمَعْ رنينَ صَوتَه في 
أذنيه وهو يدعو على قريش . فيخشى أن تضعقّه صاعِقة أو تخر عليه صَخْرَة من 
السماء . 
لم إِنَّ با علّم سعيدا ما لم يَكنْ َعَم بن قبل . . 
عله ان الحياة الحقة عقيدة وجهادٌ في سبيل. العقيدة حت حتئ الموت: 
550 أن الإيمانَ الراسِح يَفْعَلَ الأعاجيبَ غ6 وَيَصَنْع المغجزات . 
وعلّمه أمرا آخَرَ» هو أنَّ الرجلّ الذي يحبّه أَصْحَابُه كل هذا الحبّ إنْما هو 
نبي مَؤَيَذٌ من السماء . 
عند ذلك شَرَحَ الله صَدْرَ سعيدٍ بن عام إلى الإسلام. ) فقام في ماو" 
من الناس » وأعلن براءته من آثام قريشٍ لزاه 5 رحلنة لإْصنامِها وأؤثانها 
ودخولّه في دين اللَِّ. 
320 
هاجَرٌ سعيدُ بن عامر إلى المدينةٍ » ولَزْم رسولٌ الله صلواتٌ الله عليه . 
وي سه ل ترما وقاءن الراك 


ولمًا انتقَلَ النبيّ الكريم إلئ جوار رَبّه وهو راض عد الى روسن 
فلولا فق أيدي خليفتيه أبي بكرٍ وعمر , عاش مَنَلا فريداً فَذَاْ للمؤين الذي 
اشْتَرَى الآخِرَةَ بالدنيا » وآئْرَ مَرْضاة اللِّ وثواَه على سائِرٍ رَعْباتِ النفس وشهواتٍ 
الي 
ا 26 





)1( اليافع : الذي قارب البلوع 1 )١(‏ ملأ من الناس ع جموع من الناس, 1 


وكان خليفتا رسول, الله يكل يُعرفان لسعيد قن عامرٍ صذقه حراكك 
وَيسْتمِعانٍ إلى نصْجه , ويُصيخان إلى قوله. 

ا ا اعت الرادة 
فإِنَّ خيرٌ القول. مودي 

يا عمر أَْ ك0 لمن وَلأك الل أمره من بعيدٍ المسلمين وقرييهم . 
أجبّ لهم ما تحب لتفييك وأفل بيتك , واكرهُ لهم ما تَكُرَه ه لنشيك وأهل. 
5000 خض الغمّراتٍ إلى الحقٌّ ولا نَحَفْ في الله َْمََ لائم . 

فقال عمر لا 

فقال : يستطيعُه رجل مثلّك مِمُن ولأهُمْ اللَهُ أمرَ أمّةِ محمد , وليس بيده 
30000 

د 

عند ذلك دعا عمر بنُ الخطاب سعيداً إلى مُوَازَرَتِهِ وقال : 

يا سعيدُ إنا مُوَلُوكَ على أهل « جِمْصّ » . 

فقال : يا عمر نُشَدْئَكَ الله ألا تَفْينى2, فَعْضِبٌ عم وقال : 

ع - 60 ع ع سم ىر 2 سًَ 

هدح ٠‏ سل> وه 0 حرص 7 ا ا اد ل !!. والله ل 
00 ويحكم وضعتم هذا الامر<" في مُنقي ثم تَحَلَيْتُمْ على !!. واللَّ 
ادعك . 

لم ولآه علئ «حِمْصٌ » وقال : ألا نفْرض لك رقا ؟ 

قال : وما أفْعَلُ به يا أ أمير المؤمنين ؟! فإنْ عطائي مِنّْ بيت المال. يزيد عن 
حاجتي . ثم مضى إلى « حمص ». 





. أقم وجهك لفلانٍ : : أم النظر في أ مره . (59) الأمر : المراد به هنا الخلافة‎ )١ 
. تفتدني تعلق وتسعيلن إل الدنيا‎ )5( 


0 م 2 1 ره دش بي ء. 
وما هو إلا قليل حت وَقَدَ على أميرٍ المؤمنين بعض من يثِّق بهم من اهل 
و جمص » . فقال لهم : 
اكثبوا لى أسماء فقرائكم حتئ أَسُدٌ حاجتهم . 


7 


فقالوا : أميرنا . 
قال : أميركم فقير ؟ ! 
قالوا : نعم , وواللّهِإْهِلَكَمُرٌ عليه الأيام الطوالٌ ولا يوقَدُ في بيه نار. 
يك عدر حبّى بِلُلت دموعه ليه » ثم عَمْدَ إلى ألفٍ دينار فَجَمَلْها في 
صَرَةٍ وقال : 
إقرؤوا عليه السَّلامَ مني » وقولوا له : بعث إليك أمير المؤمنين بهذا 
المال لتستعينَ به علئ قضاءٍ حاجاتّك . 
4 216 2/6 
جاء الوَْدُ لسعيد بالصّرةٍ قَنَظَرَ إليها فإذا هي دنانير , فَجَعْل يبَعدّها عنه وهو 
يقول : 
نالل ونا إليه راجعون ‏ كأنما نرت به نازلة أوحل بساحته طب فهبت 
زوجته مذّْعُورة وقالت : 
كائلك ا فد ؟1١‏ أفات: آفيز المؤمتين ؟! 
قال : بل أَعْظمْ من ذلك . 
لضي لاهن لي 11 1 
قال : بل أعظم من ذلك . ش 
قالت : وما أعظم من ذلك ؟ ! 


قال : دلت علي الديا لد آخرتي , وحلّت الف في بيني . 

قالت تخلص منها - وهي لا تَذْري من أُمْر الدنانير شيئاً - 

قال : أوتُعينيتي علىئ ذلك ؟ 

قالت : نعم . 

فأخذ الدنانيرٌ فجَعَلها في صَرَرٍ ثم ورّعها على فقراءٍ المسلمين. 
300 


ميم على ذلك طويل وَقْتِ حتّى أنى عمرٌ بن الخطابٍ رضي الله عن 
ديارٌ الشام يتفقّد أحوالها فلم نزل بيحمصٌ دوكاتك لذ عن ل الكرنة :وهو تيف" 
اكونة رتدية الحيض بها لكر ة شَكُرَى أَمْلِها من عمّالهم ووُلاتِهم كما كان يَفْعٌَ 
مل الكوقة د فلما نزلَ بها َيه أهُها للسلام عليه فقال : 

كيف وجدتم أميركم ؟ 

فشكوه إليه وذكروا أربعاً من أفعاله , كل واحدٍ منها أعظم من 
الآخر . 

قال غمر: : : فجمعت بِينّهِ وبيتهم , ودعَوْتُ الله أل يُخيّبَ ظنى فيه ؛ فقد 
كنت عظيمٌ الثقَة به . 


فلما أصْبّحوا عندي هم و وأميرهم , فلع ؛ 
ما َشُكون من أميركم ؟ 
قالوا : لا يحرج إلينا حتى يتعالى النهار . 
فقلت : وما تقول في ذلك يا سعيد ؟ فسكت قليلا . ثم قال : 
الل | إني كنت أكْرَهُ أن أقول ذلك » أما ا وإنه لا بد منه » فإنه ليس لأهلي 
حادم » فأقومٌ في كل صباح نأعجن لهم عجينهم , ثم أتريْث قليلا حتئ 
تمر ٠‏ ثم أخبرّه لهم . ثم أتوضاً وأخرجٌ للناس . 


١ 


قال عمر : فقلت لهم : وما تَمُكون منه أيضاً ؟ 
قالوا : : إنه لا يجيب أحداً بلي . 
قلت : وما تقول في ذلك يا سعيد ؟ 


قال :إني واللِّ كنت أكرَه أن عْلِنَ هذا أيضاً لاز له 
واللّيْلَ لله عزّ وجل . 

فلت :وها تشكون نه أنضَأ ؟ 

الو إن لا يخرد إلقا يرما في الشور: 

قلت : وما هذايا سعيد ؟ 

آقال : ليس لي خادم ا أمرٌ امؤمنين » وليس عندي نياب غير اي علي + 

فأنا أَغُسِنُها في الشَّهْرِ مَرَةَ وأنَظِرٌها حتى تجفٌ ء ثم أخرج إلء في آخرٍ 
النهار. 

ثم قلت : وما تشكون منه أيضاً ؟ 

قالوا : تُصيبُه من حين إلى آخرٌ عَشْيةٌ فيغيبٌ عَمْنْ في مُجلسه . 

فقلت : وما هذا يا سعيدٌ ؟! 

فقال ٠‏ شهذتُ مصرع بيب بن عَدِي وأنا تراد زات قريشاً تقَطمُ 
جَْسَدَهُ وهي تقول : 

د يداي 

فيقول واللسا اك أن أكرن. اسان أفلل ووللق يه أن اتحمدا تشركة 
شوك . برك كن لي ل 5 1 ال 
الله لا يَعْفِر لي . . . . وأصابتني تلك العْشيَةُ . 


عنذ ذلك قال عمر : 
الحمد للِّ الذي لم يخيّبٍ ظني به . 


١ 


ثم بعث له بألف دينارٍ ليستعينَ بها على حاجته . فلما رأتها زوجده 
قالت له : 

التعمد لله الذي أغنانا عن خِدْمَتِك , إشتر لنا ونه واستأجرٌ لنا خادماً . 

فقال لها : وهل لَك فيما هو خيرٌ من ذلك ؟ 

قالت : وماذاك ؟! 

قال : ندفعها إلى من يأتينا بها , ونحن أحوَج ما نكونٌ إليها . 

قالت : وماذاك ؟! 

قال : نقرضها اللّهَ قرضاً حسناً . 

قالت : نعم » وجزيت خيراً . 

فما غادر مجلِسةُ الذي هو فيه حتَى جَعَلَ الدنانير في صَرَّرٍ » وقال لواحل 
من أهله : 

انطلق بها إل أرمَلَةٍ فلانٍ.. وإلئ أيتام فلانٍ. وإلئ مساكين آل. 
فلانٍء وإلى مُعْوِزِي آل فلانٍ . 

4 د مد 


رصي الله عن سعيدٍ بن عاير الجْمَحِيّ فقد كان من الذين يؤثُرون2") على 
نهم ولو كانت بهم خصاصةٌ9)© . ظ 





. يؤثرون : يفضلون‎ )١( 
(؟) الخصاصة : شِذة الفقر.‎ 
: للاستزادة من أخبار سعيد بن عامر الجمحى انظر‎ 2# 


. "5/١ : تاريخ الإسلام‎ 0 . 0١/8 : تهذيب التهذيب‎ - ١ 
. 7١57/17 : الإصابة‎ 5 . ١87/-١5160/5 : -ابن عساكر‎ " 
, 588 : نسب قريش‎ -/ . ١/7/١ : صفة الصفوة‎ - " 


: - حلية الأولياء : "1/١‏ 1 


١: 


ات 

الظمَبْل عرو الدويى 

اليا د ا ا 
( اللهُمٌ ابعل لَهُ آي تعينة عَلى مَا ينوي مِنّ الخيرٍ ) 


الطميْل بن عمرو الدوسيٌ سيد قبيلةٍ دَوْس في الجاهليةٍ » وشريف من 
أشرافٍ العرب المَرّموقين » وواحِدٌ من أصحاب المروءاتٍ المَعْدودِين . 

لا ِل له قذرٌ عن نار ء ولا يوصّد له باب أمام طارق . . 

بلعم الجاع . وَيُوَمنُ الخائف , ويُجير المستجير . 


قو إن ذلك أديبٌ أريبُ20© لبيبٌ » وشاعِرٌ مُرَهفٌ الحسٌ ورقيق الشعورٍ 
بصيرٌ بحو البَيانِ مُه . . . حيث تَفْعلُ فيه الكلمة فعلّ السَحْر . 


26 4 


غادر الطفيلٌ منازل قومه في تهامة (" متوجهاً إلى مكة » ورّحَى الصراع 
دائرة بينَ الرسول. الكريم. صلوات الل عليه وكفار فريشسٍ ٠‏ كل يريد أن يكسب 
َفْسِهِ الأنصار ويجتذب لجزبه الأمُواتَ . . . فالرسولُ صلواتُ اللَهِ وسلامُه 
عليه يدعو لرَيّه وسلاحٌه الإيمان والحق ٠‏ وكفار قريش يقاومون دَعْوْنَه بكل 
سلاح . ويَصدّون الناس عنه كل وسيلة . 





. أريب لبيب : ذكي فطن . (1) تهامة : السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر‎ )١( 


١ ه‎ 


ووجد الطفيل 1 دج في هذه المغركة على غير أَهْبَةه» , 597 
غمارها عن غير قَصَلٍ . . 


فهو لم يقدّم إلى مكة لهذا الغرض . ولا حَطَرٌ له أمر محمدٍ وقرّيشٍ قبل 
ذلك على بال . 

ومن هنا كانت للطفيل, من عمرو الدوسيّ مع هذا الصراع حكَايةٌ لا 
ل ؛ فلْسْبَمِمْ إليها . ٠‏ فإنها من غرائُب القصص . حدَّث الطفيل قال : 

ارم أقبلوا علي فرحبوا بي 


3 ترحيب . وأنزلوني فيهم أعز منزل . 
نم | الى سا ١‏ قالوا : يا نك قَدْ قدم” 
0 إلي دنهم وكبراؤهم وقالو طفيل 00 
بلادنا ‏ وهذا الرجل الذى برعم انه نبي قد أفْسَدَ امنا وى ملا وشتَتَ 
جماعتنا ٠‏ ونحن إنما نختّئ أنْ يحل ِكَ وبرَعائِكَ في قومِك ما قد حَلُ بنا. 


فلا تكلم ال فإن له قولاً كالسّحْرٍ , يفرق بِينَ الول 
وأبيه » وبينَ الأخْ و وأخيه » وب بين الزوجَةٍ وزوجها . 
قال الطفيل : فواله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أغباره . 


ريخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله . حت | جْمَعْت”" أمري على ألا 
ترب من . وألا ألم أو أسمع من شيئا . 


ولما عدر إلى المسجد اللطراب بالكعبة 4 والتبرك بأصنامها التي 5 إليها 


نح وإياها نعظم . حَشَوْت في أذنيّ قطدا حَْفاً من أن يلاس سَمْعي شي من 
فول متحملة. 


الل و سي 





5 على غير أهبة ة : على غير استعداد . (؟) أجمعت أمري 1 عزفت وصممت‎ )١( 


صلاتنا , ويتعيّدُ عِبَادَةَ غيرٌ عبادتنا ٠‏ فأسرني مَنْظرُه ٠‏ وهرّتني عبَادنه. كدت 
َفْسي أدنو منه , شيئاً فشيثاً علئ غير قَضدٍ مني حت أَصْبْحْتَ قريباً منه . 

واب الله إِذّ ا تفل ]اذ سنن بنع ونا يقل سيعت كلايا سنا 
وقلت في نفسي : 

عهام كي ع ابي 

اي وو ل 
00 فل ال : 

ثم مكدْتُ حب انصَرَفَ رسولٌ الله ل إل بيتو » فتبعه حتى إذا دخحل داره 
دخحلت عليه الت ا 0 
أب ا 8 7 أمرك . 

عرض علي أمره » وقرأ لي مور الإخلاص. والفلتٍ . فواللُه ما 
يفعت قلا ا من قوله , ولا 7 مرا أغدّل من مره . 
رسول الله ودحَلْت في الإسلام . 


2 


قال الطفيلٌ : ثم أقمثُ في مكةً زمناً تعلمثُ فيه أمورٌ الإسلام وحفظت فيه 
ما تيسّرَ لي من القَرآنٍ » ولما عَرَّمْتَ عَلَىْ العودة إل قومي قلت : 


يا رسول اللو ؛ إني امرؤٌ مطاعٌ في عشيرتي » وأنا را- جع إليهم وداعيهم إلى 
)١(‏ ثكلتك أمك : فقدتك أمك بالموت . 


5 صور من حياة الصحابة/‎ ١/ 


ادم ١‏ فلاع الله أن يجعّل لي 0 04 لي رن فيما أدعوهم إليه فقال : 
(اللهه الجمل لهاإية):. 
لح درسم مُشرفٍ على منازلهم وَقُمّ نوز 
000 ا جا ا ا ل 0 
وجهي لمفارقة دينهم . 


فتحول النور فوَقمٌ في رأس, سَوْطِي 2١7‏ . فجعل الناس عرائوك دللك العور 
في سَوْطي كالقنديل س٠‏ ون أب إليهم من الثيّة”© فلمًا نزلتٌ » أثاني 
أبي - وكان شيخاً كبيراً - فقلت 

05157111 

قال : ولم يا بن ؟! ْ 

فلت:: لقد أسلمت وتابعث دين حمل كله ا: 

قال : أي بنيّ » ديني ديك . فقلت : 

إذهب واغْتَسِلُ وطهْرٌ ثيايك . ثم تعال حَنَىْ أعلمك ما عُلَّمْتُ . 

فذهب فَاعَتِسَلَ وطهّر ثيابه » ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم . 

م جاءت زُوجتي , فقلت : 

إليكِ عي فلستٌ منك ولستٍ مني 

قال : ولِمَ !! بابي أنتّ وأمّي : فقلت : 

فرق بيني وبينك الإسلامٌ » فقد أسلمتٌ وتابعثُ دينَ محمد يلك . 

قالت : فديني ديئك , قلت : 





. السوط : ما يضربٌ به من جِلْدٍ مضفور ونحوه . (5) الثنية : العقبَةٌ‎ )١( 


فاذهبي فتطهري من ماءٍ ذي الشرّئ - وذو الشرَى ضَنمُ دون حوله ماء 
يهبط من الجبل ‏ فقالت : 

إلى وان » التعتى على الققة في فو اذى الدرى 1 

فقلت : نيا لك ولذي الشَّرّىئ . . . قلت لكِ : اذهبي واغتّسِلي هناك بعيدا 
عن الخاتى ع «وانا فناء الك اذا قل هذا الجر لاف كينا . 

فَذْهَبَتَ فاغتسلت » ثم جاءت ترفك عليه الإسلام فأسلمت . 

ثم دعوت دوسا فأبطؤوا على إلا أبا هريرة(١)‏ فقد كان أسرع الثاس إِسُلاماً. 

300 

قال الطفيلٌ : فَجِدْتُ رسولٌ الله يي بمكة » ومعي أبو هريرة فقال لي النبي 
عليه الصلاة والسَّلامُ : 

( ما وراءك يا طفيل ؟) 

فقلك:: قلوث عليه 561 ركد عدي د القد غلت على دوس 
الفيتوف: وو لمان ظ 

فقام رسولٌ الله لِِ فتوضاً وَصلَّى وَرَفْمَ يدّه إلى السماءٍ » قال أبو هريرة : 

فلمًا رأيته كذلك خِفْتَ أن يدعو علىئ قومي فيهلكوا . . . 

فقلت : واقوماه . 

لكنّ الرسولٌ صلوات اللَّهِ عليه جعل يقول (اللهُم امد دَؤْساً . . . الهم 
اهُدِ دوساً . . . اللّهُمٌّ اهُدِ دوسا . . . ) . 

ثم التفت إلى الطفيل وقال :«(ارْجِمْ إلى قومك وازَفِقْ بِهِمْ واذعهم إلى 
الإسلام ) . 

300 


. انظر سيرته ص 11/4 . (1) أكنة : ستور تمنعها من رؤية الح‎ )١( 


١4 


نول اللّهِ عل إن المدينة 3 رضت س2 ا الور 4 ققمْتُ علو لي 
0 ثمانون بيت من دوس انيرا ور إسلامهم فسريكا 15 الله 
سْهُم00) لنا مَعَ المسلمين مِنْ غنائم حير" فقلنا : 


5 تيزل الله : اجعلنا 5030 في كل عرو تغزوها واجعَل شعارنا : 


(مبرور). 

قال الطفيل : ثم لم أَزّلْ مع رسول الله حبّى كَمَمَ الله عليه مَكَةَ : 
فقلت : 

الموع ابعثني إلى ١‏ ذي الكفين » صَلمٍ عمرو بِنٍ حَمَمَة حنى 
أحر .. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فسار إلى الصنم في سِريةٍ 
قومه . 


فلمًا بَلْغَه . وهَمّ بإخراقه - وله الداء والوجحال والاتلفال 
يتربصون7) ١‏ نه الشرع وينتظرون أن تَصْعَقَه صاعِمّة إِنْ هو نال ذا الكَمَيْن ) 
ضر . 
لكِنْ الطفيل أقبلَ على الصنّم على مَشْهَدٍ من عُبَاده ... وجعل 
يضرم النار في فؤادِه ... وهو يَرتجز : 
ياذا الكفيّنَ لست من عُبّادِها 
ميلاذنا أقدم من ميلادكا 
ني حَشْوْتَ النارَ في فؤاديها 





. أسهم لنا : أعطانا سهماً‎ )١( 

(1) خيبر : واحَة في الحجاز كان يسكنها اليهودٌ . 
(5) ميمنتك : جناح جيشِك الأيمن . 

(5) يتربصون به الشر : ينتظرون أن يُصيبّه الشْرٌ . 


وما إن التَهْمّتِ النارٌ الصنمَ حت التَهَمَتْ مَعَهَا ما تَبَقَى من اله 


22 4 





7 0 0 و # 9 عر ع 
َل الطفيلٌ بنّ عمرو الدوسي بعد ذلك مُلازِماً لرسول. الله صلوات الله 
0 2 1 ا 

عليه » حتى قبض النبي إلى جوارٍ ربه . 

ولما آلب الخلافةٌ من بعده إل صاجبه الصديق وَضَعَْ الطفيل نَفْسَه وَسَيْفَه 
وَوَلَدَه في طاعَةٍ خليفة رسول الله . 

ولما نَشِبَتْ حروبٌ الردٌة نفْراا الطفيل في طليعة جيش المسلمين لِحَربِ 
مسيلمةً الكذّابٍ » ومعه ابنه عمرٌو . ظ 

وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا » فقال لأصحابه : 

إني رأيت رؤيا فَعَبّروها لي . 

فقالوا : وما رأيت ؟ 

قال : : رأيت أن رأ سي قد حُلِقَ » وأن طاثراً خحرج من قي » وأن امرَاة 
سوا ا 0 
فقالوا : يرا 

ققاله آنا اناب :واللدك. لفك ها : 

ما حَلُْ رأسي فذلك له يُقَطمُ . . وأما الطائرٌ الذي خرج من فمي 
فهو روحي . 000 - التي َي في ليها فهي الأرض تحر لي 


فادمَنُ في جوفها .. وإني لأرجو أن أقتل شهيداً . 
)١(‏ نفر : خرج للقتال . (1) جيل بيني وبينّه : وُضِعْ حائل بيني وبينه فلم يدخل معي . 


55 





أما طلبّ بني لي فهو يعني أنه يطلبٌ الشّهَادةَ التي ساحظئ بها إذا أذ 
الله دالكه يذركها فم أ 


د عد 
وفي معركة اليمَامَةٍ أبْلى الصحابيّ الجليل الطفيلٌ ابنُ عمرو الدوسي أعظمَّ 
البلاء ؛ حتى خرٌ صريعاً شهيداً علئ أ رض المعركةٍ . 
وأها انه عَمْرِو فما زال يقاتل حتى أنْحَدْناا) الجراح وتيت كه اللمى 
فعاذ إلى اموي سلا عر( رص اليمامة أباه ويه . 
د د 


وفي خلافةٍ عمرٌ بن الخطاب , دَخَلَ عليه عمرو , بن الطفيل ٠‏ فاتِي 
للفاروق بطعامٍ 3 والناس جلوس عنده . فدلعا القوم إلى طعامه : فتنحى عمرو 
عنة )6 فقال له الفاروق : 


مالك ؟! لعلك تَأَحَرْتَ عن الطعام حَجَادٌ من يَدِك . 

قال" أخر ليا ]مر المؤي, 

قال : واللّه لا أذوق هذا الطعامَ حت تَخِْطه يَِكَ المقطوعة . . . واللَهِ م 
في القوم. أحدٌَ بَعْضِه في الجئة إلا أَنْتّ ‏ يريد بذلك يده . 


نينا نيبا نبب 


طَلَ حُلُمُ الشهادة يلوح" لِعَمرٍو مندٌ فارق أباه. فلن كائَتْ معركةٌ بوك9 





. ائخنته الجراح : أضعفته وأوْهَنّت قواه‎ )١( 

(؟) أجل : نعم . 

(0) يلوح : يتراءى . 

(؟) معركة اليرموك : إحذى المعارك الفاصلة في التاريخ » وقعت في السنة الخامسة عشرة للهجرة وانتصر فيها 
المسلمون على الروم نصراً كبيراً . 


5" 


بادَرَ إليها عمرو مع المبادرين وما زالَ يقال حتئ أدرّكُ الشهادّة التي مناه بها أبوه . 
د +2 2 


رجِمٌّ اللَهُ الطفيل بنّ عمرو الدُوبِي فيو لبيك رار سوير 


(*) للاستزادة من أخبار الطفيل بن عمرو الدوسي انظر : 
١‏ الاإصابة ( طبعة السعادة ) : 585/7 -5188 . 
١‏ الاستيعاب ( طبعة حيدر آباد) : 5١7-15١١/١‏ . 
# كد آمند الخاية > 2/8 60.26 .. 
 :‏ صفة الصفوة : /١‏ 7515-7505 . 
ه سير أعلام النبلاء : 50١ - 148/١‏ . 
١‏ مختصر تاريخ دمشق : /15-09/1 . 
“ا البداية والنهاية : 7”71//5 . 
- شهداء الإسلام : ١17-118‏ ' 
4 - سيرة بطل لمحمد زيدان نشرته الدار السعودية عام 1/85١ه‏ . 


وف 





١حقٌ‏ عَلَى كل مُسلِم أن يُقبلَرَأس عبد اله بن حذاقة. 
وأنا أبذَأُ بذلك » 


[ عمربن الخطاب ] 


بطل قِصَّينا هذه رجل من الصحابةٍ يدعئ عبد اللَِّ بن حذافة السَّهمِىّ . 
لقد كان في وس التاريخ أن يمر بهذا الرجل كما مر بملايين العرب من 
بْلهِ دون أن يَبَهَ لهم أو يَخْطروا له على بال . 


لكنّ الإسلامٌ العظيمَ أت لعبدٍ الله بن حُذافة ليمي أن بان سبق 
الدنيا في زمَان : كسرَى ملك الفرس , وقيصر عظيمٍ الروم » وأنْ تكونَ له مع 
كل منهما وص ما تزال عيها ذاكر ادر وريه لساك التاريخ. . 
د عد جد 


9 000 عزن وان ارين 0 السنة 1 السايسة لهجرة > ة حين 
إلى لإثلام . 


ولقد كان الرسول كَل يقدّرٌ خطورَة هذه المهمّة . 

فهؤلاء الرَسُل سَيذهبون إلى بلادٍ نائيةٍ لا عَهُدَ لهم بها من قَبْلُ . 

وهم يجهّلون لغاتٍ تلك البلادٍ ولا يفون شيئاً عن أَمْْجَةٍ ملوكها 

لم نهم سَيِدْحُون هؤلاء الملوكٌ إلئ نَرْكِ أذيانهم . ومُمَارَقَة عَرْممْ 


1 


وسَلْطانِهِم » والدخول. في دين قوم كانوا إلىْ الأمس القريب من بَعْضٍ 
نا ِحْلَةُ حَطِرَة , الذَّاهِبُ فيها مَمْقودُ والعائدُ منها مَولودُ . 
لذا جَمَعْ الرسولٌ عليه الصّلاة والسَّلاء أصحابّه , وقام فيهم خطيباً . 
تود الله وأتى عليه عوتشهدبه ثم قال : 
ما بَعْدُ » فإني أريدٌ أَنْ أبْعَتَ بَعْضَكُم إلى ملوكِ الأعاجم , فلا تَحْتَلِوا 
علي كما اخَلفُت بنو إسرائيل على عيسئ بِنٍ مَرْيُمْ ) . 
فقال أصحابٌ رسول الله يله : نحن سول اللة نودي عَنكَ ما تريدٌ 
فابعدْنا حَيْتُ شعْتَ . 
د 3# د 
إنتَدَبّ عليه الصلاة والسَّلامُ ستةً من الصَّحابَةٍ لِيَحْمِلوا كتبّه إلى ملوكِ 
العَرَبِ والعَجمٍ » وكان أَحَدَ هؤلاء الستة عبد الله بن حُذَافة السَهُمِيُ » فقد 
اختير لِحَمْل رسالة النبيى صلواتٌ الله عليه إلى كسَرَّى ملكِ الفرس . 
ا ب 
جَهَرَ عبد الله بن حذّافة راجلته » دوق صاحيته وَوَلْدَ 5 ومَضى ل غايته 
ترقعه نجاود" وتحطه الوهادٌ”2 ؛ وحيداً فريدا يس مَعَه إل اللّه » حتى بَلَعْ ديار 
فارس » تاتساذن بالتدعرل عن للكيا» وخر الجاد :09 بالرسالة الت 
جهليا لل 
عند ذلك أمرّ كسْرَى بإيوانه فزي » ودعا عظماءً فارسّ لحضور مُجْلِسهٍ 
فحَضّروا . ثم أذْنَ لعبدٍ اللَهِ بن حُذافة بالدخول عليه . 


. النجاد : الأماكن العالية . (”) حاشية الملك : أعوانه‎ )١( 
. الوهاد : الأماكن المنخفضة‎ )5( 


.و" 


حي ا ا 20 اين عاو ا اي > تي يت مه 5 
دخل عبد الله بن حذافة على سيدٍ فارس مشتملا شَمَلَته(') الرقيقة » مرتدياً 
0000 2 ا ا 
عباءته الصفيقة('2 . عليه بساطة الأعراب . 


لكنه كان عالِيّ الهامة0© , مشدود القامَة , تاجح بيْنَ جوانجه9) عِرٌه 
الإسلام. ٠‏ وتتوؤقد في فؤاده كبرياء الإيمان . 
فما إن رآه كسرَى مُقَبلا حتى أَوْمَا إلى أَحَدٍ رجالِه أن يأخذّ الكتابّ من يَدِه 
فقال : 
. : ف يو ل ب م ل ل لط 1 000 
لاء إنما أمرنى رسول الله يكم أن ادفعه لك يدا بِيْدٍ وانا لا اخالف أمرا 
لِرسول الله . 


فقال كسرى لرجالِه : اتركوه يدنو مني . فدنا من كِسْرَى حتى ناوَلَهُ الكتابَ 
بده . 


يد ل" 


ثم دعا كشرَى كايا عرب من أَهْل الحيرة 229 يش وأمره أنْ يَفْض 2 الكتابٌ 
بس يل يفخ أن يقرأه عليه فإذا فيه 


لد ايحن ارو » 3 6 اللدإلى كترى عظيم 
اا إن سن صوق بن الراة هذا المقدار حتئ . اشْتَعَلْتَ نار الغضب في 
صَدْرِه ٠‏ فاحمرٌ وَجهُهُ» والْتَفَحَتْ أَؤداجه 7 لأنَّ الرسول عليه الصّلاة والسلام بدأ 
بنفسه . . . فَجَذّبَ الرسالة من يَدِ كاتبه وجَعلَ يُمَزْفُها دونَ أَنْ يَعْلَمّ ما فيها وهو 


. الشملة : كساء يلف على الجسم لفاً . (5) الحيرّة : منطقة في العراق بين النْجَفٍ والكوفة‎ )١( 
الصفيقة : الغليظة النسج . (1) فض الكتاب : فتحه . ظ‎ )( 

(") الهامة : الرأس . (9) الأوداج : جمع ودج . وهوعرق في العنق 
(5) الجوانح : الأضلاع . ينتفخ عند الغضب . 


ا 


3 ا 
4غ 
رج عبد الله بن خذافة مِنْ مَجَلِس كسرَى , وهو لا يدري ما يفعل الله 


يقل أم يُرَكُ حرا طليقاً ؟ 

لكنه ما لبت أن قال : 

واللّهِ ما أبالي على أيَّ حال أكون بَعْد أن أَدَيْتْ كتابَ رسول. الله يك , 
وَرَكبٌ راجِلَته وانطلق . 

ولقآاتكت عن شرن لفحل ال بان تاخز علية يد اللدناافلم 
نوكل ا 
فَالْتَمَسوه فلم يَقِفوا له على أن . 

فطلبوه في الطريقٍ إلى جزيرةٍ العرب فوجدوه قل سبق . 

فلما قَدِم عَبْدُ الل على اللي كله أخبره بما كان من أُمْر كسْرَى وتمزيقه 
الكتابٌ » فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال : 

مرّق الله ملكه ) . 

4ع 2 

نا كسرَئ فقد كنب إلى « باذان » نائيه على اليمن : أن الْعَثْ إل هذا 
الرجل الذي ظهرٌ بالحجازٍ رجلين جَلْدَين('2 من عِنْدِكَ » ومرزهما أن اسان 
بشي : فهك رونياذ ان ورا واه كد رجانه إلى :ستول الله كله » وَحَملّهِما 
رسالة له » يأمُرّهِ فيها بأنْ ينصَرفَ معهما إلى لِقاءِ كسَرَى دون إبطاءٍ . 


. جلدين : قوبين‎ )١( 


يف 


وطلبٌ إلى الرجلين أن يقفا على بر النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ » وأن 

يَسْتَقصِيا أُمرَهُ » وأن يأتياه بما يَقََانٍ عليه مِنْ معلوماتٍ . 
2 

خرّجٌ الرجلان يُغِذَّانَ السّير('2 حَنَى بلغا الطائّت فوجدا رجالا بارا من 
١ 0-7‏ سَألاهُمْ عن محمدٍ عليه الصلاة والسَّلامُ ؛ فقالوا : هوفي يَثْرِبَ » ثم 
مَضئ التجار إلى مَكة فرحين مُسْيَُشِرين » وجَعَلوا يُهَنئُونَ قريشاً ويقولون : 

قروا عينً” ؛ فإِن كسْرَئ تَصَدَّى لمحمدٍ وكفاكم شرّه . 

م الرجلان فَيمم0© وجهيه) شَطَرَه المدينة حت إذا بلغاها لَقِيا النبىّ عليه 
الصلاة والسّلامُ » ودفعا إليه رسالة « باذانَ » وقالا له : 

إن مِكَ الملوك سر كتبّ إلى ملكنا ٠‏ باذان » أن يبْعَتَ إليك من يأنيه 
ل .. وقد تناك لِتَطِقَ معنا إله ٠‏ فإن جتنا كنا كسْرَئ بما نفك ويك 
أذاه عنك . وإن أبيت فهو مَنْ فذعلمت :سطر ه60 وبطشة وكدره على إملاكك 
ب 

فتبسّم الرسول عليه الصّلاةٌ والسّلامُ وقال لهما: (إرجِعا إلى رِحالِكُما اليوم 

وأيبا 00 


فلم غَدَوَا على النبيّ صلوات اللَّهِ عليه في اليوم اللي , قالا له : هَل 
أعدَدت نفِسَك للمضى مَعَنا إلىئ لِقاءِ كسْرّى ؟ 

فقال لهما النبى : 

(لن تلقيا كسَرّى بعد اليوم .. . فلقد قَتَلَهُ اللّهُ ؛ حيتٌ سَلْط عليه انه 


. يغذان السير : يواصلانه بسرعة . (5) شطر : ناحية‎ )١( 
. قروا عينا : أي أفرحوا واستبشروا . (0) سطوته : قوته وبأسه‎ )١( 
. يمما وجهيهما : اتجها‎ )1( 
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« شيرويه » في ليلةٍ كذا . . . من شه ركذا ... ) . 

فَحَدّقا فى وَجْهِ النبىّ » وبَدَت الدَّهْشَّة علئ وجهيهما . وقالا : 

0 و 3 7 7 

ل ا ا ل ا وقولا له : إن 
ديني سَيدِلُغْ ما وَصَلَ إليه ملك كُسْرَى , وإنّك إن أسْلْتَ أعطيئك ما نَخْتَ 
يَدَيِك » وملَكتَكَ علىئ قومك ) . 

ع 6 

خرج الرّجِلانِ من عِندٍ الرسول صلوات الله عليه 3 لماعتي باذان » 
ااه ال ؛ فقَال : لخ كان نما قاله محمد فهو نى + ون لم يكن كذلك 
َسَْرَى فيه رأياً . 

: 0 ء: 4 2 

فلم يلبّث ان قدِمَ على « باذان » كتاب « شيرويه » وفيه يقول : 

2 ةفر و 000 ع قره هًَ 2 6*0 ومعر ا تس مهم 

أما بعد فقد قتلت كسَرى , ولم اقتله إلا انتقاما لقومنا » فقد استحل قتل 
أشرافهم وسَبََ نسائهم وانتهاب أموالهم . فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة 
0 ع ع 

فما إن قَرَا « باذانْ » كتابّ « شيرويه » حتى طرّحَه جازباً واغلنَ دخوله في 

ره م 4 م 
الإسلام » واسلم من كان معه من الفرس فى بلاد اليمن . 
د اد 

هلوقم القاء عية اللدين دان لكترق للق الدرم ١‏ 

فما قصة لقائه لِقِيصَر عظيم الروم ؟ 

لقد كان لقاؤه َِيْضَرَ في خلافة عمرٌ بن الحَطابٍ رضي اللَهُ عنه » وكانت 
له معه قِصَّةَ من روائع القصص . . 

ل ل 


غ3 


الروم فيه عبد الله بن حُذَافَةَ السهميٌُ .. . وكان قَيْصَرٌ عظيمُ الروم قد ثَنَامَتْ(') 
ليه أخبارٌ جُندٍ المسلمين وما يَتَحلُوؤْن" به من صِدْقٍ الإيمانٍ ورسوخ العقيدة 
واستِرّخاص النفس في سَبيل_اللَّهِ ورسوله . 

امن ويداله - إذا ظَفِروا بأسير من أَسْرَّى المسلمين ‏ أن يْقوا عليه : 10 
الو وتاء الله أن يقعٌ عبدُ الله بن حذافة السَهُمي ل أيدِي 


روم فحملوه إلى مليكهم ا : إن هذا من أصحاب محمل القن إلى 
دينه قل وَقمَ أسيراً في أيدينا ؛ اتناك به . 


2 
الزيلك الرير ل ا 
1 57 


فقال : أعرض عليك أن تَتَنَصَرٌ . . 2007 500 
وأكرمُت مَنْوَاكَ . 

فقال الأسير في ألم وحَزّم : هَيْهاتَ .. . إِنَْ الموث لأحبٌ إليّ 
لف مرَة مما تدعوني إليه . 

فقال قيصر :إلى لأزاك رخلة مما وى فإن اح إلى نا أغر ص علرك 
شْرَكتٌكَ في أمْري وقاسَميكَ سُلْطاني . 1 ْ 

فتبسم الأسير المكبّل 7" بقيوده وقال : 

واللدالو المطاي حمق ما تشالت وتخني ها ساكل الرت عاق أن اذه 





عم وو 
: 1 © وى 8 31 3 7 
عن دين محمدٍ طرفة عين” ؟مافعلت . 
)١(‏ تناهت إليه : بلغته . (5) المكيل : المقيّد . 
(1) يتحلون به : يتصفون به . (5) طرفة عين : بمقدار ما تطرف العين . 


#0 


ع ير 
قال : إذن اقتلك . 


قال : أنتَ وما تُريد » ثم أمر به فَصّلِبَ , وقال لِقَناصَيِه ‏ بالرومية - : 
ازموه قريبا مِنْ يديه . وهو يعرض عليه التنصر فأبى . 

7 0 5 اج )ا‎ . ١ 

فقال : ازموه قريبا من رجليه » وهو يعرض عليه مفارقة دينه فابى . 

عنْدَ ذلِكَ أَمَرَهُم أنْ يكُُوا عنه » وطلب إليهم أن يُنزلوه ه عن خشْبَة 
ا د يي حورن + 1 أو 
086 ا 

00 0 | ' يه 

ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه عن النصرانية » فكان اشد إباءً لها 
من قبل . 

نك سس اس 207 ء 8 بير*” , 0 7 ل 7 “ص 

ل كن 
به دَمعْتَ عيناه » فقال رجال قَيصَرَ لملكهم : إنه قد بكى . . 

فظن أنه قد جع وقال #ردوة إل 

فلما مَثْلَ بِينَ يديه عَرَض عليه النصرائِيّة فأباها . 

فقال يوخ » فما الذي أبكاك إذن ؟! 

قال بكي أن للخقن لني تلن الآن في هذه القذرِ؛ فتَذْهَتُ 
فلك , وقد كنت أَفتِي أن يكون ل دما في جسَيِي من شَغْرٍ أنفس فتلقى 

فقال الطاغٌ هل لَك أن يكل راصن واخلى حنلف؟ 

فقال له عبد الله الل أيضاً ؟ 

قال : وعن جميع أسارى المسلمين أيضا 


١ 


قال عبد الله اللقلتاتي تقب عدو من أعداءٍ الله » مَل رأسه فَيُحَلَي 
عَني وعَن أسارّى المسلمين جميعاً » لاضَيْرَ في ذلك علي . 
ثم دنا منه وقبّل رأسّه , فَامْر مَلِكُ الروم أن يَجْمَعوا له أسارّئ المسلمين : 
وأن يدْفعوهم إليه , فدُفِعوا له . 
سد 


قَدِمَ عبد الله , بن خذافة على عمرٌ بن الخطاب رضي اللّهُ عنه » وأخيره 
خبره ؛ قَسَرٌ به الفاروق ع لي ا سين عار 
كل هييلم. أن يقبل رأس عبدٍ الله بن حُذَافَةَ . . وأنا ادا بذلك . 

ثم قام وقبل رأسّه(*© . 


(*) للاستزادة من أخبار عبد الله بن حذافة انظر : 
١‏ الإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر : 7/ 188-7817 ( طبعة مصطفى محمد ) . 
؟ - السيرة النبوية لابن هشام ( تحقيق السقا ) الفهارس . 
- حياة الصحابة لمحمد يوسف الكاندهلوي ( انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 
؛ - تهذيب التهذيب : ١180/0‏ . 
-إمتاع الأسماع : 7١8/١‏ و44 . 
5 حسن الصحابة : ه 
- المحبر : لالا . 
- تاريخ الإسلام للذهبي : 28/١‏ . 


ضر 


عزوي طب 





دس 6غفر 0575 م 2 ماس ع > 
١‏ لقذ غذَا عمير بن وَهُبٍ احب إلي من بُعض أبنائي ) 
[ عمر بن الخطاب ] 


عاد عُمَيْرُ بن وهب المي ه ئت شيا ييه له عاك براة ا 
) و ( ا في أيدي 020 

وقد تاناعم يقد ا اح المزيلفوة النى جريرة9© أيه . أن 
لستوموة 0 : العَذْابٍ جَرْاءَ ما كان يِل برسول. الله كل من الأدّى . ولقَاءَ ما كان 
لد بأصحابه من التكال. 0 


وفي ذاتِ ضحي تسوجة عر إلى المسجدٍ للطوافٍ نالك وال له 
بأصنايها » فُوجَدَ صَفْوانَ بن أميّة جالِساً إل جانب الحِجرٍ » فقيل عليه وقال : 
عم صَباحا(" يا سَيدَ قريش, ش 

فقال صَفُوانُ : عِمْ صباحاً يا أبا وَْبٍ » إِجَلِسُ نتحدّث ساعةً فإنما يُقَطمُ 
الوق والعديق:: 

مدن بإزاء فقون ين أن ع زطق الترعلات ذا كزان تدرا + 
ومُصَابْها العظيمَ » ويُعَدّدانٍ الأسْرَئ الذين وَتَعوا في أيدي محمد وأصحابة » 


دوي اب وام ا 
(0) النكال : الضررٌ الشديدٌ الذي يجعل المرء عِبرَة لغيه . 
(8) عم صباحاً : تحية العرب في الجاهلية . 


بن موري خا ةالفحابة/ * 


ويتفجعان على عُظَماء ءِ فريش | مِمْن قَتلَتهم سيوف المسلمين وغببهم الف 
في أغماقه . 


فتهدَ صَفُوانُ بن أميّة وقال : ليس واللَِّ - في العَيْش خيرٌ بعدهم . 

فقال عمير : 

صدقتٌ واللَّه ثم سَكَتَ قليلا » وقال ديرت ادل ارلا غيرن علي ابن 
عندى ما أفضيها به ٠‏ وعيالٌ أخشّئ عليهم الضَياءٌ من بعادي . لمضيت إلى 
محملٍ وق حسمت أمره » كفت شر ٠‏ ثم أ يقول بصوت خافتٍ . 

وإن في وجود ابني وَهْبٍ لَدَيْهُم ما يَجَعَل ذهابي إلى يثربَ أمراً لا يثير 


نا يا كن 


اعنم صفوان بنُ آم كلام عمير بن وب ولم َأ أن يُقَوتَ هذه الفرْصَة . 
فالتقت إليه وقال :يا عميرٌ , إجعل دَيْنك كلّه علي » فأنا أَقْضِيه عنك مَهْمَ 

واما عيالك فسَأُضْمُهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة . 

وإن في مالي من الكثرة ما يسَعُهم جميعاً ويكفلٌ لهم العيش اليد . 

فقال عْمّير : إذن . اكتمْ حديثًا هذا ولا تُطَلِمْ عليه أحداً . 

فقال صفوان : لك ذلك . 


د د 





قام در من اكد ونيران افيد تتاجج("2 في فؤادِه على محمل عل 
ع مدق عاض 170 1 ا 1 6 
وطفى يعد العدة لإنفاذ ما عَرَّم عليه . فما كان يخشى أرتيات احلٍ فى سمره ؛ 





. القليب : بئردفن فيه قتلى المشركين يوم بدر‎ )١( 
. تتأجج : تشتعل وتضطرم‎ )1( 
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ذلك لأنَْ ذوي الأسْرّى من القرشيين كانوا يترددون على يثربٌ سعيا ورآء افتداء 
أسراهم . 
د د د 


مر عمِرٌ بن وَهْبٍ بسَِفِه فشحِذٌ وسقي اك 

ودعا اليه فأعدّت وقُدمَتْ له لطن ه00 

ويم مم وجهه شَطَرٌ المديئة » ومِلّءٌ بُرْدَيْه الضغِيئة9 والشر . 

بلغ عمير المدينة ومُضى نشو المسحل. يريد :سول الله كللة:» فلما غدا 
قريباً من بابه أناح راجلته ونْزّل عنها . 


2 36 


2-2 شين 


قريباً من باب السك و 1 000 
وقتلاهم 4 وَيَستعيدون جور بُطولاتٍ المسلمين من المهاجرين والأنصارٍ ء 
ودكزون ما أكْرمهمُ الله به من النضرء ومأ أراهم في عَذُوَهم من التكاية 0" 
والحدلان:. 

1و مي بق ويمضي 

مو 0 

واللّهِ ما جا إل ِضَرّ.ء لقد أَلْبَ0*) المشركين علينا في مكة » وكان عَيْنَا9© 
لهم علينا قبيل بَذْرٍ . . . ثم قال لجلسائه : 


. امتطى متنها : ركب ظَهْرّها . (1) متوشّحاً سيفه : متقلداً سيفه‎ )١( 
الضغينة : الحقد والكره . مهال آثان‎ )١( 
” النكاية : القَهْرِ والإصابة بالقتل والجرح . 9عينا # يحاسوسا‎ )5( 


الشاكر.: 
م ادر عمر إلى الى عليه الصَّلاةِ والسلام 0 : يا رسول الله » هلا 

عدو اللو ميرب وَهْبٍ قد جاء مُتََفُحا سيف . وما أظنه إل يريد ا 
ال : أذخله على . 


قبل الفاروف على عمير بن وهب و بتلابييه(1) 5 طرف عه بجمالة 
سيفه(" , ومَضَئ به نحو رسول. الله يله . 

فلما رآه النبي عليه الصّلاة والسَّلامُ علّى هذه الحال ؛ قال لعمر : 

أطْلِقه يا حُمَرَ) ٠‏ فأطلقه . ثم قال له : ( استَاخِرٌ عنه ) » فتأخرٌ 
عنه ع ثم توجه 0 عمَيرٍ بن وهب وقال : 

ادن يا مير فدنا وقال: أنْعِمّ صباحاً (وهي نَحِيّةُ العرب في 
الجاهلية ) . 

فقال رسول الله يك (القد أرما الله َي خيرٍ من تَحِييِك يا مير . . 

قد أكرَمَنا الله السلا ٠‏ وهوتحية أَهْل الجنة ) . 

فقال عمير : وله ما أنْتَ يبعيدٍ عن تجتنا » وإنّك بها لَحَدِيتٌ عَهْدٍ. 

فقال له الرسول عليه الصّلاة والسّلام :(وما الذي جاء بك يا عَمّير ؟!) . 

قال : جئت أرجو فَكاكٌ هذا الأسير الذي في أيديكم » فأحسنوا إلى فيه . 

قال ( فما بال0" السيفٍ الذي في عُْقِكَ ؟! ) . 


قال : : قبّحها اللّهُ مِنْ سيوف . 
0 5 3 مه 


. أخذ بتلابييه : أمْسَكه من طوق نَوْبهِ مسكة متمكن | () ما بال السيف : ما خمر السيف‎ )١( 
. (1؟) حمالة السيف : ما يعلق به‎ 


5 


قال : ( اصْدُقنى , ما الذي جئت له يا عمّير ؟ ) . 

000 
الل ازيل 0 

ولا دِيْنٌ علي وعيال دي لحرت حنى فت مُحَمُدا . . 

مدا لك لون بن أمة ديك وعياك علن أن تفلي .. 

الله حائيل بينك ويينَ ذلك ) . , 

لم 000 يقول اميا 0 
لل للد 
اخدالا أناد: 

الله لد لت هما نك به ل الله 


فالحمدٌ لله الذي ساقي إليك سَوْقاً, لِيَهْدِيي إلىئ الإسلام ... ثم شهد 
أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وأسلم . 
فقال عليه الصّلاة والسلام محا : 0 أخاكم في ديله .2 وعلموه 
القراقج روا طلفوا اصيرة ىن 
4 2 
اج امار رين الا 00 اعد 


0-6 لله يكل : موادا ل لم الي أبنائي : 
300 





مس ل 
)١(‏ أردذف :0 اتبع ' 


يض 


وفيما كالب رك ان تعاليم الإسلام و ويترع7" فؤاده بنور 
ارادام وسار او حياته وأغناها ٠‏ هما الساه مَكةَ ومن في مَك . 
كان صفوان بنُ أي يمي نفسّه الأماني . ويَمُر أي قريش, فيقول : 
اطروا نا عفن | يأتيكم قريباً فينسيكم وَقْعَة بَذرٍ . 
ا 6د م2 
مله لما طال الاتظر عن صفوائ بن أي .عد اقلق يع إن نفيه 
شيئا فشيئاً » حتى غدا يَتَقَلّب على أحر من الجمرٍ . وَطَفِقَ يسائل الركبانَ عن 
عمير بن وب فلا يجدً عند أحَدٍ جوابا يشفِيه . 
افر ف لقان ادامرا فلا مله .+ 
ل علب لخي ول الَاِقة ... إذ كان يط أن حمر ين وي ل 
يسلمٌ ولوأسْلَمْ جميمٌ مَنْ علئ طَهْرِ الأرض 
6د 26 


أنا عمير بن وَهْبٍ فإ ما كاد يتفقّ في دينه ويحقَظُ ما ير له من كلام 


م 


ع 


به » حتى جاء إلى النبي عليه الصَلاة السلا وقال با سول اللدنج لقن 2 5 
على زمان وأنا دائبٌ على إطفاءٍ نور اللو ديل الأذى لمن كان على دين 
الإسلام ان اجن ان ادن لي بأن أفدم على مكة دمر قريشاً إلى الله 
ورسوله . ٠‏ فإن قبلوا مني فَنُمَ ما فعَلوا. وإن غْرَضوا عنى آذيتهم في دينهم كما 
كنت أَؤْذي أصحات رسول, الله كله . 

فأذن له الرسول عليه الصَّلاه ة والسلام ٠‏ فوافى مَكَةَ » وأتى بيتَ صفوانَ بن 
0 





. يزكي نفسه : يطهرها . (9) عبر : مُضى‎ )١( 
. يترع : يملا‎ )5( 


8 


يا صَفْوانَ + إنك لَسَِيْدٌ من سادات كه » وعاقِلٌ من علا قريش. ء أفترَئ 
أن هذا الذي أنتم عليه من عِبادةٍ الأحجَارٍ والذّبح لها يَصِحَ في العقل أن يكن 
ديناً ؟ ! 
اللقوان يخود وفيول اللقاج 

2 2 
لم طَفقَ عميرٌ يدعو إلئ اللو في مك » حت أسلم على يديه لق كثير. 


َجَزّلَ اللَهُ مئوبةً عُمَيرِ بن وَهْبٍ » ونور له في قبرِه* . 





(*) للاستزادة من أخبار عمير بن وهب انظر : 
١‏ حياة الصحابة ( الفهارس في الجزء الرابع ) . 
١‏ - السيرة لابن هشام بتحقيق السقا ( انظر الفهارس ) . 
8 الإصابة » الترجمة : 1١6١‏ . 
 :‏ طبقات ابن سعد : ١515/5‏ . 


0 


الجماة بن اكب الأنسَارِي 





عر 7 7 2 1 5 

١‏ لاتولوا البراءة جيشا من جيوش المسلمين 
ا ل داز 

مخافة أن يهلك حنذه بإقذامه ) 

[ عمربن الخطاب] 


كان أشْعَثَ أغيرَهه) ضَعِيلَ ضئيل الجسم مُعروق العظم") تَقَتَحِمه تفقتحمه(”) عين رائيه 


يما >ه ع ق 


ثم تزور(؟) عنه ازوراراً . 

ولكنه مع ذلك . َل مِائّةَ من المثركين ما له عدا عن الذين 
قتلهم في غمار المعاركِ مع المحاربين 

4 الي الال المقدام الذى ف الفاروق بشأنه إلى عماله في 
الأفاق . ألا وار ه على جيشٍ من جيوشسٍ المسلمين حَوْفاً مِنْ أنْ ييْلكهم بإقدامه. 

إله البراء بن مسالل الأنصاري 3 أخو أنسٍ سس مالك خادم رسول. 
الله كله . 

ولو رت أستقصِيٍ كًَ أخبار بطولاات البراءٍ بن مالك ٠‏ لطال الكلام 
وضاق المقام 00 عرض لك فض رادا من تففن. بطولاته » وهي 





م600 واه 

4ح 
(1) أشعث أغبر : متليّدَ الشعر أغبر الجسم . لمعيه كفل أغيه. 
(5) معروق العظم : مهزول الجسد قليل اللحم . (0) :سك : تخبرك . 


(5) تقتحمه : تنظر إليه بصعوبة . 


بدأ هذه القصَّهُ مذ الساعاتٍ الأولئ لوفاةٍ النبي الكريم. وآلْتحاقِه بالرّفيقٍ 
اغأ , حيْتُ طفِقت قبائل لعب تحرج من دين اله اجا . » كما دَخْلْتَ في 
هذا الدين أفواجاً . حتى لم يَبْقَ على الإسلام. إلا أهل مكة والمدينةٍ والطائفٍ 
وجماعات مُتَمْرقَةَ هنا وهناك مِمّن تَبْتَ اللَّهُ قلوئهم على الإيمانٍ . 

3 

صَمَدَ الصِدِّيق, رضُوانٌ اللَّه عليه لهذه الفَِةِ المدَّمّرة العَمْياءِ » صمو 
الجبال. الراسياتِ , وجَهّر من المهاجرين والأنصار أَحَدَ عَشَّرَ جَيشا » وعَقَدَ لَِادة 
هذه الجيوش أَحَدَ عَشْرٌ لواءً . ودف بهم في أَرَجاءٍِ جزيرة العَرَب ليعيدوا 
المرتديى إلى سمل الهُدَى والح , ولِيَحَمِلوا المُنحَرفين على الجادٌة(') بحدٌ 


العم 

وكان أقَوى المُرتَدِينَ بأسأء وأكثرهم عدداً » بنو حنيفة أصحاب مسَيلمَة 
الكذَّاب . 

فَقَدْ اجتَمعٌ لمُسَيْلِمَةَ من قومه وخلفائهم أربعون ألفاً من أَشِدَاء 
المحاربين ٠:‏ 

وكان أكثٌ هؤلاءٍ قد انبعوه عَصَِّيّة"2 له , لا إيماناً به » فقد كان بعضهم 
تقل : 

ليد أن سوه قات رمسا صانق در لقن كات وميم اح 
إلينا من صَادِقٍ مضر9؟) 


ةن 


. الجادة : الصراط المستقيم الذي هو الإسلام‎ )١( 
. العصبية : شدة 0 المرء بعصيته أو جماعته ونصرتها في الحى والباطل‎ (1) 


69 صادق مضر : محمد يَلِدٍ . 


١ 


هزم مسيلمة أوَلَ جَْشٍ + خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة بن 
أبي جَهلٍ ورده على أعقابه . 
ارسَل له الفيديق حها ثانا بقيادة ةِ خالِدٍ بن الوليدٍ . حداف وخر 
ل ين الأنصار والمهاجرين ؛ وكان في طَليعَةٍ هؤْلاءٍ وهؤلاءٍ البراءٌ بن مالك 
الأنصاري ودرفين كذاء العبلسن. 
ند 
الى الجَيْشَانٍ على أرض, الِيَمَامَة في نجدٍ . فما هو إلا قليل . حتى 
ا وأصحابه . ووُلتِ الأْض تحت أقدام جنود املعم 
وطفقوا يَترَاجَعون عن مواقفهم ا الحم أضعات شم ره 
خالِدٍ بن الوليدٍ . وافتلعوه من أصوله » وكادوا يلون زوحمه لولا أن اتعار ها وا عد 
اعم 
عند ذلك شَعَرَ المسلمون بِالِحَطَرٍ الدّاهِم(" , وأدْركوا أَنّهِم إِنْ يُهِرّموا أمام 
مسيلمة فلْنْ تقوم للإسلام قَائِمَةٌ بعد اليوم . ولنْ يُْبَدَ الله وَحْده لا شريكٌ له في 
جزيرةٍ العرب . 
وهب خالِدٌ إلى جَيْشِه » فأعاد تَنْظِيمَه » حيث مَيّرْ المهاجرينَ عن 
الأنصارٍ » وميرٌ أبناء البَوادِي عَن هؤلاء وهؤلاء . 
وجمع ناه كل أب نحت راي واجدٍ منهم ٠‏ ليُعْرَفَ بلا كلّ فريق في 
المعركة , وليُعْلَمَ من أينَ يُؤْتَىْ المسلمون9© . 


كن 


ودارت بين القُريقين رَحَىْ مَعْركَةٍ ضُروس 29 لم تعرفٌ حروبُ المُسْلِمين 


)١(‏ الفسطاط : الخيمة الكبيرة . (5) يؤتى المسلمون : هن أبن يضابون, 
(؟) الخطر الداهم : الخطر الشديد المفاجىء . (1) معركة ضروس : معركة شديدة مهلكة . 


؟" 


لها نظيرً من قبل » ثبت قوم مُسَيِلمةَ في ساحات الوغى ثبَات الجبال. الراسياك 
ولم يأبهوا 0" لِكَثْرَةٍ ما أصابهم من القتل. : وأئدَئ المتلمو ف خوارق 
البُطولات ما لوجٌمعَ لكان مَلْحَمَةَ؛ من روائع. 0 

0 ابت بن قبس 0 0 وا ا خنطا ويتكقن ويحففر لنفيه 


ال 0 
وهذا رّيْدُ بنُ الخَطاب أخو عمرّبن الخطاب رضي اللَهُ عنهما يناِي في 
المسلمين : 


أيُها النّاسُ عضوا على أضراسكم , واضربوا في عَدِوكم وامضوا قدُماً . 
أيها الناسٌ » واللَِ لا أتكلّمُ بَعْدَ هذه الكلمة أبداً حتئ يُهْرَمَ مسيلمة أ َالْقَى 
لله » فادْليَ إليه بجني . . 
عن اقم فازا يقل حلن ل . 
وهذا سالمٌ مَوْلَىْ أبي حُدَيْفَةيَحْمِلُ رايةَ المهاجرين فَيَحْشَىْ عليه قومّه أن 
ا 
إنا لنخشى ان نؤتى من قَبِلِك , فقال : 
إن أَتِيُم من قِبَلي فَِيْسَ حامِلٌ القرآن أكون 
لم كر على أعداءٍ الله كر باسِلَةٌ » حت اصيبٌ . 
عقاف عتاتنة أمامٌ بطولّة البّراءِ بن مالك رضي الله 
عنه وعنهم أجمعين 
)١(‏ لم يأبهوا : لم يهتموا ولم يلتفتوا . 


. الملحمة : عمل شعري كبير ينظم في وصف الحروب وجيوشها وأبطالها‎ )١( 
. 50” انظر سيرته ص‎ )"( 


و 


ذلك أن خالداً حينَ رأئ وطيسٌ22 المَعْرَكَةٍ يَحْمَىْ ويشَْدُ ٠‏ التفت إلى 
فالتفت البراءً إلى قومِه وقال : 
يا مَعْشَرَ الأنصار لا يُفَكْرنٌ أحدٌ منكم بالرجوع. ل المدينة ؛ فلا مديئة 
كم بَعْدَاليوم. . ظ 
الماع الك ينه ,. .كاله 
م حَمَل على المشركين وحَمَلوا مَعْه . والبرَى يس الصفوف , ويُعهل 
السيفٌ في رقاب أعَدَاءٍ اللّهِ حتئ رُلِْلتَ أقدام مُسَيلمَة وأصحابه » فلجأوا إلى 
الحديقةٍ التي عُرِفْتَ في التاريخ بعد ذلك باسم حديقةٍ الموت ؛ لِكْرَةٍ من قتِل 
فيها في ذلك اليوم . 
د د 
كاك مييق الحوك هنو الا جا مايه 71 السدوان ونامان معنا 
والآلاف المَؤَلفَة من ال عليهم ابوانيا ( وتَحصنوا بعالي جذرانها ( وجعلوا 
يمطرون المسلمين بزبالهم من داخلها فَتساقَطُ عَليهم تسَاقْطً المَطر . 
عند ذلك تَقَدّمَ مغوارٌ لين البايل البَراءُ بنُ مالك وقال : 
يا قوم » ضعوني على : ترس وا عر اسن على الزماح ٠‏ ثم اقذفُوني 
إلى الحديقةٍ قريباً من بابها ٠»‏ فإما أن أسْتَشْهَدَ » وإما أن ْ أفنَمَ لَكُمْ البَات . 
د 
0006 وَرَفْعَتَهُ 0 5 لقهُ فى حديقة المَوْت بَيْنَ الآلافي لولف مه 


. الوطيس : التنور » ويقال حمي الوطيس أي اتقدت نيران الحرب واشتدّت‎ )١( 
. (؟) سامقة الجدران : عالية الجدران‎ 


ع 


حل يله ٠‏ فنزلٌ عليهم نزول الصَّاعِفَة, وما زال يُجالِدُهم أمام باب 
الحديقةٍ » ويُعِْلُ في رقابهم السَيفٌ حتى قل عَشْرَة منهم وفتحّ الباب ٠‏ وبه 
بضع7) وثمانون جراحة من بَينِ رمي يةِبسهم أو ضَرْبةٍ بسيفٍ ... فدفقَ 
المسلمون على حديقةٍ الموتٍ » من جيطانها رايا الوا السيوفٌ في رقاب 
المرتدين اللادين0" ببُذْرانيها » حت قَلوا نهم قريباً من عشرين ألفاً وَوَصلوا 
إلى مسسْلمة فازدوةضيريعا.. 
7 

حمِلَ البراءُ بن مالك إلى رَحْلِه ليُداوَى فيه , وأقام عليه خالِدٌ بن الوليد 
ها عالبُه من جراجه حي أن الله له بال ء وكتب بد المسلمين عل 
يديه النصر . 


نان 


ظلّ البَراكُ بن مالك الأنْصَارِيُ يَنُوقُ إلئ الشْهادَةٍ التي فاته يوم حديقةٍ 
الموت . 

وطفقّ يخوض المعارك والخذة بعل ا شوقاً إلى تحفيو تكقيق: أمدتة الكبرق 
وحنيناً إلى اللحاقٍ بنْيّه الكريم ث حتّىْ كان يوم قتح. «تستر) (" من بلاد 
فارسٍ » فقل تحصن ل في إحدى القلاع الجددةة) ٠‏ فحاصَرَهُم 
المسلمون وأحاطوا بهم إحاطة السَوارٍ 0 لما طال الحصار واشْتَد 
البلاء على الس ؛» جعلوا 00 من فوق 00 لقَلَعَةِ سَلاسِل من حديدٍ . 
مَل عُلْقَتْ بها كلاليبُ من فولاذ حَمَيْتْ بالدَارٍ حئّئ غَدَتْ أشدٌّ تَوَهُجاً من الجَمْرٍ 





. اليضمٌ : من الثلاثة إلى التسعة‎ )١( 

(0) اللائذين : المحتمين . 

() تستر : اسم مدينة في بلاد فارس . 
(5) القلاع الممردة : الملساء المرتفعة . 


: 


فكانت تَنْشَتُ200 ذ في أجسادٍ المسلمين وتَعَلْقُ بها . ٠‏ فيرفعونهم | يهم إِمّا موتى وإمّا 
فاق ركاف لبرت . 
عن كلابٌ منها بأنس بِنِ مالك + خي البراء بن مالك » فما إن رآه البراءً 
حتى وَنْبَ على جدارٍ الحِضْنٍ , انك بالسبكة التي تيل ان وجعل 
يعايج الكلات الج ديو ماعن الوا ورت ل 0 لواح 
أنقذ أخاه , ومَبّط إلى الأرض .بعد أن عدت ينه عظااً ليس عليها لحم . 
وفي هذه المعركة دعا البراءٌ بن مالك الأنصاريٌ الله أن يَرْرُقَه الشهادة ؛ 
تاجات اللا وسافوه تيف مريها حهي ا م للقاء الله 
د ظ 
نْضرٌ الله وَجَهَ البراء بن مالكِ في الجئة . وأقرٌ عينّه يصَحْبَةِ نبي محمد عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ » ورضي عنه وأرضاه(*؟ . 





(*) للاستزادة من أخبار البراء بن مالك الأنصاري انظر : 
١‏ -الإصابة الترجمة : ١؟8‏ . 
؟ - الاستيعاب بهامش الاصابة : 7"9//١‏ , 

٠١١ , ١ا//79و‎ 111١/7 : "-الطبقات الكبرى‎ 

؛ - تاريخ الطبري : انظر الفهارس في العاشر . 
0 - الكامل في التاريخ : انظر الفهارس . 
1+ السيرة البوية لاس هغاء انظر الفهارس . 
حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع 
4م - قادة فتح فارس لشيت خطاب . 


. تشب : تغرز وتعلق‎ )١( 


0 





:| لد ات ل ل 
ام 0 
أما ابوه فسيدٌ من سادات مخزومٍ المرموقين ( وجواد من أجواد العرب 
0 : حتئ 56 0 :> « زاد الراكب ) أن الركبانَ كانت لا تتَرود 
كًَ ِ' 0 9 0 ّ رع سس ١‏ 
وأمًا زوجها فعبد الله بن عبد الأسَدٍ احد العشرةٍ السابقين إلى الإسلام ؛ 
ِ 2 2 ء 7 7 الو رمه # ابي 9 2 
0 7 مه 1 2 ور ه 5 ا مر © رفير 
امام عن اليا اتات انع الت اراد 
د 6 
تتامف أم ا مع رَوجها فكانت هي الأخرى من السابقات 9 
الإسلام. أشنا , 

7 1 ارد ملم س'ى, اه 2 7 © 
اي ب اص الصّلابَ0" » فلم يَضعفا ولم 
يهنا ولم يترددا . 

1 النكال ا الأذى الشديد الذي يجعل المصاب به عبرة لغيره‎ )١( 
. الصم الصلاب : الصخور القاسية‎ )0( 


ا 


ولما اشتدٌ عليهما الأدّى وأذنٌ امول فيلات اللفاغلية لأ صيعانه ؛ بالهجرة 
إلى الحَبْشْة كانا في طليعة المهاجرين . 
د 
مَضت أم سلمة وزوججها إلى ديار العْرْبَةِ وخَلَّقْتْ وراعغا في مكة بينها 
الباؤخ(1) ٠‏ وعرّها الشامخ #دوسها العوين ير ذلك كله عند الله 
مُستَقِلهَ له في جَنْب مَرْضاتِه . 
وعلى الّغم مما ينهم سَلْمَة وصحبها مِنْ جمايةٍ النْحاشِيّ نَضْرَ للُّ في 
الجنة ة وجهه , فقد كان الوق إلى مكة مهبطٍ الوحي ٠‏ والحنين إلى رسول. الله 
مَصَدَّر الهُدَّى يمري كبدها وكبدَ زوجها فرياً . 
لم تتابَعتٍ الأخبارٌ على المهاجرين إلى أزرض الخد أن المسلميق فى 
مك قد كر عَذَدُهم , أن إسلام حمر بن عبد المطلب , وعمر بن الخطّابٍ قد 
شَدّ من أزرهم27 , وكفٌ شيا من أذى قريش, اعنلهم نا 
العودَةّ إلى مكة خا بدو هم الشوق9) , ويدعوهم الحنين . . 
فكانت أ سلمة وزوجها في طليعةٍ العائدين . 
د 
لكِنْ سَرَعان ما اكتشّفَ العائدون 2 إليهم من أخبار كان مالفا 
فيه , وآن الوثبَة التي ونه المسلمون بَعذدَ إسلام. حمزة وعمر . د قبيات بن 





قريش بِهحِمَةٍ أكبر . 
فافتنٌ المشركون في تَعْذِيبِ المسلمين وترويعهم 4 وأذاقوهُم مِنْ بَأسهم ما 
لا عَهْدَ لهم به مِنْ قبل . 
)١(‏ الباذدخ : العالي , ؛ الرفيع . (6) شد أزرهم : قواهم . 
7١‏ ) محتسبة : طالبة الجزاء عم الله: (؟) يحدوهم الشوق : يسوقهم الشوق . 


8 


عند ذلك دن 00 صلوات الله عليه لإضِحابه بالهجرة ن الحلدة ( 
َرَت أَمْ سلمة وزويجها على أن يكونا 00 الجهاتحزيق فرارا لقنا و حلضا ف 
أَذّى قريش, َ 


لكنَّ هجرة أم م سَلَمَة وزوجها لم تكن سَهْلة مره كما يل لهما ‏ وإنما 
كانت شَاقَةٌ سلفييو فقا فاساء ودر ا كل عاماة : 


مومه اكه 0 - ع 

. 7 ء ع م رم 2 ع عومس مس 

فشعورها بها اشد واعمق . وتصويرها لها ادق وابلغ . 

قالت أم سلمة: لما عَزّمَ أبو سَلْمَة على الخروج. ان الكدية اعد ل 
اا ا ختلن عايد روسل ولناعانة فى ري ون بقرك بنا لير 


وهولا يلوي على شيء(1) 
رقالوا لأبى سلَمة 


وك ادعاتاعا انيل ايان ان لهك 
٠ 5-0‏ فعلام ترك تأخحذّها نا وتسيرٌ بها في البلادٍ ؟! 
ثم وَثْبوا عليه وانرّعوني منه انتزاعا . 


ونا نراق قوم زوجي بقو غذرة الامو باخ وي أنا وطِفْلى , حَتَى غَضِبوا 
0 
اشد الغضب 5 وقالوا : : 


لا والله لا نوك الوَلّدَ عِنْدَ صاحبيكم بعد أن انتزتموها من صاحينا 
انبتزاعا 00 فووا وحن اران به . 





ال بار علو ال : لا يقف عند شيء ولا ينتظر . 
(1) قبل أن نفصٌلَ عن مكة : قبل أن نخرج منها . 


4 صور من حياة الصحابة/ 4 


ثم طفقوا يتجالذبون طِفْلي سلمة بيْنْهِم على مَشْهَدٍ مي حبّى خَلّعوا يَدَهْ 


والحلرقة.. 

وفى لْحَظَاتِ وَجَذْت نفسى مُمَرَّقَه الشمُل كيذه فريك + 
الأسَدِ من بين يَدَيٌ بطي مَهيضاً(9© . 

ما أنا فقد اسْمَل علي قوسي حر محرو 3 وجعلوني عِنْدّهم . . 

رق ّي دنجي وبين ابني في ساعةٍ . 

0 3 اليوم - جَعَلْتَ أخرج كل عدا ع الأبطح, 3 َأَجلِسٌ في المكانٍ 
الذى شَهدَ مأساني 4 وأستعيد صورهة اللُحظات التي جيل فيها بيلي وين نْ ولدي 
ورُوجي ٠‏ وأظَل أبكي حتى يحم علي الليل . 

وبقيت على ذلك سنةً أو قريباً مِنْ سنةٍ إل 000 
فَرَقَ لحالي ورجمني وقال لبني قومي : 

ألا تطلقون هذه المميكة ١‏ فرتم ينها وين ؤْجها وبنَ وليها . 

وما زال بهم يَسْتلِين قلوتهم ويَسْتَدِرُ عَطمَهم حتّئ قالوا لي 

الحقي بزوجك إن شِئْتِ 5 


ولكن كيف لي 95 الْحَقَ بزوجي في المذينة ة وأترك ولدي ا كدق 
في مكَة عِنْلَ بنى عبل الأسد ؟! 


كيف يمكن أن هد لي َوْعَةُأو ترقا لعيني عَبرَة0" وأنا في دارٍ الهجرةٍ 
وولدي الصغير في مكّة لا أعرفٌ عنه شيئاً ؟! ! 





. مهيضا : ممزقا مكسرا . (؟) ترقأ لعيني عبرة : تجف لعيني دمعة‎ )١( 
. (؟) فلذة كبدي : قطعة كبدي‎ 


وكلموا و ني" )وان تطفوهم عل روا لى ل سل , ١‏ 
د د 3 


عه ظَ 0200 


م 


ا وو ا ع وي فقد كنت أخشّى أن 


ذلك دوت فأعددت 5 4 58 5 2 ججري 3 وخرجت 


ب« 


2< 
الب فا ين 


ماو تدر الفلينة أرب ونس ونا نعي ترون خلق الله:. 

وما إن لنت ) التنعيمَ حت يه عُثْمانَ 7 طلحة(؟» فقال : 

إلى أين :يا بنت زد الراكيت ؟! 

نقلك: أن لخ افن الم 

قال : أرما مَعَكَ أحدٌ ؟! 

قلت : لا والله إلا الله ئم بتي هذا . 

قال : واللّهِ لا أَرُكُكِ أبداً حنّئ تَبلّفي المديئة . ثم أَخَل بخطام”*» بعيري 
وانطلقٌ يَهُوِي بي . . 

فوالله ما صَحِبْت رجلا من العَرَبٍ قط أكْرَمَ من ولا أششرّف : كان إذا بَلَغْ 
منزلا من المنازل. نيح بعيري » ثم يسأر عن » حت إذا نَزلت عن ظَهْره 
واسْنَوَيْتُ على الأرض دنا إليه وحَطّ عَنْه رَحْلّه , واقْنَادَه إلى شجَرَةٍ وقيّدَه 





. في شأني : في أمري‎ )٠( . أعالج : أعاني‎ )١( 
. التنعيم : مكان على ثلاثة أميال من مكة‎ )( 
أسلم مع خالد ؛ بن الوليد وشهد فتح مكة فدفع إليه‎ ٠ عثمان بن طلحة : كان حاجب بيت اللَّه في الجاهلية‎ )4( 
. الرسول عليه السلام مفتاح الكعبة وكان يوم راقّق أم سلمة مشركا‎ 
. الخطام : حَبْل يجعل في عنق البعير ليقاد به‎ )0( 


اه 


2 0 2 
نم يتنحى عني إلى شجرةٍ اخرى فيضطجع في ظلها . 
فإذا حان الواح قام الى بعري ة ( وقدمه 5 ا ار عى 


ويقول ارك ٠‏ فإذا رَكبْتَ 4 واستويت على البعير . 9 فأخذ بخطامه وقاده , 
1 6 


وما زال يصَنعٌ بي مثل ذلك كل يوم حتى بلغا المديئة ‏ فلمًا نر إلى قرية 
ك9" لبني عمرو بن عوفٍ قال : زوججك في هذه القرية » فاذخليها على بَرَكَةَ 
الوه قم الع كتراجها إلى مك 


ع 2 2 


0 8 

اجتمع الشملٌ الشتيت9) بعذ طول افبراق . وقرّت عين عين ام سلمة 
بزوجها . وسَعدَ أبو سلمة بصاجِيته وله . . . ثم طَفِقَتِ الأخداث تَمضى سراعاً 
كلمع ار 

. فهذه بَدْرَ يَشْهَدُها أبوسلمة ويعودٌ منها مم المسلمين » وقد الْتَصَروا نَضرا 
0 

وهذه أحُدُ » يخوض عْمَارَها بَعْدَ بذْر؛ يبلي فيها أحسن البلاءِ وأكرَمّه ؛ 
لكته يرج منها وقد جرح جرْحا بيغا . ٠‏ فمازال يعالجهُ حثئ بدا له أله قد 
اندَمَلَ ©) ٠‏ لكن العن كان قد رم على فساد*» فما لفك أن انتكا 0 وألْرّم 
أبا سَلْمَةَ الفراش 


تير ه 3م رد 7 





(1) قباء : فرية في ضواحي المدينة تبعد عنها ميلين . (1) مؤزراً : قوياً مبيناً . 

(1) الشتيت : المفرق . (8) اندمل : تمائل للشفاء . 
(5) رم الجرح على فساد : يعني صلح في الظاهر وهو فاسد في الحقيقة . 

(1) انتكأ : انفتح . 


اه 


رسول الله يك يقول : 
لاتصيبٌ أحداً مصيبة , فَيَسْبَرْجِمُ "© عِندَ ذلك ويقول : 
اللّهُمَ ألمي خَيْراً بنها , إلا أغطاه اللَّهُ عزّ وجل . . 


2 36 


أ بو سلمة على فراش مرضه أياما . وفي ذات صباحٍ جاءه ل الله 
2 ليود » فلم يَكَدْ ينهي من زيارته ويجاورٌ باب داره » حتى فارق أبو سلمة 
التخناة .. 


فأَعْمَض النبُ عليه الصَّلاه والسَّلامُ بيَدِيه الشريفتين عَيْني صاحبه . 
ورفع طرف إل السماءٍ وقال : 

الله اغَفِرٌ لأبي سَلَّمَة » وارْفُمٌ دَرَجَنَه في المقرّبين . 

واخْلْفَه في عَقِبه(" في الغابرين . 

افر لنا وله يا رب العالمين ٠‏ وأة فيح له في قَبْرِه » ونور له فيه ) . 

اناك سلمة فرت ما زو لها أبو سم عن رسول الل فقالت : 

اله بسي 1 ٠‏ 

لكنها لم تب نفسُها أن ل : اللّهُم أَخلِفْنِي7" فيها خيرا منها؛ لأنها 
كانت تتساءلٌ » ومن عَساه أن يكونَ حير : من أبي سَلْمَة ؟! 

لكنها ما لَنَتْ أن أَنَمتِ الدعاة . 

30 





. يسترجغع : يقول إنَا لله وإنا إليه راجعون‎ )١( 
. الف في عتقبه : كن عِوَضا عنه لأولاده وآهِْه‎ )1( 
. اخلفني فيها خيراً منها : عوضني عنها ما هو خيرٌ منها‎ )*( 


د 


جا الس الس 1 ملي كنال يكزي لسن أغومن ل 
وأطلقوا عليها اسم 1 أيم "2 العرب ) . 


إذ لم يَكنْ لها في المدينةٍ أحدٌ من ذويها غير صِبْيَة صغار كرّغْبِ القطا © . 


ا كن 


لع ساي ٠‏ فما كادت تَنتهي من 

حداذها على يماس ااثرحها بوكر اليل يضزها بلي 31 
تَستجِيبٌ لِطلبه . 

ثم تقدّم منها رسول اللَّهِ كك فقالت له : 

يا رسول اللّمء إن فين جلالً 0 ثلانا ' فأنا امرأة شديدة الغيرة فأخحافٌ 0 
َرَى مني شَيْئايضِبْك قبي الله به . 

وأنا امرأة قل لت في السِرٌ9©) , 

وأنارام ا؛ واحاضيال:. 

فقال عليه الصّلاة والسَّلامُ : 

( أما ما َْرْتٍ من غَيركِ فإني أذعو الل عَْوجَلُ أ أن يُذْهبّها عنك . 

ا ل اماد كيد 
العيال. . فإنما عيالِّ عيالي ) 





. الأيم : المرأة التي فقدت رُوْجها‎ )١( 

(5) كزغب القطا : كفراخ القطا التي لم ينبت ريشها . 
(5) خلدلا : صفات . 

(4) دخلت في السن : جاوَرت سِنْ الزواج . 


هه 


ومنذ ذلك اليوم. لم : قد المح ويه )ا لسلمة وكيد | 


ع 2-18 :2 


حراللة وحه أم شلمة في الج ورضِي عنها وأرضاها© . 





(#) للاستزادة من أخبارأ م المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها انظر : 

ل اد 7 741 
الاستيعاب ( طبعة حيدر أباد ) /8١/57‏ . 

*“ أسد الغابة : 088/60- 084 . 
؛ - تهذيب التهذيب : 550-5065/١1١‏ . 
6 تقريت التهديي :17/6 
١‏ - صفة الصفوة : 57/ 5١-7١‏ . 
/ااشيلرات الذهف 5 ١‏ 725947 
- تاريخ الإسلام للذهبي : 18-9417/1 . 
9 - البداية والنهاية : 715/4 - 
٠‏ الأعلام ومراجعه : ١١5/9‏ . 
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مُاستّينأشال 





يضرت الحصار الاقتصادي على قريش ) 


في الس'ة السادسة للهجرة أعرم سول صلرات تُ الله ه عليه عَلى أن يوسم 
نطاق دَعُويَهِ الى الله ٠‏ فكتبَ ثمانية كتب إلى ملوك العرب والعجم 5 وَبَعَثْ بها 
إليهم يدُعوهم فيها إلى الإسلام . 

وكان في مهل مَْ كاتهُم ٠‏ ثمامة بن أثال, الحدفو ) . 

ولاغر و2)19ى مان يل" بن أقيَال ا ا 
ينص لهم أنه 1 

د اد 
لق لا ريا ابي عليه الصّلاةَ والسّلامُ الاي(" والإعراض . 
وأَحَذَنه العرة بالإإثم لمر ؛ صم أذنيه عن سماع. دَعوَة الحد والخير . . 


7 ثم إنه ركبه اند فأغراه بقتل رسول. الله كل وواد دعوته معه ع فدأب 
يتَحَيّنُ الفُرَصٌ للقضاءِ و غلن: النئ حت أصيانت فخ 80م وكادّت تَيِم الجريمة 





. لاغرو : لاعجب . (؟) الزراية : الاحتقار‎ )١( 
. القيل: الملك والرئيس سمي بذلك لأنه إذا قال قولاً نفذ .<< (؟) الغرة : الخفلة‎ )5( 


5م 


الشْنْعَاءٌ لول أنّ أَحَدَ أعمام ١‏ ثُمامة » ثناه عَنْ عَزْمِهِ في آخر لحظةٍ , الله 
لسن روا 
كنَّ ثماة إذا كان قد كت عن رسول. الله صلوات تُ اللَّهِ عليه ؛ فإنه لم 
يكف عن أَصْحابهِ » حَيْتُ جَعْلَ يََريْصٌ! '» بهم . حت فر بعَدَدٍ منهم وقتلهم 
شر قتلة ١‏ تفز" عليه الصلاة الام دنه , ون ذلك في أضحَاي 
د 2 


لم يُمضٍ على ذلك طويل وقت حتى عزم تُمَامَة بسن 0 أداء 
العُمُرَةِ » فانطلقَ من أرض, اليمامة مُولْياً ويجَهَه شَطْرٌ مكة . وهو يمني 
الطراف جرن لولدم وضابهاء 
كن 


وبينا كان تُمامةٌ فى بَعْض طريقهِ قريباً من المدينةٍ نزَلَتَ به نازلّة لم تقع له 
فى حسبانٍ . 

ذلك أن سَريْة من سرايا وسول الل صلوات الل عليه السديية 

موا ا 
سارية من سوارى المسجدٍ ء مُتَظِرَةَ أن يَقِفٌ النبىُ الكريم بنفسه على شأنٍ 

يي اه 1 

الأسيو ة وأن يامر فيه بأمره . 

ولما خرج النبيُ عليه الصَّلاة والسّلام إل المسجدٍ , وهم بالذّخول, فيه 
ير مر 0 2 كك 
راى ثمامة ممربوطا فى السارية » فقال لأصحابه : 





. يتربص بهم : يننظر فرصة ليلحق بهم شرا . (6) تجوسٌ : تدور وتتنقل‎ )١( 
. (؟) أهدر دمه : أباح دمه‎ 


/اه 


فقالوا : لايا رسول اللّهِ . 

فقال :(هذا تُمامَةُ بن أثال, الحنفيٌ » فأخسنوا أسارّه90© . . ) . 

0 عليه الصلاة 0 ا أهله وقال :(اجمعوا ما كان عِنْدَكمُ من 
رشنل في الوا وأن يقد إليه آبنها . 

وقد نَم ذلك كله قبل أن يْقاه الرسولٌ صَلوَاتٌ الله عليه أو كله .' 


2 
ثم إن ل َيِل أقبَلَ على ثُّما ٍ أن يسَتَذْرجَه إلى الإسلام وقال : 
( ما عِنْدَك يا تُمامة ؟) . 
فقال : عندي يا محمد خير . .. فإن تفل تقل ذا دم 290 . 1 و 


لح 77 تم على قا قر ير وان عب ترا العال وق تلط ينافك 


فتركه رسول الله صلواتٌ اللَّهِ عليه يَْمَيْن علئ حاله , يُوْنَىْ له بالطعام 
والشراب , ويُحْمَلَ إليه لبن الاق نم جاءه , فقال : 

( ما عِندَّك يا ثُمامةً ؟ ). 

0 ع وديف 


إن ل تقل ذا م . 
لاا وري ٠‏ 


(؟)ذادم د صاحب دم 3 أي رجلا أراق منكم دما : 


مه 


ركه رسول الله يك . حتى إذا كان اليومُ التالى جاءه فقال : 

ما عندك يا ثمامة ؟ ) . فقال : عِنْدي ما قلت لك . . . إن تنعم 
ننعِمْ على شاكر .وإن تَقْلْ تَقَمْلْ ذا دم . وإن كنت تريدُ المالَ أعْطَيْئك منه 
0007 

فالتفتَ رسول الله يك إلى أضعا» وقال 3( أطلقوا تكامة .. 

ففكوا وثاقّه وأطلقوه . 


2 
غادر ثمامة مَسْجِدَ رسول. الله كه ٠‏ ومضَئ حتى إذا بلغ نَحْلا في حوائي 
المدينة(١)‏ 500 من البقيع 5) فيه ماءٌ أناخ راحلته عدف وتطهرٌ من مائه 
فأحْسَنَ طهوره , ثم عاد أدْراجَه إل المُسجدٍ . 
فما إن بلغ حتى وقفٌ على ملأ(" بن المي ردك | 
سهد أن لا إله إل الله 6 انيل أن ا عبده 50 
ثم انجه إلى رسول الله وك وقال : 
و 0 د > ا و 59 2 ثبي 7 5 
م ه60 ارا ع هًَ 2 3 
وجهك . . . وقد اصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي . 
الله ما كان دين أبغض إليَّ من دينك ؛ فأصبّحَ ديئك أحبٌّ الدين كله 


ووالله ما كان بلدٌ أبغض إليّ من بَلَدِك ؛ فأصبّحَ بلدُك أحبٌّ البلادٍ كلها 


مواقي الحدنة اط ناسين 
() البقيع : بقعة فى أطراف المدينة كانت كثيرة الشجر ثم أصبحت مقبرة دَفِنَ فيها كثير من الصحابة : 
(5) ملأ : جماعات . 


2 


١ 00 00 5‏ و ار : 7 / 1 و 

ثم اردف قائلا : لقد كنت اصبت في أصحابك ذما('2 فما الذي توجبه 
على ؟ 

فقال عليه الصّلاة والسَّلامُ :(لا تَثْرِيبَ29 عليك يا ثمامة . . . فإن الإسلام 
000 

ره بالخير الذي كتَبْه الله له بإسَْلامِه . 

فانسطت أشاض تنام برقال 

١‏ ال كن ٍ 1 0 7 م 

نفسي وسيفي ومن معي في نصّرتّك ونصرة دينك . 

0 لس : او 00 عي ع يع اهعمج ., 56 
000 ثم قال : يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى أن 
افعل ؟ 

50 7 2 انير 0 0" تر مام 5 هم م 

فقال عليه الصلاة والسلام : (امض لادَاءٍ عمريّك ولكن على شرعَةٍ الله 
ورسوله) , وعَلمَه ما يقوم به مِنّ المنايك . 


يي كن 


مضَئ ثُمامة إلى غايتهِ حت إذا بلغ بَطنَ مَكَةَ وقفٌ يُجَلْجِلٌ بِصَوْتِه العالى 
قائلا : 

إذا الحدةاوا قد نوا لماكت : 

لاشريك للك 


(1) أصبت في أصحابك دما ّ' قتلت منهم رجالاً . 
(5) لا تثريب عليك : لا لوم عليك . 
(1) يجب ما قبله : يقطع ما قبله ويمحوه . 


ا ادل نعل على ظَهْر الأرض.دَخَلَ مَك مُلباً . 
4 26 36 
سَمِعَْت قريش صوتٌ اللي فهبّتْ مُعْضبَةُ مَذْعورةً واسدَلْتِ السيوف من 
أغمادها » واتبََهّتَ نحوٌ الصوت لتبطش بهذا الذى اقَنَحَمّ عليها عرينها . 
ولما أَبْلَ القومٌ على تُمامَةٌ رفع صوتّه بلي » وهو ينظ إليهم بكبرياء ؛ 
َهُمّ فتىّ من فتيانٍ قريشٍ أن ردِيّه(ا) بسهمٍ : فأذوا على يديّه9 وقالوا : 
وَيِحَك أنعلم من هذا؟ ! 
إنه نُمامة بن أثال, فلك الما 
واللّه إن أَصَبْتَموه بسوءٍ قَطَمَ قومُه عَنّا الميرّة0 وأماتونا مجوعاً . 
ثم قبَلَ القوم على ثمامّة بعد أن أعادوا السيوف إلى أغمادها وقالوا : 
هابتنا نيان | 
َصَبَوْتَ وتركتٌ ديئك ودين آبائك؟ ! ! 
فقال : ا ارت ولكن ابعت خيرٌ دين 00 اتبعت دين محمد ' 
ثم أَردَفَ يقول : أقسم برب هذا البيتٍ , إِنّهِ لا يَصِل إليكم بَعْدَ عودتي 
إلئ ايان كن من تثلنها ىن من عبرانها 2 أعيرا معييدا عن 
أخركم . 
0 
اعثمْر ثمامَة بن أثال, على مرأىّ من قريش كما أمرّه الرسولُ صلوات الله 
م ْ 


ودبَحَ تقرباً له لا للأْصاب) والأصُنام , ومضّى إلى بلاده فأمَرَ قومّه أن 


1 . يرديه : يقتله . () الميرة : المؤونة‎ )١١( 
. فأخذوا على يديه : منعوه . (5) الأنصاب : ما غبد من دون الله من تماثيل ونحوها‎ )5( 


و 


يحيسوا الميرة عن فُرَيْشٍ ؛ فصدّعوا بامره واستجابوا له » وحبسوا خيراتهم عن 
أهْل مك . 
عن 
أحَذَ الحصارٌ الذي فَرَضَُ ثمامةٌ على قريش, ستل شيكاً فشيكا » فارتفعت 
الأسغار + وفشا(١)‏ الجوع في لحاس واشتد عليهم الكرت:: حتى خافوا على 


عن تر 


انفيسهم وأبنائهم من أن يُهُلكوا ا 


علد 9 رسول لله يقرلون : 


8 3 قل معدت أرحامنا ٠‏ فَقَتَلْتٌ الآباء بالسيفة 5 فت الأبناءً 


بالجوع . 

فإنا لعاف ين أثال قد قطمْ عَنا رتنا وأضَرٌ بن ؛:فإن رايت أن نكت اليه 
أن يبعت إلينا بما نحتاجٌ إليه فافْعَلٌ . 

فكتبَ عليه الصّلاة والسّلام إلى ثُمامة بأن يطلِقَ لهم ميرتهم فَأطْلَقَها . 

يا كن 

عات م ا بم هي ع م ه 7( 26 ا 0 

ظل ثمامة بن اثال ‏ ما امتدت به الحياة ‏ وفيا لدينه » حافظا لعهل نبيه . 
فلما التحق الرسول عليه الصلاة والسّلامُ بالرفيتي الأعلى , وطفِقَ العربٌ يُخرجون 
من دين الله 4 زرافات9) ووحدانا ( وقام عا الكذَاتُ 2 بي حنيفة يذُعوهم 
إلئ الإيمانٍ به » وقف ثُمامَة فى وَجْهْه » وقال لقومه : 


يا بني حنيفة إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه . 


. فشا الجوع : انتشر‎ )١( 
. (؟) زرافات : جماعات‎ 


5 


إلدوالله لعقاة كه الله عر وجل على بفق اخل بنامك 6 وبلاة على مق 
ذه 


لم يَاخل به . 

ثم قال : 

يا بني حنيفة إن لا يجتو نيان في وقتٍ واحدٍ , وإنّ محمداً رسول اللو لا 
نبيَّ بعدّه , ولا نبي يُشْرَكُ معّه . 

ثم قرأ عليهم :وعم تِيلُ لكاب بن اله ايز العليم * غافرٍ الذّنِْ 
وقايل التتوب شديدٍ العقاب ذي الطول, لا إل إلا هو إليه المصير » . 

ثم قال : أبنَ كلام اللِّ هذا من قول. مسيلمة : «يا فدح قي ما تَِقين . 
ذخات لمهوة رولا الما تكدوية4 : 

ثم انْحاز بِمَنْ بَقِيَ علئ الإسلام من قومه وَمَضى يقال المرتدينَ جهادا 
في سبيل الله وإعلاءً لكلمته في الأرض . 

2 ال بخ‎ ١ 
. ل ل رمام والمسلمين خيرا‎ 
. واد اله ةِ التي وعد المتقون*»‎ 


(#) للاستزادة من أخبار ثمامة بن أثال انظر : 
١‏ الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ١١ :/١‏ طبعة مصطفى محمد . 
؟ ‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر : "5*١ "1/١‏ ., 
٠"‏ السيرة النبوية لابن هشام بتحقيق السقا (انظر الفهارس ) . 
؛ - الأعلام للزركلي ومراجعه : 85/7 . 
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د 


ان لسسسمما 





اه 58 ل[ 


كيه فابوا يوت ( ل الانصار. 

ون جا ملت التلفيق لآ بغرت اا ابر ضار 

فقد رَفمَ الله في الخافقي )١ <٠»‏ ذكره ( وأعغلى في الأنام د قدره حين اختارٌ 
بيته من دونٍ بيوتٍ المسلمين جميعا لِينزلَ فيه النبي الكريم لَمَا حل في مدي 
مهاجراً ؛ وحسبه بذلك فخراً . 

ولنزول. الرسول. صلوات اللَّهِ عليه في ببتِ أبي أَيُوبٍ قِصّة يحل ترْدادُها 
فلل كرارهاة. 

ذلك أن النبيّ عليه الصلاة والسَّلامُ حينَ بَلَعْ المديئة تله افيد أهلها بكرم 
ما يتلق به وافدٌ . . 

5 لأفن إل مرك ليك شقانن يه 1 

وفتحوا له قلوبهم ليحل مِنْها في السُوَيْداءِ . 


٠: في الخافقين : في الشرق والغرب‎ )١( 
5 (؟) الأنام : الخلقٌ‎ 


5: 


تل 7 0 ره م ره 
رعو(" ل أبواب ببرتهم ل فها عملم ظ 


اناري 4 515 اع ا 


ثم خَرَجّ منها راكباً ناقته ‏ لادان يكرت فى رقنا كل يريك أن 
َظْفْر بِمَرَفِ نزول رسول الله يه في بيه . 

وكانوا يعضو الناقة سَيدا نر سيّدٍ » ويقولون : 

َم عندنا يا رسول اللّهِ في 0 د والعدّد واللولام 

فيقول م : ( دعوها فإنها 000 

ونظل النافة تحشيق سي إلئ غاتتها تتْبَعْها العيون , وتَحُفٌ بها القلوب . 


ل تر قر 


فإذا جارّتُ منزلاً حَرِنَ املد وا مالل اللاتويعها شرق الامل اف تنوم 
من يلد ظ 


رماوالك الناقة على حالها اه 4 والناسٌ يُمضون في إثْرها 4 وهم يتلهفون 
شوق لمعرفة افيد المحظوظ 0 بلغت ا 2 أمام بيت بن أب بى أيوب 
الانضارى 6 وبركت فيها : 


لكنَّ الرسولٌ عليه الصلاة والسَّلامُ لم ينزل عنها . 


افما لبنْتْ أن وثبْتْ القت َمْشِي » والرسول مرخ لها زمامها ؛ ثم مأ 
لنَتُ أن عادَتُ أَدْراجها وبَرَكْتَ في مَبْرَكها له 


عند ذلك غْمَرَتَ الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصارى ؛ وبادر إلى رسول الله 


. أشرعوا : فتحوا‎ )١( 
. قباء : قرية تبعد عن المدينة نحو ميلين‎ )5( 
5 (؟) المنعة : : القوة التي تمنع من يريذه بسوعٍ‎ 


516 صور من حياة الصحابة/ © 


صلوات الل عليه يُرَحبُ به . وحَمَلَ مَتاعَه بَيْنَ يديه » وكأنّما يِل كنور الدنيا 
كلها ومضئ به إل بته . 
2 
كان منزل أبي أيوب يتألْفُ من طَبَقَةٍ فَوقَها علي تلقل من ساق 
ومتاع أهله لِيْرلَ فيها رسول الله . 
لكن النبيّ عليه الصلاة والسلامُ آثْرَ عليها الطبقةً السُفْلَى » فامتثل أبو أيوب 


مره 3 ا دان : 


3 قبل لليلٍ 6 دق الرسول صلوات لله عليه 4 9 5 صعد أب 
57 

ويحك . ماذا صَنعنا ؟ ! 

ا و 

اب ا 

وسقط20 في أيدي الرُوْجِين ومُّما لا يدُريان ما يفعلان . 

ولم تسكن نفساهما بَعْض السّكون إل حينَ الْحازا إلى جانب العُي الذى 
لا بِقَع فوق رسول. الله له 6 وَالتَرّماه لا برححانه إّ فا سير على الآطْرَافٍ 
متاعدنة عن الوسط . 


فلما أصْبَحَ أبو أ يوب 6 قال للنبي عليه الصلاة والسلام : واللّه ما 6 
لنا جفنٌ في هذه الليلة لا أنا ولا أم أيوت , 


. سقط في أيدي الزوجين : تحيّرا وندما وركبهما الهم‎ )١( 


55 


فقال عليه الصلاة والسّلامُ : ( ومِمٌ ذاك يا أبا أيوب ؟! ) . 
قال ذكرثُ أني علئ طَهْر بيتِ أنتَ تحتّه » وأني إن سركت ناث غليك 
لْعْمَارٌ فآذاك 3 ثم إني درس لتو الوحى : 
فقال له الرسولٌ عليه الصلاة والسلام : 
ب 0 ص محر 6ه 7 ب ه 6 
(هون عليك يا أبا ايوب . إنه أرفق بنا ان نكون في السفل . لكثرة من 


قاد امن اسان ): 
6 2 


1 75 ممه م ظلى 1 اام 5 ه 3 الو 
قال أبو أيوب ف ل بعالت لامر رسول الله علد إلى ان كانت ليله باردة 
00 روهسم # ام وم ْ ِ 1 عٍِ ءةٌ ء - 
فانكسرت لنا جرة واريق ماؤها في العلية » فقمت إلى الماءِ أنا وأم أيوب » وليس 
لدينا إلا قطيفة كنا نَتَخِذّها لِحَافاً . وجَعَلْا ننشفٌ بها الماءَ خوفا مِنْ أن يَصِلٍ إلى 
رسول الله وه . 
فلما كان اموه الرميو ل ارات اللنتعليةه رقلتم 
بأبي م إني 0 93 أكون فوقك 2 ا تكون أسفَل مني ٠‏ ثم 
تممتا خلا عليه حبر الجر » فاسْتجَابٍ لي , وصَهد إلى الع ٠‏ ولت أنا وأ 


أيوب إلى السفل . 

د نايدا 
ٍ أقام الي عليه الصا ولام في بيت أبي أيوب توا من سبع أشهر. 
حتى تم بناء 0 الأزض. الخلاء التي بَرَكَتَ فيها لاف فَانتمَلٌ إلى 
000 اي أقيمت حَوْلَ المسحة لاوا اسه 4 فعدا جاراً لأبي أيوب 4 أكرم 


36 2 


لعن ههانا :من يرورتا ويلم ينا : 


3 


| حبٌ أبو أيوب رسولَ اللّهِ صلوات الله عليه حبّا ملك عليه قلبّه ولبّه . 
وأحبٌ الرسول الكريم أبا أيوب حا أزالَ الكلفَة فيما بيه وبيته » وجَعلَهِ ينظ إلئ 
يك لح اي د 

د د 

حدّث ابن عَبّاس() قال : خرج أبو بكر رضي اللَهُ عنه بالهاجرة و7 إلى 
المسجدٍ فرآه عمرٌ رضي اللَهُ عنه . فقال : 

1 يا أبا بكر ما أَخْرَجَكَ هذه السَّاعَةَ ؟! 

قال : ما أخرجني إِلاّ ما أجدُ من شد الجوع . 

فقال عمر : وأنا نا واللِّ ما أخْرَجَني غير ذلك . 

يما هُما كذلك إِذْ حَرَّجّ عليهما رسولٌ الله له فقال :(ما أَخْرَجَكُمَا هذه 
الساعة ؟! ) . 

قالا : واللَهِ ما أَْرَجَنا إل مَانَجدّه في بطوننا من شِدَةٍ الجوع , . 

قال عليه السَّلامُ : ( وأنا والذي نَفْسِي بيده ما أَحْرَجَنِي غير 
تر 1 

فانطلقوا انوا بات 3 أيوب الأنصاريٌ رضي الله 0 وكان أبو 
ايوب يَدّخر لرسول. اللّهِ كل يوم طعاماً » فإذا بْطَا عنه وله يات إليه في 

خينه التق ا عله ظ 

فلما بلغوا البابَ خرّجَت إليهم أ م أيوب » وقالت : 

أي اهومن معد , فق لهاي لالشلا السام 

( أينَ أبو أيوب ؟ ) فسَمِعٌ أبو أيوب صوت النبيّ - وكان يَعْمَلَ في 


. ١75 انظر سيرته ص‎ )١( 
. (؟) الهاجرة : نصف النهار في شدة القيظ‎ 


5 


نَحْل قريب له فأقبَلَ يُسْرِعٌ ؛ وهويقول : 

مأحباً برسول اللّهِ وبمن مَعَه » ثم أتبع قائلاً : يا ني الله ليس هذا بالوقتٍ 
الذي كنت تجيءٌ فيه . فقالَ عليه الصَّلاةُ والسلامُ : صَدَفَتَ » ثم انطلق أبو 
أيوب إلى نيل فقطع منه قا فيه تمر رطب ور 

فقال عليه الصّلاة والسلام : (ما أزوت أن تَقْظَمْ هذاء آلآ جتيتَ لنا من 
تمره ؟ ) . 

نمه سرون اللد تت أن تاكل من در ولل رتو ري الك 


2 


أيضا 


قال : (إنْ بحت فلا تَلْبحَنْ ذات لبن ) . 

فال أبو انوت ديا فذيخة ع قه قال لامْرَأيَه : أعجني واخبزي لنا » وأنتِ 
عَم باَب ثم أخذ يِضْفَ الجَذي. طبخ » وعَمَدَ إلى نِطْفِهِ الثاني فشواه , 
فلما نْضِحّ الطعام وَوضِعٌ بين يَدَي النبيئ وصاحبيه . أَحَدّ الرسول قِطعة من 
الجَذْي وَوَضِعَها في رغيفٍ . وقال : 

(يا أبا أيوب بادِرٌ("2 بهذه القِطعَةٍ إلى فاطمَة » فإنها لم نَصِبْ مثل 

هذا منذٌ أيام ) . 

فلما أكلوا وشبعوا قال النبي 85 : 


تم ه لع 


( خبرٌ » ولحم ؛ وتمرٌّء وبسرٌ ورطتث !11) : 
5 1 ىمع 
دعت عيئأه 0 ول :(والذي نفسي بيذه إن هلأ هو النعيم الذي تسالون 
عنه يوم م القيامة 4 ذا ا صَبِتَمُ © مثل هذا 0 بأيديكم فيه فقولوا : 





ام اخوا 
(5) أصبتم ال 


14 


علينا نَل ) . 

ثم نض الرسول صَلَوَاتَ اللَّهِ عليه » وقال لأبى أيوب : ( أِنْينَا غداً ) . 

رام تي . 2 7 © م 

وكان عليه الصلاة والسلام لا مم له ع معروفا إلا احب أن يجازيه 
عليه ؛ ؛ لكن أناأيوك لم ينيم ذلك 

فقال له عمرٌ رضوان اللَهِ عليه : إِنَّ البىّ يله يأمُركَ أنْ تأيه غداً يا أبا 
أيوب . ظ 

فلنا كان العْد ذَهَبَ أ بو أيوب إلى البو عليه الصَّلاة والسلام فأعطاه 
وايدة كانت حرف 4 وقال له : 

(اسْتوص_بهاخخيراً ديا أبا أيوب فإنالم َه ِل يرما دامَتْ عندنا . 

2 مد 
عاد أدد إلى بَِتِهِ ومعه الوليدة ؛ فلما رَأنّْها أمُ أيوب قالت : 


لمن هذه يا أ با أيوت ؟! 

0 ا ا 

فقال رف ساناي 1 

فقالت : وكيف نْصَنمُ بها حتى نُنَقُدَ وَصِيّةَ سول الله يكل ؟ 
0 ى ع وار 7 5 2 2 
فقال : واللَهِ لا أجدُلِوَصِيّة رسول. الله بها خيراً من أَنْ أَعيِقَها . 





. وليدة : جارية صغيرة‎ )١( 


8 اكه ل هت ل 
فقالت : هُدِيتَ إلى الصّواب . فانت موفقٌ . . . . ثم أعتقها . 
ا ع كن 


7 َه 0 
فد بع صوو حا أي لوب الأصاري في بأمه وي لك ان تقف 
على بَعْضٍ صور حياته في حَرْبه لرأيتَ عجَباأ . . 


فقد عاش أبو أيوب رَضِيَ اللَهُ عنه طول حياته غازياً حتئ قِيل : إنه لم 


د 


يتخلّفٌ عن عَرْوَةٍ غزاها المسلمون مد عَهْدِ الرسول. إلى رمن معاوية إلا | إذا كان 
مُْشَغِاٌ عنها بأخرَى . 

وكانت آخِرُ غزواته حينَ جَهُر مُعَاويَة جيشاً يادو بنه يزيد » لفتح. 
قبطي ركان أبو أيوب اذا شَيْخا طايناً في السن َو نحو الثمانين من 

ُمُه فلم يَْعْهِ ذلك من أن يُنضويّ7"© نَحْتَ لواء يزيد » و 00 
اللخوغازيا فن متبيل الله 
لكنه لم ينض غير قليل, على م الَو حت مرض أبو أيوب مرَضا 
افده عن مُوَاصَلَّةَ القتال . فجاء يزيدٌ لِيَعودّه وسألة : 

اللو انا او 

فقال : إقرأ عَنْي السلامٌ علئ جنودٍ المسلمين . ٠‏ ول لهم يوصيكم أبو 


يوب أن ُوخلوا في أض, العدوٌ إلى أبْعَدِ غاية » وأن تَحمِلوه معكُم ٠‏ وأن تذفنو 
لحت اقدايكم عد أشوار القسطنطسة ولفظ اانه الطاهرة ٠:‏ 


ييا كن 


إستجابٌ جندٌُ المسلمين لِرَعْبَةِ صاحب رسول الله به » وكروا على جندٍ 


. ينضوي : ينضم إلى الجيش‎ )١( 
. يمخر عباب البحر : يشى أمواج البحر‎ )1( 


ا 07 


ٍِ َك مومسم ًَ هاس م96 ه ع 
العدو الكرة بعد الكرةٍ حتى بلغوا أسوار القسطنطينيةٍ وهم يَحْمِلون ابا ايوب 
وهناك حفروا له قبرأ وواروهُ فيه . 
5257 


الصَّافَِاتٍ غازيا في سبيل ال الله , 55 5 الشمانيد (*) 





(*) للاستزادة من أخبار أبي أيوب انظر : 
لاما 21 طة سماد : "1١/7‏ 
- الاستيعاب ( حيدر آباد) : ١07/١‏ . 
“"'- أسد الغابة : ١44 ١4/4‏ . 
؛ - تهذيب التهذيب: .1١ 9١7/7‏ 
5 تقريب التهذديب: .7١7/١‏ 
ك-ابن خياط: 4م ١1٠‏ ١ول‏ مدلا 
- تجريد أسماء الصحابة: .١51/١‏ 
8 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ,٠١١-5١١٠١‏ 
9 - الجرح والتعديل: ا 
٠١‏ - صفة الصفوة: ا 
١‏ -الطبقات الكبرى: 584/7 - 180 . 
17 لعي 51/1 
ظ ١١‏ - تاريخ الإسلام للذهبي: ؟//758-717 . 
4 - شذرات الذهب : .0!/١‏ 
١‏ -دائرة المعارف الإسلامية: #٠١ 59/١‏ , 
7 - الجمع بين رجال الصحيحين : 1١154-1١8/١‏ . 
١١‏ - من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ (لأبي الفتوح التونسي) : ا" 
- سلسلة أعلام المسلمين (رقم ؛). 
9 الأعلام: 78/1. 


ب 


عتمزوبن اجتموح 


نر 7 00 2 
[ شيخ عَزّْم على أن يطا بعرجِيِهِ الجنة ] 


عمرو بِنْ الججموح زعيم من زعماءٍ يثرب في الجاهلية » وسيذ بني سلمة 
0 المدينة وذوي المروءَاتٍ فيها . . ظ 

وق كان كان اناد اتعان السافلة أن جد , واحد مِنهُمْ صَنْما 
ولِيَلجَأ إليه في المَلِمَاتَ !!! 


قرم س (١‏ 


وكان صَنْم ععرو الجموح يدعى ومناة) 3 وفك انَحَذَه من نفيسٍ 
الخشب . 
وكان شديدّ الإسْرَافٍ في رعايتهِ » والعنايّة به وتضميخه("2 بنفائئس 


الطزيية: 


- 


2 
لا قررين الخدرم د جور السين بن عه حي بدأ أن ص 3 


يديه ولام العلخة د وُعاةٌ وه 5 0000 200 : 





)١(‏ ضمخ الشيء بالطيب : دهنه 


رف 


وآمنت مع أبنائه الثلاثة أمهم جِنْدٌُ » وهولا يعرف من أمر إيمانهم شيقاً . 
غك 2 


؟ ه 6و 


رأت هِندٌُ زوجة عمروبنٍ الجموح أن يَثِْبَ غَلَبَ على أَمْلِها الإسلام : 
له لم يق من السّائة راف أحدٌ على الشّك مر جه وف قلي معه . 

وكانت تحبّه وجله , ونُشِْنُ عليه من أَنْ يموت علّى الكُفْرِ» فيصير إلى 
النار . 

وكان هوذ فى الوَقَتَ نفسه م على باب أن ده عن دين أبائهم 

أجُدَادهم , وأنْ يعوا هذا الذاعية مصَعْبَ بن عير . الذى استطاع في زمنٍ 

قليل أَنْ يحول كثيراً من الناس عن دنهم , ون ْخلهم في دين محم 

فقال رْوجِتَهِ : يا هندٌ إِحْذَّرِي أن يلَتَيَ أولادك بهذا الرجل ( يعني 
مُصْعْبَ بنّ عمير ) حتى لَرَىئ رأيًا فيه . 

فقالت : سمعاً وطاعةً » ولكِنْ هل لَكَ أن تَسْمَمَ من ابنِك مُعاذِ ما يَرويه 
عن هذا الرجل ؟ 

فقال : وَيْحَكِ » وهل صَبَا معاد عن دينه وأنا لا أَعْلَمْ ؟! فَأشْفََتِ المرأة 
ل وقالت : 


فقال : ادعوه إلى ا لماي لاف لاه 
ارج ؛ قل . 


5 10 اله 3-6 ول 0 


7 


2 ثم 5 ظُ م عا ا 
فقال : ما أَحْسَنَ هذا الكلام وما أجملّه ؟! أو كُلُ كلامه مثل هذا ؟! 
. 1 ع و 0 عنم مره مم هيه # راس 7 2 
فقال معاذ : واحسن من هذا يا ابتاه , فهل لك أن تبايعه , فقومك جميعا 
ريم اس هم ل 2 دم فير 2 7 0 7 كه قر 
سكت الشيخ قليلا ثم قال : لست فاعلا حتى أستشير « مناة » فانظر ما 
5 
فقال له الفتى : وما عَسَىْ أن يقول ا عا اتا َفوعنك أف الا 
و 2 و مج مر 2 7 
يعقل ولا ينطق , فقال الشيخ ‏ في جدَّة - : قلت لك لن اقطع أمرا دونه . 


2 3/6 


م عمرو بن الجموح ل وما ) - وكانوا إذا أرادوا أن يكلم جعلوا 
لك عو 6 فتجيبٌ عنه بما يلَّهِمُها إِيّاه - في زَعْمِهِم - » ثم وَقف أمامه 
بقامته الممدودة 4 وَاعتَمدٌ على رجله المخخضة 6 فقدل كانت الاخرّى عرجاءً 


شديدةٌ العرَح + فاتئ عليه أطيب لتنا » كم قال : 
00 ينوع قاف افا ا موا قل ان لان ل" 

يا « مناة » لا رَيِبَ انك قَلْ عَلِمت بان هذا الداعِيّة الذي وفدَ علينا من مكة 
لو عسوو مولن 

13 يًَ 0 5 ع “قر وم 4 7 به 
5 قوله اسه ٠‏ فشر علي ؛ فلم عليه وم 
بسيء . 

فقال : لَعَلَا قد غُضبَت . 

وأنا لَمْ أصْنَعْ شيئاً يؤذيك 

1110 


26 2 


و؟ 


كان ن أبناءُ عمرو بن الجموح. رفون مَدَى تعلق أبيهم بصَنَمِِ « من » وكيف 
ال ا ولكنهم أدركوا له بدت تَتَرعرَحُ مكانه في قليه . 
أن عليهم أن يَنْتَرعوه من نفسه انْيرَاعاً. فذلك سبيله إلى الإيمان . 


د كن 


دلج أبناك عمروينٍ الجموح مع صديقهم مُعاذٍ بن جَبَل © إلى مَناة في 
الجر ) وجماوة بنْ مكانو, ودَمَبُوا به إلى حُفْرَِ لبني سلمة يَرْمُونَ بها 
قُذَارَهم ‏ وطرحوه هناك . وعادوا إلئ بيوتهم فون ا َعَلمَ بهم تيون 
أصبح عمرو دَلْفَ”" إلى صَنْمِه لِتَحيّيَه ٠‏ فلم يَجِدُه فقال : 


يلحم » من عَدَا على إلهنا هذه الليلةَ ؟! 

ا 
ا ل ادي و رأحادة 
000 


000 اليل الثانية عدا الفية 1 «مناة) ففعلوا فيه مثل فعلهم بالأمس 
فلمًا أصبَح الشيخ الئمسة فوَجَدَه ف في الحفرة مُلْطِخا بالأقذار, فاه وَغْسَله 
وطيئه واغادة لى م مكانه . 


اح ليه فيل نيه » وذ سيف َلك . برأسه وقال له . “ 


(5) دلف : مشى في هلوءٍ . 
(؟) يرغي ويزبد : كناية عن شِدة الغضب وهيجان النفس . 


كا 


ا مناةٌ » ني واللِّ ما أعلم مَنْ يَصَْمُ بك هذا الذي تَرَى » فإن كان فيك 
ير فاق اشر عن تيك , وهذا السيف مَعَكَ » ثم أو إلى فرائبه. 
فم إن استيفنَ الف م أن الشيخ قد عط في نوم حنى هبوا إلى الضنمٍ ؛ 
فأخذوا السيفٌ من عنقه وذهبوا به خارج المدرل ظ وقرّنوه(١)‏ إلى كلب ميت 
بحبل لقا بهما في بِْرِ لبني سَلَمَةَ تسيل إليها الأْذَارُوتَتَجَمُع فيها. 
لما استيْقطَ الشيحُ ولم يجد الصَنَمَ خَرَجَ سه فوجده مكب على وجوه 
في البثر» مُقروناً إلى كلب ميت » وقد سُلِبَ نه السيف , فلم يُحْرِجْه هذه المرة 
م لد هدو واتركه حك التزفة اننا قرول 
الله لو كنت إلهاً لم تكن أنتَ وكلبٌ وسْطْ بثر في قرّن 
عه رام م َ 
ثم ما لبث ان دخل في دين الله . 


لاا 


7 
تذوق عمرو بن الجموح ِنْ حلا الإيمانٍ , ال بنان الندم 
على كُلَّ لحظة قضاها في الشْرّكِ . ٠‏ فأقبَلَ على الذَّينِ | .يل بحسدِه وروحه » 

ووضَمَ نَفْسَه وماله وَوَلَدَهُ في طاعَةٍ الل وطاعةٍ رسوله . 


2 


ومأ هو إلا قلي حتّى كانت أَحُدُ , فرأى عمرُو بن الجَموج أبناءه الثلامة 
يتجهزون للقاءِ 2" اللذو خوط إليهم غادين رائحين كأسدٍ الشُرَى 229 وهم 
ون رك إلى تيل الشهادَةٍ والمُوزٍ بمَرْضَاةٍ الله » فار المَوْقِفُ حَمِيتّه : 
وعَرّم على أن يغدوَ مَعَهم إلى الجهاد تحت راية رسول. الله لله . 





. قرنوه إلى كلب : ربطوه معه . (7) أسد الشْرّئ : أسد الغاب‎ )١( 


/ا/ا 


لنَ الت أمَُوا علئ َع أيهم مما عر علي 
فهو شيخ كبير طاعن في اسن ٠‏ وهو إلى ذلك أعرجٌ شديدٌ العَرّج » وقد 
عَذره اله وجل فين رهم 
ا ال ارام را ىله وو مه ىس اس و 
فقالوا له : يا أبانا إنَّ اله عَذَرَكَ . فعلامَ يُكَلفُ تَْسَك ما أَمْفَاكَ الله 
د ظ 
فَعْضِبَ الشيخ من قولهم أَشَدٌ الغضب 3 وانطلقّ إلى رسول. اللّه يله 
يشكوهم فقال : 
يأ ني الله ( 5 أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير وهم 
يتَذّرعون17) بأني رح م :والله إني ا أطَأّ بعَرْجتى ي هذه الجنة . 
فقال عا عليه الصّلاة والسّلامُ لأبناله :(دعوه ؛ لَعَلَّ الله عر وَجَلَّ يرك 
الشهادّة . 
فَحَلوا عنه نه إذعانا لآم وسول, اللّه. 
كن 
ومأ إن أَزِفَ7) وَقَتَ الخروج 6 حتّى ودع عمرو بن الجموح وعحتة وداع 
مفارق لا يعود . 
0 نيجه 3 القبلة ة ورّفع كفيه إلى السنهاء .ونال : اللّهُم أررقني الشهادة ولا 
3011117 
ولما حَمِيَ وَطيسٌُ 7) المعركة , وتَفَرّقَ الناس عنْ رسول اللَّهِ صلوات الله 





)١(‏ يتذرعون : يحتجون . (6) الوطيس" + التوو:»:ووظيين المعركة نارهااة 


(5) أزف : حان . 


8 


عليه » شُوهِدٌ عمرو بِنْ الجموح مضي في الرّعيل الأول » ويَئْبٌ على رجله 


متخي ونا وقو شرل + 
إني لمُسْتَاقَ ل الجنة : أن لمتفان لون الجنة 0 وكان وراءه ابه 
خلاد. 


وما 94 انيع 5 ا له حتى خدرا صريعين 
4 23 
وما إِنْ وضحَتٍ الْمَْركه انار 2 حبّى قامَ رسولٌ الله بك إلى شهداء أَحُد 
ِيُوارِيَهم ترائهم , فقال لضْحَابه : 
(ما مِنْ مسَلِم يكلم 9) في سبيل الله إلا جاءً يوم القيامة ل دما 
اللون كلونٍ الزُعْفْرانٍ » والربح كريح المسكِ ) ٠‏ ثم قال : 
(اذفنوا عمروً بنّ الجموح مَعّ عبدٍ الله بن عمرو ؛ فقد كانا مُتَحَابِين 
متصافيّين فى الدنيا ) . 
22 
رصي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه مِنْ شهداءٍ أحد 6 ونور لهم 
في قبورهه* . 





)١(‏ وضعت المعركة أوزارها : توقفت وانتهت 
(0) يكلم : يجرح . 
(#) للاستزادة من أخبار عمرو بن الجموح انظر . 
١‏ الإصابة الترجمة : 01/44 . 
١‏ صفة الصفوة : 7550/١‏ . 


,/4 





أول من دعي بأمير المؤمنين 


الصحابي الذى لوق عه الحَدِيتْ د الآن 2ق الصّلة برسول. اللّه كله , 
وواجدٌ مِنْ أضْحَابٍ الأولِيّاتِ في الإسلام . 


ظ فهو ابن عَمُةٍ رسول. الكل ؛ ذلك لِنَ أمَهُ أميْمَة بنتٌ عبدٍ المطلب كانت 
عمة النبيّ عليه الصلاة والسّلام. 
وهو صِهْر رسول, اللّهِ كك ؟ ذلك لأنَّ أنه زيب بن اجَحْشٍ كانت 
زوجة ة النبي الكريم » وإخدّى أمُهاتٍ المؤمنين. 
وهو أوَلٌ من عُقِد له لواءٌ في الإسّلام ... وهو بَعْدَ ذلك أَوْلُ من دُعِيَ 
أميرَ المؤمنين . 
نه عبد الله بن جَحْش الْأسَدِي. 
ش ا 
امل قد لين يسنن قَبْلَ أنْ يَدْلَ النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ دار 
لقم ٠‏ فكان من السّابقين إِلَى الإسلام . 
ولما دن الى عليه الصّلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة » فراراً 
بدينهم من أذى قريش, ٠‏ كان عبدٌ الله بن جَحش . ثانيّ المهاجرين إذ لم يَسَبِقَه 


« خم 


إلى هذا الفضل إل أبو 

على أن الهجرَة نا ور والوَطن في سبيله » لم تَكنْ أمرا 
جديداً على عبد اله بن جَحْش . فقد هار هو وبعْض ذُويه قبل ذلك إلى 

0 هجرته هذه المرة كانت َشْمَلَ وأَوْسَعٌ » فقد هاجر أهله وذووه» 
وسار بني أبيه رجالا ونساء » وشيا شبن وَصِبْيةُ وصبّاتٍ » فقد كان بيته بيت 
إسلام , وقبيله قبيل إيمانٍ . 

فما إن فَصَلوا('» عن مك حتّى بَدَثْ ديارهم حزينة كتيب » وعدت خواء 
حَلاءُ كن لم يَكُنْ فيها أنيسٌ من قَبْلُ » ولم يَسْمَر في رَبوعِها سَامِرٌ. 

ولم يمض, غير قليل علئ هِجرَة عبدٍاللِّ ومنْ مَعَه حَتى خَرَجَ زُعماء 
فريشٍ يطوفون في أَحْيّاءِ مَكَةَ , لِمَعْرِفَةٍ مَنْ رَحَلَ عنها من المسلمين ومَنْ بتي 
منهم . وكأن فيهم أبو جهلٍ 00 

َطَرَ عتبةٌ إلى منازل. بني جَحْش لاوح فيها الرّياح السّافيات”© , 
وتَحفق() أبوابها خفقاً وقال : 

أصبّحت ديار بي جَحْشٍ خلاء تبكي أهلها . 

فقال أبوجهل, ومَنْ هؤلاء حئ تبكيّهم الديارٌ؟!! 

لم وَضَعّ أبو جهل, يَدّه على دار عبدٍ اللّهِ بن جحشٍ ٠‏ فقد كانت أَجْمَلَ 
هذه الدورٍ وأغناها » وجَعَل يُتصَرْفٌ فيها وفي مَنَاعِها كما يُتَصَرْفٌ الماك في 
ملكه . 


فلمّا بل عبد الله بن جْ جَحُش ماصَنَْمَ أبو جَهْل بدَارِه؛ ذكر ذلك 
)١1(‏ فصلوا عن مكة : خرجوا عن مكة . (0) السافيات : التي تثير التراب .2 (”) وتخفق : تَقرَحٌ . 


١م‏ صور من حياة الصحابة/ 5 


لرسول. الله كله , فقال له النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ : 
(ألا ترْضى يا عبد اللَّه . أنْ يُعْطِيّك اللَّهُ بها داراً في الجنّةٍ ؟ ) . 


قال لى ياوهون الله 

قال : ( فذلك لك ) . 

فطابّت نفس عبد اللَّهِ وقرت عيئه . 

عد د 

ما كاد عبدُ اللَِّ بِنُ جحش, يسْتَقِرٌ في المدينةٍ بعدمًا تَكبّده من نَصَّبٍ في 
هجرتيه الأولى والثانية . 

وما كاد يذوق شيئاً من طَعُم الراحَةِ في كتف الأْصَارِ , كلما الدهن الى 
عَلَىْ يد قريش, ا حت شاء الله أن يتَعرْض لأقسَئ امْتِحَانٍ عَرَفْه في حَيَاتَهِ » وأنّ 


لْرَهِفٍ السّمُعْ لقِصّةٍ تلك التَجرِبَة القاسبيّة المرَة . 
نا ين ين 
اكذت الزسيرل عنلرات اللسعليه قات مِنْ أصحابه للقيام ار عَم 
عَسْكَري في الإسّلام » فيهم عبدُ اللَِّ بنُ جخش وسعدٌ بن أبي وقّاص وقال : 
يه أضبركم على الجوع والغقطش )2 دوا 
جح جَحش ؛ فكان أول أ مير أَمرَ على طائفةٍ من المؤمنين 9) 


2 


ع 


حَددَ الرسول الكريمٌ لعبدٍ اللِّ بن جحش, وجْهِنَهُ وأغطاه كتاباً . وأمر 3 الا 
طرفي ل سمه اريت 


000 أمر عليهم . 
(؟) وروي أن ن أول لواء عقد في الإسلام كان لحمزة لعن للك رقن الله ين رمال شي ذل 


م 





فلما انقَضَىْ علئ مسيرَة السَرِيّة يومان نَظَرٌ عبد اللو في الكتاب فإذا فيه : 
( إذا نظرت في كتابي هذا فافض, ااانا 


بو ا حل اراك 
0 
0 7 سَّ 0000 7 5 58 َ 7 5ى بردم 2 20 
إن سول الله كيه امري أن أمضيّ إلى « نخلة » لارصدَ قريشا حتى آنه 
بأحَُاِهم » وقد نهاني عَنْ أنْ أسَْكْرِِ أحداً منكم على المُضِيْ معي . فَمَنْ كان 
باا يم تا 
م 
ثم سار القوم حَتَى بلغوا 0007 وطفقوا يجوسون(1) خلال الدروب 
وس 
حلم 5 0000 002759 توه لحر 
وتحهم ا لقريشٍ فيها جلودٌ وزّبيبٌ ونحوها مِمَا كانت تحجر 207 


' عند ذلك أَخَلّ الصحابةٌ يَتَشَاوَرون فيما بيهم . وكان اليوم آخِرَ يوم من 
اشر الحرُم9 , فقالوا : 


إن اهم فإنما نقتلهم في الشَهْرٍ الحرام. 3 وفي ذلك ما فيه من إهدارٍ 
حرمة هذا الشهر والتعرض. ِسّخْطٍ العرب جميعاً . . 


. يجوسون : يدورون ويبحثون‎ )١( 
. الأشهر الحُرُّم : ذو القعدة وذو الحجة ومحرّم ورجب , وكانت العرب تحرم فيها القتال‎ )1( 


لذ 


وكا عه و فك ا 00 0 5 0 
في مَأَمَن هنا 

وما ذاوا ارون حَنى موا أيهم على الوثوب عليهم وقلهم وأَحْذِ ما 
في أيديهم غنيمة . . . وفي لحظات قَتَلوا واجداً مِنْهُمْ وأسَرُوا اثنين . وثْرٌ الرابم 
من أيديهم . 


3 


لدي ؛ فنا يمرا عل رسول ا استكره أة 


الاسْيَْكَارٍ » وقال لهم : 
0 بقتال 5006 أمرتكم أن تَققفوا على أخبَارٍ ُريشٍ 4 وأنّ 
ترصدوا حركتهًا . 
ًَ ؟مر ام دعم مه 
رك يوي ينْظرَ في أمرهما . . . واعرض عن العير فلم ياخذ 
مها شين 


اي ا عبد اللّه 4 بن جَحشٍ وأصحابه . ما أنهم 


عليه لمر ين أن إِْوَانَهم من المسلمين طَفِقُوايُكثرون عليهم من 
الوم ( يوون عَنْهُم كلْمامَرُوا بهم ويقولون : 
خَالُّوا أَمْرَ رسول_اللَّه كلق . 


2 ِ رام 0ت - 75 2 ا ل ل 7 
وفل ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن فقريشا اتخذت من هذه 
)١(‏ دخلوا في أرض الحَرّم : أي أصبّحَ قتالهم محرّماً علينا بسبب دخولهم في أرض الحَرّم المكي . 


85م 


الحادِنّة ذريعة7) لكل من رسول الله يك والتشهير به بِينَ القبائل ؛ فكانت 
تقول : 
' إنَّ محمداً قَدْ استحلّ الشهرّ الحَرام ؛ فَسَفَكَ فيه الدمّ , وأَحَدٌ المالَّ . 
واسر الرجال . 
فلا نَسَلْ عن مبْلَغْ حُرْنٍ عبد الله بن جخش وأصحابه على مَا فرّط9"© 
منهم » ولاعن خجلتهم من رسول. الله يل لِمَا أؤقعوه فيه من الحَرَج ْ 
26 2 


ولما اشتذّ عليهم الكرت ونَقلَ عليهم الملاء , جاءَهم لام ان 
اللا مبيجا ب قد وض عن معو :وال علو تبه في لقا قرانا:ب»» 
فلا نَسَل عن مدَى فرَحَتِهِم . وقد طفق الناسٌ يُقبلون عليهم معانقين 


مبشرين مهنئين وهم يَدلونَ ما نَزْلَ في عَمَلِهِم من قرآنٍ مَحِيد . 
ع 2 2 


فلقد نَرّلَ علئ النبي قولٌ الله عَلْتَ كَلِمَتهُ : 
2 2 ى ووه 1 7 
« يَسألونَكَ عن الشْهْرٍ الحرام قتال . فيه قل قتال فيه كَبِيرٌ ود عن 
ل الل وكفْرٌ به والمَسْجِدٍ الحَرَام وإخراجٌ أهله مِنْه أكبرٌ عِنْدَ الل والفئنة 
كبر مِنَ الققْل 24 . 
2 
فلما نزت الآيات الكريمات طابَت نفس الرسول. لكريم صَلَّوات الله 


عليه ؛ فَأَحَذَ العيرَ وفَدَى الأسيرين » ورضي غلن صتع عبد الله بن جَحْش 
وأصحابه إذْ كانت عَزُوتهم 11 كبيراً في حياة المسلمين قينا 1 





. 7١1/ : قرّط منهم : وقع منهم . (*) البقرة‎ )١( . الذريعة : الوسيلة‎ )١( 


6م 


غنيمةٍ أخِذّت في 0-0 1 وقتيلها ول مشر أراق المسلمون دَمه 0 وأسيراها 
أو أسبرين وقعا في أيدي المسلمين 4 رسيا اك راية عَمَدنها يذ رسول. الله 
ضلوات: الله علية 1 ميزه عبد اللهدين حش إر ضف بأمير المؤمنين : 


18 1 اعم , 5 و َه ل 1 2 0 
نم كانت بدر فابلى فيها عبد الله بن جحش من كريم البلاءٍ ما يليق 
بإيمانه . 


اب ب-ة7بببي 1 


قال سعدٌ بن أبي وقاص لما كات أحدٌ لَقِيني عبدٌ اللَّهِ بِنُ جحش, 
وقال : ألا تَدْعو اللَّهَ ؟ فقلتُ 9 


فخلونا في ناحية حية فدعوت فقلت : ظ 
با رب إذا لقيتُ العدوٌ فقي رجلا ديد مامد توا 2ر00 امائله 
ياي : آم ادي الظفْر عليه حت الكله براحن ل ٠‏ فأمّن عبد اللّه بن 
جحش على دُعائي , ” ثم قال : 


لهم اي رجلا كنيد خرده ددا ناته أقاتله فيك ويقاتلني ثم 
يأخذني فبجدع ني دي فاذًا فتك عدا قلت: + 
فيمم جدِع أنفك وأدّنك ؟ 
فأقول : فيك وفي رسولك فتقول : 


صدقت . 


قال سعد بن أبى وقاص : لقد كانت دعوة عبدٍ الله بن جحش خيرا هن 





ا مر مل 2 
)١(‏ حرده : غضبه وثورته . 


كم 


و حم ال ل م 0 6 ار ل ا 
دَعُوتى » فَلَقَدْ رأيته آخِرَ النهَار » وقد قتل ومثل به » وإن أنفه وأذنه لمعلقان على 


+ 
2 


د 3 2 
رومة 2 ه عم ”م 27 00 
استجاب الله دعوة عبد الله بن جحش » فأكرمه بالشهادة كما اكرم بها 
خالّه سيد الشهداءٍ حمزة بن عبد المطلب . 
فواراهما الرسول الكريم معا في بْر واجد , ودمُوعه الطاهرة تروي ثراهما 
المضمّخ بطيوب الشهَادةه*» . 





(*) للاستزادة من أخبار عبد الله بن جحش انظر : 
١‏ -الإصابة : الترجمة 4/ا5؛ . 
؟” - إمتاع الأسماع رقة : 
حلية الأولياء : ٠١8/1١‏ . 
؛ - حسن الصحابة : 7٠١‏ . 
:د مخيوعة الرثانق الشافة 5 


/الم/ 


0 


00007 


1 0: 1 








عتى ع ع8 اسه عشّى ع 2 
( لكل أمةٍ أمين . وَأْمِينْ هَذِهِ الأمة أبو عبيدة ) 


4 
-ظ 


"صيصب سيوييبييي 


كان وَضِيء الوجو , بَهِيّ الطلَْةٍ » نجي الجسم ٠‏ طويل الْقَامَةِ » خفيف 
العارضين الغير لمرام رادل التسيل للم ننه ويطهون لبه القواد:. 

وكان إلى ذلك رقيقَ الحاشية » جم التواضع الك سويد المسراءر» كه 
كان ذا خرف لامر( جد النية مدو كان الت هاما : 

فهويُشيه نَضْلَ السّيْفٍ رق وها » وَيكِيو2” جِدَة ومَضَاءُ. 

واف ال لطر ب ب قا بن الجراح. الفهر 
القرقي * المكتى باب عيذ :. 

عه عبد الله بن عمر رضي اللَهُ عنهما فقال : ثلاثة من قريش, 0 
دين حرق : وَاحْسَنهٍ اغلانا و انها سا ا دتو 1 يبوك وَإِن 
حَدْنْتَهُمْ لَمْ يُكدْبُوكَ : أبوبكر الصَدَيقُ » وَعُثْمانُ بن عَفَانَ وَبوعُييِدَة بن 
الجَرّاح . - ظ 


كان أبو بيد من السّابقين الأولين إِلىْ الإسلام ٠‏ فقد أسلم في اليوم. 


يي 


(1) جم التواضع : كثير التواضع . () يحكيه تمائلة! 
(؟) حزب الأمر : اشتد الأمر . (:) لم يكذبوك : لم يكذبوا عليك . 


التالي لإسّلام أبي بكر , وكان إسلامه على يدي الصَدّيق نفسه . فُمُضى به 
وَبعبلٍ الرحمن بن عَوْفٍ2'7 وبعثمان بن مَظعُونٍ وبالآرقم ل الاقم إلى 
الني كل فأَعْلنوا بِينَ يَدَيْه كلمة الحقٌّ » فكانوا القواعِدَ الأولى التي أقِيمَ عليها 


صَرْحٌّ الإسلام العظيم . 
3 


عاش أب يدا خرن مده ابابا بان إلى نائتها . 
أتباع دين على طهر الأرض. 0 فشنت للانجلا 0 4 وصَدَّق الله 517 في كر 


موقف . 


- 


س ضهي ع .دض 0808080 سر آلية م ص7 


خيال 0 


4ع 336 

تي م ره ١‏ حفد ل قو" الاماف ال العفام و 8 أ ةج سااة ا ا 

إنطلقٌ أبو عبيدة يوم بَذْرٍ يَصول بِينَ الصفوفٍ صولة من لا يهاب الردى . 
2 م لبر وه 2 و ا م ها هم 3 لاي ل 2 أ" راك 
فهاره المشركون ويجول جولة من لا يحذر الموت . فحذره فرسان فريشس 

وم و رو رو 32 - 
وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه . 

َكِنْ رجلا واحدا منهم جَعل يِبْرَرُ لأبي عَبّيدَة في كل اتجاهٍ ؛ فكان 
ع 0000022225 ا ا 
ابو عبيذة يتحرف(2© عن طريقه ويتحاشى لقّاءه2*9 . 


ولح الرَجْلُ في الهجوم. و ا من التدحي سد لجا تعلو 
5 عَبِيدّة السالك 4 ررقف عفانلا بيه روود قتال: أعداء اللّه . 


. انظر سيرته في ص 5505 . () يتحرف عن طريقه : يتنحى عن طريقه‎ )١( 
: (؟) الابتلاء : الاختبار . (5) يتحاشى لقاءه : يتجنب لقاءه ويتوقاه‎ 


4١ 


فلمًا ضاق به ذَرْعا(' ضَرَبَ رأسّه بِالسّيِفٍ صَرْبَة فلَقَتْ هامَتّه فَلَْيْن ؟ فَحَرٌ 
الرجل صريعا بين يديه . 

لا تحاول - أيها القارىةٌ الكريم ‏ أن تَحَمْنَ مَنْ يكو الرّجُل الصري 

اما فلت للق : إن عنف التجربة فاق حسبان الحاسبين . ا 
المتخيلي٠‏ ؟ 

| ولد ينصَدَحُ رأسُكٌ إذا عَرفْتَ أنَّ الرَجْلَ الصَّرِيمَ هو عبدُ الله بن الجَرّاح 
والد أبي د 

عا ني ين 

لم يقتل أبو بيه أباه » وإنما قل ارك في شخْصٍ أيه . 

فازل الله ان 2 شَأن أب عبيدة وشأنٍ 5 قرآناً فال علت 

لا تَجد قَوما ؛ 00 بآلله ( ليم آلآخِر. يوَادونَ مَنْ حا الله ورَسوله 
1 آبَاءَهم و باهم 1 إخوانهم ار عم ١‏ أولئِكَ كَنَبَ في لوبهم 
الإيمانَ يدهم بروج من وَيُدجَلهُمْ جنات جر مِنْ ها لأنْهَارُ خالدِينَ فيه 


فته 


رَضِي الله عَنهُمْ وَرَصوا عَنْهُ . ع الله أ إنعات اللّهِ هُمُ 


الْمفْلِحُونَ 294 . 


26 3 


لم بَكنْ ذلك عَحِيباً من أبي ُيده . بَلَعْ من قو إيمانه بالل وَنضْحِه 
للقيو بوالا ناخ عاق ال مه ملفا ملكت لله شور كر عد الل 


حدث محمد بن جغفر : قال : قَدِم وَفْدٌّ من النْصَارّئ عَلىئ رسول الله 6ه 
' 8 ان 20 رده 0 ىم م ا ل ل ا ارد 
فقال : يا أبا القاسم ابعث مَعَنا رجلا من أصحَابك ترضاه لنا لِيَحَكم بِيْننا في 


. ضاق به ذرعاً : لم يستطع الصبر عليه . (1) سورة المجادلة : الآية رقم (؟1)‎ )١( 


0 


أشبياءً من أَموَالِنا آحتَلَفنَا فيها ٠‏ فإِنَكُمْ عندنا مَعْشَر المسلمين مَرَضِيونَ . 

فقال رسولٌ اللّه كلل : إثتونى العَشِيَة أبْعتْ مَعَكُم القَوِيّ الأمينَ . 

بالاعمر بن الخطات' 

فرت إلى صلاة الظهْرٍ مُبكرا 3 إن ات الإمَارَةَ حبي إِيَاها يُومِئْلُ 
نجاء إن أكون ماح هذا التق 

لما صل با رسول الله الظهر #حكل بطر عن وله ١‏ اعنه وعن يشارة.: 
لمعلا الطاول لك إزاق > لله 3 كلك نر عايض رأى ااذه بن 
الجراح. » فدَعَاه فقال : 

( اخرج مَعَهُمْ فافض بنْهُمُ بِالْحَقَّ فيما اختلفوا فيه ) » فقلت : 


لان سد 


ايها اب ده 5 
2 3 


ولم يَكنْ أ أبوعُبيدَة أميناً فَحَسْبُ . وإِنّْما كان يجممٌ آلْقَوَةَ إلى الأمانة » وقد 
برَرَتَ هذه آلْقوَة في أكثر من مَوطِنٍ : 

برَرْتْ يَوْمَ بَحَثَ الرسول جَماعَةٌ من أَصحابه لِيتَلقَوا يرأ" لقريش, ١‏ 
كر عليفم اباغبيذة رَضِنَ اله عنْهُم وعَنهُ » وَرَوْهُمْ جرابا من تمر »لم 
يَجِدْ لهم غَيْره » فكان أبو عُبيدَةَ يعطي الرّجُلَ من أضْحَابِِ كل يْم. تمرة , 
ْمْضّها واد بِنهُْ كما مص الصَبِي ضَرْعَ أنّ» ثم يَْربُ عليها ماء ١‏ 
فكانت تكفيه يَوْمَهُ إلى اليل . 

وفي يوم أَحَُدٍ حينَ هُِمَ المسلمون وَطَفِقَ ضَائِحُ المشركين يُناي : 


و2 1 2 | 8 ث بر 
دُلونى على محمد . . . دُلونى على محمد . . . كان أبو عبيدّة احَدَ 


. عيراً : قافِلةً‎ )١( 


١ 


التمَر الغشرة الذين أحاطوا بالرسول كك لِيذودوا عنه'» بصدورهم رماح 
الخدر كين . 

فلمَا آنتهت الْمَعْركَة كان الرسول يل قد كسرّث رباعِيته9) و وشح 
جبينه وغارّت في وج َلْقََانِ من حَلَقٍ درْعهٍ » فَأكبْلَ عليه الصّديقُ يريد 
نترَاعَهُما من وَجْنيِ فقال له أبو بيدة : أقسِمْ عليك أنْ تنوك ذلك لي . 
فتركه ع ٠‏ فَحْشِيَ أبوعُبِيدَة إن آفتلعَهُما بيه أن يولم رسول الله ٠‏ فعض على 


آل 


أولاهما بثنيته90) عَضا قَويًا هنا كاسة نينا ووقَعَت عت : 


ثم عض على الاخْرّى يِه الثانية فاقتلها فَسَقَطْتٌ كَيينه الثازيةٌ . . 
قال اوزكر ) فكان ابو يله عن اك الثاس 0000 
6 6 
القد شه أبو عُبيدَة مع رسول, الله صَلَوات اد عايد اي له 
صيحة إلى أن وافاه اليَْقيكُ0©» . 


لما كان يوم السَّقِيمُة0"© , قال عمرٌ بن الطاب لأبي عُبِيدَةَ : 
ابسط يَدَكَ أبَايعغك . فإني سَمِعْت رسول الله كلِِ يقول : 


ستل 


بم ع طم ع م ارعه م يم | ”2 
( إن لكل أمة امينا » وانت أمِينْ هذو الامةِ ) . 
تي سوس ” 


فقال أب عصلة مآ كنت نفدم + 8 ين يَذَى رَجَلِ 0 رسولُ الله كلل أن 
يمنا في الصّلاةٍ امنا حت مات . 


لم بويع بَعْدَ ذلك لأبي بكر الصَدَّيقٍ » فكان أَبِوعٌبِيدَة خير نصيح له في 


الح 0 وأكرم مِعوانٍ على احير + 
)١(‏ ليذودوا عنه : ليدافعوا عنه . () الثنية : وجمعها ثنايا وهي أسنان مقدم الفم . 
(؟) الرباعية : السن التي بين الثنية والناب . (5) الأهتم دمن اتكسرك تحاف 


)0( وافاه القن : جاءه الموت ' 


. يوم السقيفة : المراد به يوم بيعة أبى بكر رضى الله عنه » فقد تمت بيعته فى سقيفة بنى ساعدة‎ )١( 
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م عَهِدَ أبو بكر بالخلائة من بعد إلى الفاروق فَدَانَ له أبوعُبيدَة بالطاعة . 
وَلَمْيعْصِهِ في أُمْرِ إلا مُه واحدةً . 
1 ع تراص ّ 
فهّل تَذْرِي ما الأمر الذي عَصَىْ فيه أبو عْبِيدّة آمْرَ خليفة المسلمين ؟! 
لقد وَقَعٌ ذلك حينَ كان أبوعبيدّة بن الجراح. في بلاد الشام يقودُ جيوش 
المسلمين من نَصْرٍ إلى نَضْرٍ حَتَى فتحَ اللهُ علئ يَدَِْ ديار الشابيّة كلها . 
بَلَْ الفرَاتَ شرقاً وآسِيا الصَغرَّى شمالاً . 

عِنْدَ ذلك دَهَمَ بلادّ الام طاعونٌ ما عَرَفَ الناس مِثْلَهُ قط فجَعَلَ يَخْصَدُ 
الناس حخصدا . . [' 

نما كان من حُمرَبن الطاب إل أ نْ وَجََهَ رسولاً إلى أبي عُبِيدَة برسالةٍ يقول 
فيها : 

0 ت0" لي إليك حاجَة لا غنى لي عَنك فيها 0 
َي أعرِم عليك””" ألا نصْبحَ حَنَْ تركب إليّ ٠‏ وإنْ أناك نهارا ني أغِمُ عَلَيِكَ 
ليمي حََى َكب إليّ . 

فلما أَحَلَّ أبوعبيدة كتابٌ الفاروق قال : 

غلك خا انور المزمقن إلى + يريد أن لس من ل باق 
ثم كتبّ إليه يقول : 

با أميرَ المؤمنين » إني قد عَرَفْتَ حَاجْمَكَ إليّ » وَإني في جُندٍ من 

م مه #رك م 5 مم ابراه 00 ا ” 
المسلمين ولا اج بنفبي رغيةعْنٍ الذي يوبستهم" 

ولا أريد فِرَاَُم حَنَى يَقْضِيَ الله في وفيهم أمْرَه ٠‏ . . 

إذا أتاك كتابي هذا حلي من عزْكَ , وائذّنْ لي بالبقاه . 
ردت : طيرت 


0016 وت‎ ١ أعزم عليك ا‎ )١( 


هم 


فلمًا قرأ عمرٌ الكتاب بَكَى حتى فاضت عيناه » فقال له مَنّ عِنْدَهُ ‏ لِشِدّةٍ ما 
رأوه من بكائه ‏ 

لات اا مير المؤمنين ؟ 

فقال : لآ + ولك الموت#فنة فريس 

ولم يكذِبْ طن الفاروتي , إِذْ ما لبت أبوعُبيدَة أن أصيبٌ بالطاعونٍ » فلما 
حضا نه 9 0 جَنْدَهُ فقال : 


إفي موصيكم بِوَصِية إن ْمُوها َنْ تزالوا بخير 

أقيموا الصَّلاةَ ٠‏ وصوموا شه ارمضان ' ضفو ؛ وَحجوا واغتمروا . 
وتواصًوًا » وانْصَحُوا لامرائكم ولا تَعْسُوهُمْ مولا تُلْهكُمْ الدنيا. 7 ال 
0( ما كان له بل مِنْ أن يصيرٌ إلى مَصرَعي هذا الذي ترون 

والسّلامُ عليكم ورحمة الله . 

ثم التفت إلى معاذِ بنِ جبل ('2 وقال : يا معاذء صل”" بالناس . 

ا 0 


1ن 5 7 بع غائلة” ولا أن 0 لْعاقيَة 7 أنْصَحَ لعا مله ل 


عليه يَرْحَمْكُمُ اللّدذد»*) 5 


(؟) صل بالناس : كن إماما لهم . 
() الغائلة : وجمعها الغوائل وهي الشر والحقد الباطن . 
(*) للاستزادة من أخبار أبي عبيدة بن الجراح انظر : 


. 181//1/ : ابن عساكر‎ - ١ . ) طبقات ابن سعد ( انظر الفهارس‎ - ١ 

, ١47/١ : صفة الصفوة‎ ١ .8غ٠١‎ : الإصابة الترجمة‎ - ١ 

" - الاستيعاب : 7/7 ( طبعة السعادة ) . 8- أشهر مشاهير الإسلام : 604 . 
حلية الأولياء : ١ . ٠١٠١/١‏ - تاريخ الخميس : 785/7 . 
ه ‏ البدء والتاريخ : ٠ . 87/٠0‏ -الرياض النضرة : ٠,‏ 
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( من سرّه أن يقرأ القرآن رطباً كما نزل 
فليق رأه على قراءة ابن أم عبدٍ) 


[ محمد رسول اللّه ] 


د 0 غلاماً يافعاً 3 يجاوزٍ 8 5 0 3 ب 000 1 
[! اي وا 
( فمسعود ). 

3 3 

كان الْعُلام يَسْمَعٌ حبار ابي الذي ظَهْرَ في قومه فلا يأبه لها(" لِصعْرِ سنه 
من جهَةٍ . ولبعده عن المجتمع لمكي من جهة أُخْرَ » فقد داب على أن 
يخرج بغلم, عقب مُنْذُ البكور ثم لا يعودُ بها إل إذا أمْبَلَ اليل . 

3 
وان ل بن بيد قد أذ الج هما لأف" 900 
الا عر عت منهما الشفاة والخلرفة 


. شعاب : جمع شِعب وهو الطريق في الجبل‎ )١( 
. لا يأبه لها : لا يهتم بها‎ )0( 
اند الجهد منهما كل ماد + أضابهها التعت الكنية»‎ )6( 


ب صور من حياة الصحابة/ ٠‏ 


فلمانوففا عليه ملماوقالة: 
ياغلامُ » احُلِبُ لنا من هذه الشياه ما نُطَفَىءٌ به ظَمَأنا » وتيّل مُروقنا. 
ِ عه م اير مهاس -9 ب م” ساس 
فم تعر اللو لاا دييكا على يعبينائها 0 
عر عم و2 رفع ب ف حو 2 قد انون 
ثم قال له أحَدُّهما : لني على شاوٍ لم يَْرُ عليها فَحْلُ » فأشارٌ الغلا إلى 
اق صغيرَةٍ قريب منه » فتقدّمَ منها الرجل واعتَقلها » وجعل يَمْسَح ضَرْعها(0 بيده 
وهو يَذْكرٌ عليها اسم الله ؛ ٠‏ فنظر إليه الغلام في دَهْسْةٍ وقال في نفسه : 
ومتى كانّتٍ الشياهُ الصغيرة التي لم تَثْرُ عليها الفُحولُ تدرٌ لبنا؟! 
ا ًَ عاب ع مهمسا م 7 م رهم م َك 2 
لكن ضرع الشاةٍ ما لبث أن آنتفخ . وطفق اللبنُ يَنِبئِقُ منه ثُرا(”"© غزيرا . 
7 - ع و 5 956 ع 1 
ايا 
فلما ارتو يا قل لل المزة لضع الشاةَ : 


انقيض . فما زال ينفيض حتى عاد إلى ما كان عليه . 
عند ذلك قلت للرّجُل. المبارك : 


الترين با تراد لذي لله 


لي د 
كانت هُذِهٍ بدايةَ قِصَّةٍ عبد اللّهِ بن مسعود مع الإسْلام . . 


إِذ لم يكن الرّجَلُ المبارك إّ تبر الله وات الله عليه . ولم يكن 
صاحية إلا الصدين زعي الله عن 


. ضرعها : ثديها . (5) ثرا : كثيراً وغيراً‎ )١( 


01/8 


٠ 5 2 +‏ ًّ ريه > 6 عىر >م رم # 
فقد نَقرا» في ذلِكَ اليوم إلى شعاب مَك , لِفَرْطٍ ما أَرَْقتَهُمَا9) فريش 
وَلِشِدَّةٍ ما أنْزّلت بهما من بلاءٍ . 
غ2 
عرد مي 7 م 7 7 ل 5 5 
وكما احب الغلام الرسول الكريم وصاحيه 4 وتعلق بهما ) فقل أعجبت 
9 ع و قير عر لعو د دورق ر#ماقاء وم 
الرسولٌ وصاحبّه بالعُلام وكَبرَا أمانتَهُوَحَرْمَهُ وَنَوسّمَا فيه الخَير0© . 
24 
رسول. ال 0 7000 
ومُئْلُ ذلك البوم. نتقل الغلام المَحَظوظ عبد اللّهِ بن مسعود من رعاية الغنم 
كك ا 
5 
لصاحيه . لكان يراه في جل رحا ل إِذ 
كان 0 إذا نام , كاب إذا اغْتَسَلٌ 2 وليه نعليه إذا أرادٌ الخروج 1 
وَيحْلَعُهُما من قَدَمَيْهِ إذا هَمّ بالدخول. . ويحيل له عصاه وَسِوَاكه , وَيَلِجْ الحجرة 
سوا م صمامة ا و 
بين يديه إذا اوى إلى حجريّه . . 
!0 إن ليسول عليه الصلاة والسلام دن له التضيول, عليه متى شَاءٌ » 


والوقوفٍ على سِرَهِ من غيرٍ تخرج. ولا تنم . 3 حت دعر بِصَاحجِبٍ سِرٌ رسول. 
اللّه. 


دن 


1) نفراً : خرجاً . (1) توسما فيه الخير : تفرسا فيه الخير وترقباه منه . 
(5) أرهقتهما : آذتهما وأتعبتهما . 
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بي عبد الل بن مسعودٍ في بيتِ رسول. الله ٠‏ فاهْتَدَى بِهَذِيهِ » وَتَحَلقَ 
بسْمَائِله29 , ََابَعَهُ في كل حَضْلَةٍ من خصاله . حبّى قيل عنه : 
2 ة أقرتث الناس ا رسول الله يله هذياً وَسَمْت9), 
ظ ع د 


0 


وتَعَلّمَ ابن مسعود في مَدْرْسَةٍ الرسول صَلوات اللَّهِ عليه فكان من أُكرّأ 
الصّحابة للقن وهم لمعانه وهم بشَزع اللّه. 
ولا دل على ذلك مِنْ حكاية ذلك الرّجُل الذي أبَلَ على مُمَرَ بن 
الخطاب وهو واقف بعرفة » فقال له : 
يا أميرٌ المؤمنين من الكوفةٍ ورت بها رجلا يمي المَصَاجِفَ عن 
ل فب عمد فشا وا خب بل اتح حَتَى كاد يَمْلا ما بين 
شُخبي7” الرخل وقال : 
مَنْ هُوَوَيْحَك40) ؟! 
قال : عبد اللَّهِ بِنُ مسعود . 
ليان ريري 0 شي 1 إن سالاد لله 
ويلك واللّهِ ما أعلَمُ أنهُ بَتِيَ أحَدٌ مِنَ النّاس أحَنُ بهذا الآمر مِنْهُ: 
رماكدتك فو ذالته 


و 


واستأنف عمر كلامّهُ فقال : 
كان 6 الله ِب يسَمَر ذات ليلةٍ عِندَ أبي بكر ويتفاوضانٍ ”2 في أمر 


وى بر 


المسلمين . وكنت معهماء فاك حر :وهيل الله رحر اماه فإذا رَجُلَ قائِم 





(؟) السمت : الهيئة والخلق . 02 1 00 ويتحدثان . 
(5) شعبتا الرحل : مقدمته ومؤخرته . ظ 


يُصَلّي بالمَسْجِد لَمْ ه201 : فَوَقَفَ رسولٌ الله يك يَْتَوِعُ إليه . ثم القت إلينا 
وقال : 
هرعء رهبم 5 5 

(مَن سره أن يقرا القرآن ل 0 ابن ام 

نُمّ جَلَسَ عبدُ الله بنُ مسعودٍ يذعو فَجَعَلَ الرسولٌ عليه الصّلاة والسلام 
بقل له 

فَقَلْتَ في نفسي : واللهِ لأعدُوَنَ على عَبْدِ لل بن مسعود لبن مين 
الرُسول يق على عاب . فََدَوْتُ عليه َه » فَوجَذْت أابُرٍ قذ سمي ليه ؛ 
كرو 

الله سيقت ابر إلى يرق ل سيقي له 

د اد 

ولقد بَلعْ من عِلْم عبد اللِّ بن مسعود بكتاب الله أْهُ كان يقول : والله 
الذي لا إِلهَ غيره ؛ ما نت آم كتاب الله إل آنا أعلم ين لت وأعلم في 
ولت :+ :ولو ألم أن أخداً ألم مني بكِتَابَ اللَّهِ ننه المي 7" لاتيئه. 


نا 


لم يكُنْ عبدُ الله بنُ مسعود مُبَالِغآ فيما قاله عَنْ نفيه , فهذا عَمر بن 


و ” 2 بير بير 


الخطاب رضي اللَهُ عَنهِ يَلقَىْ ركُبا”© في سَفَْرِ من أَسْفَارِهِ . والليل مُحَيُمُ يحَجَبُ 


. لم نتبينه : لم نعرفه . (5) ركباً : قافلة‎ )١( 
. تناله المطى : أي يمكن الوصول إليه‎ )١( 


الركبّ بظلامه . 

وكان في الرّكْبٍ عبدٌ الله بن مسعود , فَمَرَعُمَرٌ رجلا أن يديهم : 

من أيْنّ القوم ؟ فأجابه عبدُ الل : من الفح العميق27 . 

فقال عمر : أينَ تريدون ؟ 

فقال عَبْدُ الله : البيتٌ العَتيقّ . 

فقال عمرٌ : إِنْ فيهم عالماً . . . . وأمر رجلا فناداهُم : 

أي القرآنٍ أعظمُ ؟ 

فأجابه عبدُ اللَّهِ : « الله لآ له إل هُوَ الح الْقَيُومُ لآ تأده سِنَة ولا 
نوم © . 

َع الور 

قال : نادم أي لَرآنِ أحَكَم ؟ 

فقال عبد الله : © إِنَ الله يمر بِآلْعَدْل وَآلحْسَانٍ وإِينَاءِ ذِي القرئئ » . 

فقال عمر : نادِهم أي القرآنٍ أَجْمَمُ ؟ 

فقال عبدُ الله : « فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ حيرا ره » وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ دَرَة 
شرا يره # . 

0 2 ول زف يوي م 

فقال عمرٌ : نَادِهِمْ أي آلْقرْآنِ أَحْوَفُ ؟ 

2 وى اس 50 لف ع عر »و كُى 2 ا او‎ ٠ 
. * ِجِرَ بِهِ ولا يَجِذْ لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَلِيّا ولا نَصِيراً‎ 

. 0 َه كوا 8 +1 

فقال عمر : نادهم اي القرآن ارجى ؟ . 

فقال عبد الله :9 قل ا َي الَذِينَ أسْرقُوا عَلَى اِْْهمْ لآ تقتطوا من 
َحْمَةٍ الله إِنْ الله يَغْفِرٌ الذنُوبَ جميعاً , إِنهُ هو آلْعَفُورُ الرّجِيمُ 4 . 


)01 الفج العميق : الوادى العميق . 


ار 7 0 كم و ات و 
فقال عمر : نادهم , افيكم عبذ الله بن مسعودٍ ؟! 
قالوا : اللَّهُم نعم . 
4 2 
ولم يَكُنْ عبدُ الله بن مسعودٍ قارئاً عالماً عابداً زاهداً فَحَسْبُ وإنما كان 
واي حازماً مُجاهداً مقداماً إذا جد الْجِلٌ . 


عو ظي .م 


نخسي أنه اول مسَلم على ظهر الأرض, جهِر بالقرآنٍ عد وسول: 
لله كا 
فقد اجتممٌ يونا أضعان رسول. الله فى مكة . وكانوا قِلْهَ مُسِْتَضعَفِينَ ‏ 
فقالوا : 
واللهِ ما سَمِعَْتُ قريش هذا القَرَآنَ يُجِهَرُ لها به قط , فَمَنْ جل يسيعهم 
ياه ؟ ! 


را" و عم وو د 

فقال عبدٌ الله بن مسعود : أنا اسمعهم إياه . 

فقالوا : إن نَحْشَاهُم عليك , إِنْما ُرِيدُ رَجُلاً له عشيرة » تخميه وتمنعة 
منهم إذا أرادوه بِشرّ » فقال : دَعُونِي فإن الله سَيَمنعني ويحميني . 

5 . 2ق ا ا 00 0 ا 0 س« أو 

اوتت "ااي او 
ليسم د الصو ول وام الرَّحْمِنٌ * عَلَّمْ آلْقُرَآنَ * 
خَلَقَ آلِإنْسَانَ * عَلّمَهُ آلْبَيَانَ . . . » . 

وحن ادن حووة 2 مدي مهو أو واه ده 

يا له() . . . إنْهُ يتَلو بَعْض ما جاءً به محملٌ . . ظ 


. تبأ له : هلاكا له‎ )١( 


وقاموا إليه وجعلوا يَضرٍبُونَ وجهه وهو يقرأ حَنَى بلغ منها ما شاءً الله 93 
يلغ ٠‏ ثم انصَرَفٌ إلى أصْحَابه والدَّمُ يسيل منه » فقالوا له : 
هذا الذي خشينا عليك . 


فقال والله:ها كان أعداءٌ الله امترن الى فى ينهم الآن ١‏ دشت 


لاعادِينهُم ' 


( 4 يمثلها غدا + ا 


لا ا لقد أشمنتهم ما يكرهون.. 


عد د 


0 ل 0 4 50 


ما تشتكي ؟ 

قال : ذنوبي . 

قال : فما تشتهي ؟ 

قال رججمة دي 

قال : ألا آمُرُ لك بعَطائك الذي امْتَنعْتَ عن أخذه منلّ سنين ؟! 
قال : لا حاجة لي به . 

قال : يكون لِبَناتِك من بدك . 

قال : أنَحْنَىْ على بناتي آلْمَقَرَ ؟ 


ا هن أن را كل ل ُو لْوَاقَعَة 
م الوه يو ته ك0 أبدأ) : 


2 2 


. لأغادينهم : لأخرجنّ لهم في صبح اليوم التالي‎ )١( 
. (؟) حسبك : يكفيك . (*) الفاقة : الفقر والحاجة‎ 


٠١: 


ا قبَلَ اللبن لحن عبد اللوو مستعره بالرفيق الأعلى يوقي بذِكرٍ 
لله . نَدِىّ بآياته آلْبيّات© . 


(*) للاستزادة من أخبار عبد الله بن مسعود انظر : 
١‏ -الإصابة (ط . السعادة ) : ١7١ -١1١94/4‏ 
- الاستيعاب (ط . حيدر آباد) : "094/١‏ 57" . 
“*'- أسد الغابة : 5057/7 35١‏ . 
؛ - تذكرة الحفاظ : ١٠5١-١1/١‏ . 
ه ‏ المداية والنهاية : /7/1 ١117-١7‏ . 
١‏ - طبقات الشعراني : "١-594‏ . 
/ - شذرات الذهب : ”55-78/١‏ . 
8- تاريخ الإسلام للذهبي : .1١1-1١١/١‏ 
4 - سير أعلام النبلاء : 7”01/-7171/1١‏ . 
٠١‏ - صفة الصفوة : .١55-١684/١‏ 


سار ن الفايسيق 





( سَلْمانُ منا أهلّ البَيْتِ ) 


نا هذه هي َضّةٌالسّاعي وراء اقيق 1 الباحث عن الله : 
قِصّة سَلْمَانَ الْفَارِسِيٌ َّ رَضِيَ الله عَنْهُ وأزضاه . 


0م 


ترك لِسَلْمانَ نَفْسِهِ المجال لِيَرُويَ لنا أَحَدَاتٌ قِصَّيهِ . . 

فششورة بها ادر ١‏ وروايئه لها دَق رصقب 

قال سَلْمِانْ : 

كنت فتىّ فارسياً من أَهْل أَصْبِهَانَ » من قريّة يقال لها : « جَيّانَ » . 

وكان أبي دُهْقَانَ0' الْقَريّة » وَاَغْنَىْ أَهْلها غنّ وَأعْلاهُمْ مَل . 

وكنتٌ حب حَلْقٍ الله إلبه:ملك لذت م ما زال حبه لي يشت يمل وَيِرْدَادُ 
على الأيام حت حَبْسَنِي في البَيْتِ حَشْيةٌ عَلَنّ كما : حبس الْفَْيات . 

وقد هذْتُ في المجويية”© , حتى عدوت يه لاني تن ينها 
وأنيط بي" أَئْرُ إضرَابها حب لاتَخبوَساعَة في ليل, أو نهار . 

وكان لأبي ضيْعَة عَظِيمَةٌ نَدِرٌ علينا غَلَّةَ كبيرةً » وكان أبي يقوةم9©) عَلَيْهَا . 





5 دهقان القرية : رئيسها . 2( أنيط بي : أوكل‎ )١( 
. المجوسيّة : دين يعبدٌ أصحابه النارّ أو الشممس . (5) يقوم عليها : يُشَرفٌ عليها ويُعنَى بها‎ )1( 


وفي ذات مَرةٍ شَغْلَهُ عن الذّهاب إلى القرية شاغِل , فقال : 
باك وس حي ام 
0 ُصَيُونَ قلقت ذلك يَاهِي . 


2 


لم أكُنْ أ رِفُ شيئاً من أمْر النصَارى أو أمْر غيرهم من أضُحابٍ الأديان 
لطول. مَا حَجَبّي أبي عن الثاس, 5358 نامي ار لاني 
ع م 
لانظر ما يصنعون . 
دج 0و 0 


فلمًا تَمُمَهُمْ أَجَبئي صَلاتُهُمْ وَرَغِبْت في دينهم وقلت : 

واللدهنةا لخن من التق ند عليات قوالل ينا تركيع عى عرية 
الشّمْسُ » ولم أَذْعَبٌ إلى ضيعة أبي . 

67 سألتُهم 10 أَضْلُ هذا الذّين ؟ 

قالوا : في بلادٍ الشام . 

ولما أب لل عدت إلى بيتنا لقني أبي يسألّي عَم صَنعْتَ » فقلت ' 

يا أْتِ إن مروت بائاس, يُصَلُونَ في كَنيسَةٍ لهم فأعجبني ما انهه 
شيم عبونا رلك عدف ع غريق القفس َذْعِرَ أبي مما صَنَعْتَ وقال : 

أيْ بن ليس في ذلك الدين خَيْرٌ . . . دينكَ ودينٌ آبالك خير منه . 

قلت : كلا - واللَه إِنَّ ديهم لَحَيْرٌ من ديننا . لاف ا 0 نويه 
وحَشِيَ أن أرتدٌ عَنْ ديني » وَحَبْسَني بالبيتٍ » وَوَضَمْ فيد فر 0-6 


1د 2 


١٠٠١ /ا‎ 


ولما عدن لط ل بعَنْت إلى العارك أقولٌ لهم : 

إذا قَدِمَ عليكم ركب يريدُ الذّمَابَ إلى بلاد د الشام َعْلْمُوئي ! 

افما ُو إلا قليل حتئ قَدِمَ عليهم رَكْبُ مُنْجهُ إلى اشام ٠‏ فأخبروني به 
فاختّلت على قِيدِي حتى حَلَلتهُ وخرجت معهم مُتَحَفْياً حتى بَلَعْنَا بلادَ الشام . 

فلما تنا فيها . قلت : مَنْ أمْضَلُ رَجُل من أُمْل هذا الدين ؟ 

قالوا : الاسْقفُ<' راعي الكنيسة , فجتنهُ فقلت : 

إني قل رقت في النصرانة ( ا أن لْرَمَكَ وََحَدَمُكَ وَأتعَلَم منك 
اص متكا 

: اذخل فَدَّخَلتَ عَنْدَهُ 00 


شم ما بك أن عرفت ناجل ريل سُوء ؛ فقد كن براه سد 
ممه بشوابها ؛ فإذا أعطرة ه منها شيئا لَه في سبيل. الله ؛ تزه ل ِنفسِه وَلْم 
عْطٍالُْقرَاَ والمساكين منه شئاً ؛ حَنَىْ جَمَعْ سَبْع لال "© من الذّهَبِ . 


الح قينا كريد ار ل ثم ما لَبِتٌ أن مات فَاجْتَمعت 
النصَارَى لِدَفِ » فقلتُ لهم : 


عوو م 


إن صَاحِبكم ره مركم الصَدَقَة وَيُرَعْبُكم فيها . فإذا جتتموه 
بها اكتنزها لِنفْسِهِ , ولم يُعْطٍ المساكينَ منها شيئاً . 

قالوا : فن آيرة عرفت ذلك 4 

قلت , انا أدلّكم على كَيْزه 5 


. الأسقف : مرتبة من مراتب رجال الدين عند النصارى فوق القسيس ودون المطران‎ )١( 
, (؟) القلال : جمع قلة وهي الجرة العظيمة‎ 


قالوا : نعم نا عليه » فَرتَهُم مَوْضِعَهُ فاسْتَحْرَجوا مِنْهُ سَبْمَ قِلالر ممَلوءَة 
ذهيا ونفة + قلا را ها قال 

واللَهِ لا نَدْفنهُ ٠‏ ثم صَلْبوه ورَجَموه بالحجَارَة . 

ثم إنه لم يَمْضٍ َيْرُ قليل حت نَصّبوا رجلا آخَرَ مكانَه » قزمت ٠‏ فما 
رايت رجلا أزهدّ منه في الدُنيا» ولا عب منه في الآخرّة ٠‏ ولا أَذابَ منه على 
الفنادة لبلا وتيارا «اتاخيم ا جا لمعه زنانا «اقلما حص الوفاة 
قلت له : 

با فلان إلى مّن توصي بي ومَعْ من تَنصَحُنِي أن أكون بِنْ بَغرِك ؟ 

فقال : أيْ بنّ » لا أعلمُ أحداً على ما كنت عليه إلا رجلا بِالمَؤْصِل هو 
فلان لم يحرف وَلَم يبَدَلُ فَالْحَقٌ به . 

فلما مات صاحي لَحِقْتُ بالرّجل في المَوْصِل » فلما قَدِمْتَ عليه 
َصَصْتٌ عليه حبري وقلت له : 

إنَّ فلاناً أوصانى عند موتّه أن أَلْحَقَ بك وأخبرني أنكٌ مُسْتَمْسِكُ يما كان 
00 / ئ 


ا ل كر 


ا ل 

قار ل يلك اماف للهانخف 2 الزقاة فلت له:* 
با فلان ََذ جاتك من آثر الوم تر وأنتَ تعلم مِنْ أمري ما تَعْلْمْ , ٠‏ فإلى 
من توصي بي ؟ ومن تَأمُرني باللّحاق به ؟ 

قال : أي بي » واللهِ ما َعَم أنّ رجلا على مِّل ما كنا عليه إلا رجلا 


. حباً جما : حب كثيراً‎ )١( 


بنَصَيبِينَ وهو فلانْ فالْحنٌ به . 
هرونو مر 

محري عو ليله يماي سي 71 جر وما 
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ت” م م ظأه شرا سم 0 - رهقو مه / 
فوالله ما ليث أن نزَّل به الموت . فلما حضرتهُ آلوفاة قلت له : 

ا 26 ع , 

0 
ع ا 0 

نَم عرق َأََمْتُ عند رجل, كان واللّه على هَذي, ما وقل 
أكتَسَنْتٌ وأنا عِندَهُ بَقَرَاتِ وَغَييِمَةَ . 

م اقااليث أن تل يدها إل اماه بين اذى الله اه 
قلت له : 

مهعم ومءه ا 0 وى اع كدر 

إنك تعلم من امري ما تعلم فإلى مّن توصي بي ؟ وما تامرني أن افعل ؟ 

فقال : يا بنيّ ‏ والله ما أعْلَمُ أنّ هناك أحداً من النّاس بقي على ظهر 
ار ب 0 رع فيه بأْض, 
حرتيره ١‏ الا 0 
كته خاتم انب إن استطفت أن لق يك البلاد فافقل . 

ثم وافاه الْأجَلٌ لمكت شل يعمور ازننا. ال انان يهنا د من ,اد 
العرب من قبية ‏ كل » . 


. أظل : دنا وقرب . (؟) الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة‎ )١( 


فقلتُ لهم : إن حَمَلُمُوي معكم إلى أرض الْعرَبٍ أعْطَكمْ ََرَاتي هذه 
عنمي » فقالوا : 

نَعُمْ نَحَمِلّك , ٠‏ فأعطيتهم إيّاها وحملوني مَعَهُمِ حتى إذا بَلعنا وادي 
آلقُرَى("2 عَدَروا بي وباعوني لِرَجُل من اليهودٍ , فلْتَحَقَتَ بِحِدْمَِهِ » ثم ما لبث 
أن زازه انتم له من بني ريط فاشتراني منه ء ونقلني ممه إلى َب فرأيت 
النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورِيَة ) وعرفت المدينة بالوَصفٍ الذي نعتها 
يدانت نه عار 

وكان النبيّ حيِذٍ يدعو َوْمَهُ في مَكة . لكثّي لم أَسْمَعْ له بذِكْر لانشغالي 
بما يوجبه عَلَيّ ارق . 

210 

نم ما لبت أن هاججرَ الرسول إلى يِب » فوالله إني لَنِي راس نَخلة 
يدي أَمممَلُ فيها عض العمل » وسيدي جَالِسٌ تحتّها إِذْ أقبل عليه ابن عَم له 
وقال له : 

قاتل الله بني وقيلة ,29 واللّه إنْهِم الآن لمجتمعون ا ؛ على رَجَلٍ 
ل لو ال ون ل ل ال 

اا إن سنت فى مني م به ان واطْطَيتُ اسيلا 
شديداً حت خة حنيت حقيت أن :انط ل لق تزتادرت: إلى االتزولن عن النخلة , 
وجعلتٌ أ أقولٌ للرّجُل : 

ماذا : تقول ؟! أَعِدْ عَلَيّ الخبرٌ . اقفن تللق ولككتك كمه قديد + 


وقال لي : 
ما لك ولهذا ؟! عُدْ إل ما كنت فيه من عَمَلِك . 
ان 
)١(‏ وادي القرى : واد بين المدينة والشام . (1) بنوقيلة : الأوس والخزرج . 


ولما كان المساء أحَذْتَ شيئا من تَمْر كنت جَمَغئُْ » وَتوَبهْتُ به إلى حَيْتُ 
ينول الإستول »دعل عليه وات : 


َه َ َي أنْكَ رَجْلُ صَالِحٌ .,٠‏ وَمَعَكَ أُضْحَابٌ لك غرباءٌ ذوو حاجَةٍ . 


وهذا شَيّءٌ كان عِنْدِي لِلصَدَقَةِ فرَاينكُمْ أحَقٌّ بهِ من غَيْركُمْ . نم قرَبته إليه » فقال 
لأصحايه : 
د ع ه 

( كلوا . . . ) وامسك يَدَه فلم يأكل . 

ا 
المدينة جِتتهُ فقلتٌ له : 

إني ريتك لا كل الصدقة وهذه هلي كرك بها . فَأَكَلَ منها ا 
استيكا ل فاكار لمعه 

فقلت في نفيبي : هذه الثايةٌ . 

ثم جئت رسول اللو وهو ببَقيع. الغرقو(!» حر حيتت حيْثْ كان يواري اعد أمكانة.: 
فرأيته جالساً وعليه شَمْلنَانٍ. فسَلمت عللف ؛ د سَتَدَرْتُ انْظرُ إلى ظَهْره علي 
يا ا 

ني البي انر نظ إلى طهر و عرف رضي فالق رداءه عن ظهره . 

ا 

( ما خيَرّك ؟!) 

فنْصَصْتَ عليه قتي + فاعْجبٌ بها + وَسَرْهُ أن يَسمَعْهًا أَصْحَابهُ مي : 


. بقيع الغرقد : مكان في المديئة المنورة» جُعِل مدفناً‎ )١( 


١١ ؟‎ 


لعى رو“##م م ات 8 د م ا وم ؟م مس 
فَاسمَعْتَهِم إياها , فعجبوا منها اشدَ العجَب , وسروا بها اعظم السرور . 
4 26 26 


فسلام على سلمان الفارسِي يوم قاميَْتُ عن الح في كل مكان . 
زلا على بدلمات الفارسي يوم عرف لخن فآمن به ون الإيمان . 


لوس 


وسلام عليه يه يوم مات ويوم ” 





(*) للاستزادة من أخبار سلمان الفارسي انظر : 
١‏ الاصابة (ط . السعادة) : #/ ١١5-1١‏ . 
١‏ الاستيعاب ( ط . حيدر آباد) : 008-0265/1 . 
- الجرح والتعديل ق ١‏ ج 5117/15 : 
-أسد الغابة : 7737-3787 . 
ه ‏ تهذيب التهذيب : 5/ا8١1- ١158‏ . 
5 تقريين التهذيت 215/1 
الجمع بين رجال الصحيحين : 197/١‏ . 
- طبقات الشعراني : "١-١‏ . 
4 صفة الصفوة : 770-7١١ /١‏ . 
٠‏ -_شذرات الذهب : 45/١‏ . 
١‏ - تاريخ الإسلام للذهبي : 1179-١58/17‏ . 
-سير أعلام النبلاء : 7517/1- 1٠0‏ . 


/ صور من حياة الصحابة/‎ ١1 





( سبكم ِكْرِمَة مُؤينا مهاج 3 فلا تسبوا 
انأ فإِنْ سَبَّ المي يُؤْذِي الحَيّ وَلا يبلّغ المت ) 


[ محمد رسول اللّه ] 


( مَرْحباً بالراكب المُهاجر ) 
ل ار 
كان في أواخر العقدٍ الثالث من عمرِه » يوم صَدَّعَ(" لَب الرخمة بِدَعْوةٍ 
الهدّى والحقٌّ . 

وكان مر: من أَكْرّم فرش حَسَباً : وأكتْرهِم مالا وأعَرّهِمْ تسا . 

وكان جديرا به أن يُسْلِمَ كما ْم َوُه » من أمثال. سعدٍ بن أبي وقاصٍ 
ومَصَعْبٍ بنِ عُميرِ وغيرهما من أبناءِ البيوتات المَرموقَةٍ في مكة لولا أ بوه . 

فمن يكونٌ هذا الأب يا ثرى ؟ 

1 5 الأكبر ء وزعيم اشر الأوكج وَصَاحِتٌ التكال 0 الذي 
امتحَنَ الله ببْطْشِهِ إيمان المؤمنين فَبتُوا وميس لفن 
لَصَدَقُوا . . . 

نه أبو جَهل ٠‏ وكفى . 

هذا أبوه , أما هو فَعِكرِمَة : إن أبي جَهْل . المخزوميٌ , أحَدُ صناديلٍ قريش, 





. صدع : جهر . (5) النكال: العذاب الشديد‎ )١( 


١١ 


المعدودين وَأبْررٌ فرسانها المَرمُوقين . 
د 2 2 

0 كمه بن بي جَهْل َْسَهُ مدفوعا كم زعام أبيه إلى مسا 
محمد عليه الصلاءً والسلامُ ؛ فَعَادَى الرسول ند العداوك: رالق اشكانه الت 
الإيذاء » وَصَبِّ على الإسلام والمسلمين من النكال. ما قَرْتَ به عينٌ أبيه . 

ولما قاذ أنو مرك الشرك رم مبَذْرِء وَأفْسَمَ باللات اد © أل يود 
إل مَك إلا إذا هَرَم م محمداً . ونَرّلَ بِبَدْرِوََقَامَ عليه ثلاث يَنْحْرَ الجَرُورَ ؛ ون 
الخمورٌ ء وَبَعْزفُ له القيان بالمعازف . 

ما قاد أبو جهل هذه المعركة كان ابن عِكْرمَة عَضْدَهُ الذي يعتمد عليه ؛ 
ويه الى بنطش بها 0 

ولكنَّ اللآاتَ والعرّئ لَمْ يليا ندا أبي ا | 

ولم م 

فْخَرٌ صريعاً دون در , ورآه ابئه عِكُرمَة بعينيه ٠‏ ورماح اللي 2 
دن رين باطة وهو لان ار ره نْفَرَجَت عنها شفتاه . 

د 2 26 

عاد عِكْمَةُ إلى مَكْة بَْدَ أن حَلْفَ جْنَْ سَيْدِ قريش, في بَدْرِ ؛ فقد أَعْجَرْنهُ 
ازيم عَنْ أن يَظفْر بها ليدفنها في مك , وَأرْعمَهُ افراٌ علَئ تَركها للمسلمين ؛ 
َالْقَوها في القَلِيب0© مَعَ م العَضَرَاتِ من قَتْلَىْ المشركين , وأهالوا علَيْهًا الرمال . 


د 2 





. المناوأة : المعاداة . (5) تنهل من دمه : تشرب من دمه‎ )١( 
. قرت عين الرجل : يعني أنه سر وفرح . (5) القليب : بثر ألقيت فيها جثث المشركين من قتلى بدر‎ )5( 
. اللات والعزى : صنمان لقريش‎ )”( 


وَمُئْذُ ذلك اليوم, أصبح عكرِمَة | بن أبي جَفْل مع الإسلام شأن 5-68 
ااا ينانية في يارد الأمْرِحيي لبه تأي يعاديه اليوم تأر لها 


مِنْ هنا أنبَرَى عِكرَمَة ونفر مِمَنْ فتَل 0 في بَذْرِء يؤرئون97© نار 
6 ففي صدور المتركين على محمد 2 ويضرمون و ادر في قلوب 
المْنُوينَ" من قربش , حَبَ كانت وقعةٌ أ . 
3 26 


مع السو ارات و في 1 9و الصّفُوفٍ ؛ وَنَضرِبَ مهن 0 لدف : 
تخريضاً لقريش, على القتال ٠‏ وتثبيتاً ِفرسانها إذا حَدَكتَهُم أَنْمْسّهُم بالفرار . 
د د 
وَجَعَلت قريش على مَيْمٍََ مُرسانها خالة , بن الوليدٍ » وعلى ميسرَتهِم 
عِكْرِمة ! ْنَ أبي جل ٠:‏ ابأو الفارسانٍ المُشركان في ذلك اليوم . بلا رَجَحَ كفة 
َرَيْشُ على مسو امشو واد الا ين از ا ؛ مما جَعَل 
اسان شرل 
هداوم يلار 
د 


وفي يوم الحَندَقٍ 5 حاصر المشركون العدىة أيامأ طويلة قفد صبْرُ كم 
0 أبي جهل . وَضاقٌ درعاً بالحصار0؟) ٠‏ فنظر إلى مكان يق من الحَندقٍ 3 
قحم “) جواذه فيه فاجتازٌه 0 ثم اجتازه وراءه ع مر في ا مَعْامَرَةٍ ذْمَتَ 


م م تير 0 


ضجيتها عَمْرُ بْنُ عَبْدٍ ود آلْعَامِرِي . . 





. يؤرئون : يوقدون . (5) ضاق ذرعاً بالحصار : لم يستطع الصبر عليه وأصابه منه ضيق‎ )١( 
. الجذوة : الجمرة الملتهبة . )0( أقحم جواده : أدخله بعنف‎ )1( 
. الموتور : من قتل له قتيل فلم يأخذ بثأره‎ )( 


د 14 2 
رفي يوم الفتح رأث قريشٌ أل قبَلَ لها بمحمد وأضْحَابو» رمعت 
علَئ أنْ تُحَليَ لَهُ السبيلٌ إلى مَكَة » وقد أعاتها على انحا قرارها هذا ما عرق 
ِنْ أن الرسولَ عليه الصلاة والسلام وا ٍ يقاتلوا إل مَنْ قاتلهم من أَمُل. 


2 


26 
لكِنَّ عِكُرِمَة بْنَ أبي جهلٍ ونفرا مَعَهُ خخرجوا على إجماع. قريش » وَتصَدَوا 
للجيش الكبير ٠‏ فهرّمَهُمْ خالد ؛ بن اولي في مَعْرَكَةٍ صغيرةٍ قل فيها من قل منهم 
ولاذّ بالفرار من أمْكَنهُ الفرارٌ » وكان في جُمُلَةِ الفازين عِكرِمَة بن أبي جهل . 
4ه 6د 26 
عزة ذلك انق 10 فق بك عترم 
نك تيه كتين أن خحفكت الستلمين.: 
والرسولُ صلواتٌ الل عليه عَمَا عَم سلَفَ من قريش_ يجام . . 
لكِنّه اسْببّىْ منهم نفراً سَمَاهُمْ وَأْمْرَ بقثلهم وإن وُجِدُوا تحت حت الا 
د علد 
وكان في طَلِيعَةٍ هؤلاءِ الف عِكرِمَة بن أبي جَهِلٍ ؛+ألذا نسلل متحنياً من 
مك » ويم وَبهَه شَطرَ اين( ء إِذَْمْ يكُنْ له ملاذ" إلا هناك . 





4 6د 26 
)١(‏ أزمعت : فررت . (4) يمم وجهه شطر اليمن : اتجه نحو اليمن . 
() أسقط في يد عكرمة : تحير وندم . (5) ملاذ : ملجأ . 


(5) نبت به : لم يبق له فيها قرار . 


١ ١1/ 


عند ذلك مضت العم _00 أي جهل, عريا 
5200 ( َدَحَلنَ عليه 4 رعدء ائنتان من 2 وابنته فاطيَةٌ ل من 
نساءِ بني عَبْدٍ المُطلِب . فََكَلّمْتْ هِنْدُ وهي مُتنقََة"2 وقالت : 


يا رسول الله 2 القمد له الذي اط الدين الذى اختازه لِنفسه 0 ا 
ل ان ٠‏ فإني امْرأة مُؤْمِنَةٌ مُصَدَُّةُ ٠‏ كم كَشَفْثْ عَنْ 
وجهها وقالت : 


هِندُ بنت عُتبَةَ يا رسولٌ الله . فقال لها الرسولٌ عليه الصلاة والسلامٌ : 
( مَرْحَباً بكِ ) . 


فقالت : واللِ يا رسول الل ما كان على وه الأرض بيت أحَبُ إِيّ أن 
يَذْلَ من بيتك , ولقد أصبحتُ وما عَلَىْ وجه الأرض بيت أَحَبٍ إِلَىّ أن يعر من 

فقال رسول الله اوناك أشا 0 

ثم قات أَمْ حكيم زوج عِكْرمَة | ن أبي جَهْلٍ فأسلمت وقالت : 1 

يا رسول الله . قد هَرَبّ مِنْكَ عِكْرمَةُ إلى اليمن حَوْفاً من : أن تله ىا من 
أمَنَكَ الله » ٠‏ فقال عليه السلام : 

( هوآمن ) . 


فخرجت من ساعَتها في طلَيه , ومَعها غلام لها رومي ٠‏ فلمًا أؤْغَلا في 
الطريت راودَها الغلام عن نَفْيِهٍ , فُجَعَلْتْ تَمَيهِ وتْمَاطِلُه حب قَدِمَثْ على حي 





, هند بنت عتبة : زوج أبي سفيان » وهي أم معاوية رضي اللّه عنه‎ )١( 


(1) متنقبة : أي واضعة ضعة النقاب على وجهها خجلا من رسول الله كل لتمثيلها بعمه حمزةً بن عبد المطلب يوم 
ع 


م :ه #ى 
(5) أن تمسني رحمك بخير : ان تحِنْ معاملتي لما بيني وبينك من قرابة . 


١١6 


سكج سواط لول ربا اول آلْبْحْرٍ في مِنطفةٍ 
تهام 07ج رقو هاوض :توياة!) مُسَلما على انذاه 4 والنوتي قزل ل 


ظ م عه رو هم لمر م ا 0ت عر 2 

قال : تقول اشْهَدُ ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

فقال عكُرّمَة : ما هَرَبْت إلا ِنْ هذا . 

وفيما هُمَا كذلك إِذْ بت أمْ حكيم, على عِكُرمَة وقالت : 

بالغ و جت ين ع السزر اناس رار الماض وخر 
الئاس . 

من عِندٍ محم بن عبلٍ الل . 

وقد اتات لك به فك لا سك . فقال : 

أنت كُلْمْتِهِ ؟ 

قالت : نَعَمْ» أنا ديه فَأمنَكَ . وما زالتْ به مومه ونُطَدئُ حت عاة 


9م 00 22ت ممع يو - 52 بره 


وفيما هما فى مَنْزِلٍ نَرَلا به في الطريقٍ أرادٌ عِكرِمَة أن يَحْلَوَ برّوجه » فأببت 
57 د ١‏ 
ذلك شيك الإباء وقالت 1 





: تهامة : : هو السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر , بينه وبين سلسلة جبال السراأة‎ )١( 
. (؟) النوتي : البحار‎ 


١184 


تملك امس وال : إن ١‏ أمْراً يحول دونك ودونّ الحَلْوةٍ بي لأمرٌ كبير . 
للعاءنا عار بن 17 ٠‏ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 
سكم عِكرمَةٌ ب" بن أبي جَهْل مُؤْمِنا مُهَاجراً ‏ ال ان 
المبت يودي الحي ولا يَْلْْ المَيّتَ) , 


وماهُوَلاً قليِلَ حت وصَلّ عِكْرِمَةٌ وزوبجه | اعبت يعن 
- الله كي , فَلَمّا رآه النِيّ صلواتُ الله عليه وَنّبَ إليه من غير رداو(© فرحا 

. ولما جَلْسَ رسول الله وَقَفَ عِكرمَة بين يدَيْهِ وقال : 

محم لأ حكيم تبر الك أت ٠.‏ . قا ال هالصلا 
والسلام : 

(صَدَقت . فأنتٌ آمِنّ) . 

فقال عِكَرمُة : إلام تَدْعُويا محمد ؟ 

قال (أَدْعُوكٌ | نه أن تَشْهَدَ أن لا إله إلا الله ذا كلوسر وأن 
قم الصلاة وأنْ تُْنيَ الزكاة . .) حتى عد أركانَ الإسلام كُلّها . 

فقال عِكُرمة : واللهِ ما َعَوْتَ إل إلى حَقٌّ . وما أمَرْتَ إلا بخير . ثم أَرْدَفَ 
يقول : 

لكاكي فنا بزواللةه دل أن دغر ان ها شعت لوانت اما لا عد 
0" 

م بسط يَدَهُ وقال : إني أشهَدُ أنْ لا إله إل اللّه وَأَسْهَدُ أَنْكَ عمد 00 : 
ثم قال : 





. الرداء : ما يلبس فوق الثياب من عباءة وجبة ونحوهما‎ )١( 


١ 


فقال 0 شه أن لا آله إل 5500 عيدهة ورسولمم, 
اا ا 
مَجَاهِدٌ مهاجر). فقال ميد ذلك 
عند 2ن قال 11نا رسك نوات لله كلف زليه لاحتالق هنا عياب 
أحداً إل أَعْطيُكَ إيّاه) » فقال عكرمةٌ : ظ 
ا قِيكَ فيه » از 
كلام كُلنهُ في وَجْهِكَ أو يبك 
فقال الرسول ع عليه الصلاة للم الهم 3 كل عا عداوة 00 3 
ه كم ع ل 8 1 
َهََ وج رق بشرأوقال ‏ 
أما ذا والله 0 لا أدع لَه كنت الها في صَدّ عنْ سبيل. الل 
ِ أنَفْثُ ضِعْفّها في سبيل. الل » ولا تتلا اه صَدّا عن سبيل. الله إلا قاقلت 
علن فى مدل الل 


ظ 


2 


ود ذلك اليوم ٠‏ نض إلى مَوكب الدّعوة فارس ناسنا في ساحات 
القتال. عي ام اه يكاب الل في المساجدٍ ؛ فقد كان يضم مضت على 
وَجَههِ ويقول : 


اي د اراك مه م َ 
كتابُ ربي . . . كلام رَبِي . . . وهو يبكي من خشية الله. 
3 


١١ 


بعكم بما فطع للرسول. من عَهْدٍ ٠‏ فما خاض المسلمون مَعْرَكة َع 
إسلامه إلا وخاضها مُعَهُّم » ولا حَرّجوا في بَعْتْ إل كان طَلِيعمَهُْ. 

وفي يوم آلْيرْمُوكِ مَل عِكْرِمَةُ على آلْقِتال ِقْبالَ الطَامِىءِ على الماءٍ البارد 
في اليوم القائِظ . 

وما اشتَدٌ الكربُ ب على المسلمين في أحَدٍ الموافٍ , نَل عَنْ جواده وكسر 
غِمْدَ سيفه ‏ وأوْغْلَ0') في صفوف الروم ؛ فبادَرَ إليه خالل , بن الوليق وقال:: 

لا تفعَل يا عِكرمَة فَإِنَ فتك سَيَكُونُ شديداً على المسلمين » فقال : 

ا ل لاد 
0 

د قاتلت رسول الله يكلِِ في مَوَاطِنَ كثيرة وَأَِرُ من الروم اليوم ؟!. 

إن هذا لن يكن أندا . 

ثم نادئ ذ في المسلمين منْ ايع على الموت ؟ فبابعه عَمَهُ الحارث 97 


هشام ‏ وضرار بن الارورٍ في أربعمائة من المسلمين فقاتلو ا ذوون: ع1 5) 
خالل ١‏ درضي الله عه أشََ الْقَنَال ( وذادوا عنه َم الذّود. 


َتَمَدَّدُ على رض ايروك ثلد ثلاث 5208 الهم ب 





. أوغل في صفوف الروم : دخل بعيداً في صفوفهم‎ )١( 

() إليك عني : دعني واتركني . 

ف الفسطاط : بيت من شعر , والمراد به مكان قيادة الجيش . 
(5) النصر المؤزر : النصر القوي العظيم . 

)0( أثخنتهم الجراح : أضعفتهم وأوهنت قواهم . 


ا بير ا ع 2 0 0 9 
الحارث بِنْ هشام . وعياش بن أبي ربيغة » وعكرمة بن بي جهل 
فدَعَا الحارث بماءٍ لِيَشْرَبَه فلما قم له نظر إليه عكرمة فقال : 
ادفعوه إليه . 
فلمًا قربوه منه نَظرَ إليه عَيْاش فقال : 


> م ستر 


ادفعوه إليه . فلما دَنوا من عَيّاش وجدوه قد قضى نحبه(١2‏ . . 
فلما عادوا إلى قات له :وحوهها فك لحقا بنذ : 
رستاهم عن خض الكزث انا لايظماون بدها «.. 


سس لر هج ا ت” 


وحَبَاهُم خضراءَ الفردوس يرتعون فيها أبّدا . . .(*) . 





. قضى نحبه : فارق الحياة‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار عكرمة بن أبي جهل انظر‎ )*( 
.) 0314٠١ الترجمة‎ ( ةباصإلا-١‎ 
. 358/١ : تهذيب الأسماء‎ - ١ 
. 77١8 : خلاصة التذهيب‎  '“ 
. 405 : ؛ -ذيل المذيل‎ 
. 38١/١ : تاريخ الإسلام للذهبي‎ 
. 714/1 : -رغبة الآمل‎ ١ 


00 





(إن فيك لخصلتينٍ يجبهما اللَهُ وَرَسُولَه : 
الأناة وَالجلم) 


مم وسول اليد 


الئاس معادِنْ خيارُهُم في الجاهليّة خيارُهم في الإسّْلام . 

فَإلَيك7) صورتَينٍ لِصّحابِي جليل, حلت اولاقيها ب العام ب تت 
اهيا 0 الإسلام . 

ذلك الصحابي هوه رَيْدُ الحيْلٍ » كما كان يدعوةٌ الناسٌ في جاهليته . 
وار يل الخير » كما دعاه يد الكريم بعدّ إسلامه 1 

ام الفيورة الأولى فترويها كن الأدب فتقول : 

حَكئ الشيباِي عن شيخ من بني عامرٍ قال أضابنا سنة مخز )هلك 
فيها الرَرع وَالضرْعٌ . ٠‏ فخرج جل مِنا عِيالِهِ إلى الجيرة<" ٠‏ وتركهم فيها . وقال 
8 

ننَظِرُوني هنا حتئ أعودٌ إليكم . 

نت ليزي لبهم لذ زا كلت اليك نان اذ رت 

ثم تزود زادا ومَشَى يَوْمَهُ كلّهُ حبّى إذا أقبلَ الليلُ وَجَدَ أمامّه خجباء9» , 





. إليك : خدّ . (©) الحيرة : مدينة في العراق بين النجف والكوفة‎ )١( 
. (؟) مجدبة : لا مطر فيها ولا نبات . (4) الخباء : الخيمة‎ 


١”: 


- ير م سس ترا”ت ل 


وبالقزب مِنَ الجباءِ مهر مَقَيّدٌ ؛ ؛ فال * 

هذا أَوَلُ آلْعَيِمَةِ » وَتَوْجُه إِلَيْهِ وَجَعَلَ يَحُلَ قَيْدَهُ » فما إِنْ هم بركوبه حنى 
وا عا لويد وا 0 
ادم إل ارا ولتم ٠‏ فقال الرجل في نفييه + 

لا بد لهذا المراح من إبل . ولا بد لهذا الخباءِ من أهل . 

ثم نظر في الخباءٍ ‏ وكانت اله لشمس اتذنوامن :| لمشي تر حك فخا فانا في 
وسطلف لجل خلفة »بهو لا تشخر يقن. 


ا 2 ع للف " الو ورا ُ, الو 001 
واعراة الس قا الفا 0 
مِنهُ ولا اذه ) قَلِ امتطى صَهوٌة(» جواٍ عال . حول عَبَدَانِ يمشِيانٍ عن 
يمينه وشسماله » ومعه نحو مائةٍ من الإبل. ‏ آمَامَهًا فحل كبير. درك لفل 
كت حَزلُ الوق . 
وهنا قال الفارِسٌ لأحَدٍ عَبْدَيه : 
احلب هذه . وأشار إلى ناقةٍ سمينة , وَآسْقي اشح . ٠‏ فحَلبَ منها حت ملا 
الإناء , وَوَضْعَهُ بين يدي الشيخ, وتلق عله + فجَرَعَ ع الشيخ منه جَرَعَة رن 
وتركه . قال الرجل : 


: > ىن تر تير سل حرا ب 


َدَيْتُ نَحْوَهُ مُتَحَفياً , وَأَحَذْتُ الإناء , وَسْرِبْتَ كل ما فيه . فرجمٌ العبد 
ع س 
وَاخل الإناءَ وقال : 





. َل عنه : اتركة . () أجسم : أعظم جسماً‎ )1١( 
. الأدم : الجلد . (1) صهوة 02 : موضع ركوب الفارس على ظهره‎ )( 


١" 


إخلب هذه , وأشار إلى ناقة و أخرى . وضع الإناءَ بين يدي ل ٠‏ ففعل 
اا ا فجرع منه الشيخ جُرْعَة واحدَة وترّكه 52520 لشبرويت 
.م هم 
نِصفّه . وكرهث أنْ آبِيّ عليه كلّه حتئ لا أثيرَ الشّكّ في نفس الفارس 
كم ا الفاردس ع الثاني بأن يذبح شَاأة 1 فذبحَها فقام إليها الفارس 


وشوق للشلع ل ا 


عط 0ثا:, 

عند ذلك تَوجَهْتَ إلى الْمَخْلٍ حَلَلْتَ عِمَالَهُ وَرَكبتَهُ . ٠‏ فاندَقمٌ ٠‏ وتبعتة 
لإبل . وَمَشَيْتْ ليلتي . فلا أسْفَرَ النهارٌ نَطَرَتُْ في كُلَّ جهَةٍ فََمْ أ أحدا 
تبني » فاندَفعُت في السير حتى تعالى النْهارُ . 


م التفت التفاتة فإذا أنا بِسَيْءٍ ء كَأنهُ َْرٌ أو طائِرٌ كبر ٠‏ فما زال ُو ني 


حتى تبه فإذا هو فارسٌ على قرس ء ثم ما ما زالَ يُقَبلَ عَلَيّ حَتَى عَرَفْت أنه 
صاجبي جاء يَنْشْدُ إبلَه" . 


عند ذلك عَقَلْتَ الْفَحْلَ20 , وأخر خا شهها من كا 7 وَوَضَعْتَهُ في 
قوسي وَجََْت الإيل حلي و ان ا 





0 
2 أت عم ار عم مي ات 
لقد تركت ورائى سوة جائعات بالحيرة وأفسمت الا ارجع إليهن إلا ومعى 
)١(‏ الغطيط : صوت النائم وشخيره . (؟) عقلت الفخْلٌ : ربطت الجَمَلٌ . 
(؟) ينشد إبله : يبحث عنه ويطلبها . (؟) الكنانة : الجعبة التي توضع فيها السهام . 


١5 


قال إتقاميت:... اغلل غِنَانَ الفكن بدلا أبالك20؟: 

فقال:: وَيخك 41210 نك لمغرور . 

م قال : دل زمامَ آلْمَْخْل وكانت فيه ثلاث عْقَدِ - ثم سألني في أي عُقدَة 
منها أريدٌ أن يَضَعْ ليّ السّهمَ . ٠‏ فأشَرْتُ إلى الْوْسْطَىْ قَرَمَ السهم فأذخله فيها 
حتى لكائما كه بيذه » الم صاب الثانية والثالثشة . . ١‏ عند ذلك .» 53 

ميق إلى الكنانة9) ووقفت ةا » فدنا مي ول سَيفْي وقوسي وقال : 
اك عد وق و لهي نا" 

. 7 5 

منالط ا لي 

فقلت : اسوا الظَنْ , 

قال : ولم ؟! 

فلك + لما تله بلق نوها ارثا بك عن عنافيوقق أظفرك الله من ».. 

ع دمي عل عه مم 2 8م بوره 2 

فقال : اوَبَظنٌ اني أفْعل بك سوءاً وقد شاركت « مهلها » ( يعني أباه ) في 
شرابه وطعامه ونادّمُته تلك الليلة ؟!!! 

فلما سمعت اسم « مُهَلهل » قلت ' 

ريد اليل انث ؟ 


فقلت : كن خير آسر 


واللّه لو كانت هذه الإبلٌ لي لَسَلَّمْنُها إليك , ولكنها لأختٍ من أخواتي . 





. لا أبالك : كلمة تقال في الشتم والمدح , والمراد بها هنا الشتم . () الكنانة : كيس السهام‎ )١( 
. (؟) ويحك : الويح الهلاك‎ 


١7 1/ 


قم عندنا أياما في على يي" غارَةٍ قد أعْنَمُ مِنْها . 

وما هي إل يم ثلالة حة : حتى أغارٌ على بني لُمَيْرِ فََمْ قرياً من هال ناقة 
فأعطاني إياها كلها وبَعَتَ معي رجالاً من عِنْدِهِ يَسْمُونني حبَّى وَصَلْت الجيرة . 

د د 

بلك كانت يور زيدٍ الخيل في الجاهِليّةِ » أمّا صورئه في الإسلام 
فتجلوها كتبٌ السَيّر فتقول : 

لمايلت أخباز النبي عليه الصلاة والسلامٌ سَمْم زد اَل ٠‏ وَوَقفَ على 
شَيْءِ مما يَذُعو إليه , أَعَذٌ راجلته . وَدَعَا السَادََ الكدر ةن قومه إلى زيارة 
يربَ7" ولقاءِ النبيّ عليه الصّلاةُ والسلام ؛ ٠‏ فكب معه وَفدٌَ كبير من طَبىءٍ ٠‏ فيهم 
در بن سدونين ٠‏ ومالك بْنْ جُبرٍ ٠‏ وار بن وين وغَيوُهُم وَخَرحُْ ٠‏ فلم بلغوا 
المدينة تَوَجُّهوا إلى المَسْحِدٍ النبويّ الشريفٍ وأناخوا ركائيهم ببابه . 

وصادفٌ عِنْدَ دخولهم أن كان الرسول صلوات اللواعلية يخطب المسلمية 
من قوق المنبرٍ . ٠‏ فْراعَهُمْ كَلامُهُ وَأَدمَشَهُمْ : تعلق المسلمين به » وإنصاتهُمُ له . 
نهم بمايقول . 

ولمّا َبِصَرَهُم الرسول عليه الصلاةً والسلام قال يخاطِبٌ المسلمين : 

( إني خير لكم من العُرّئ(" ومن كُلَّ ما يدون . . 
في خير لكم من الجَمّلٍ السو الذي 508 الله ) . 
ان 
لقد وقع كلام الرسول. صَلْوَاتَ اللَّهِ عليه في نَفْسٍ زيدٍ الخيل ومن معه 

مَوقِعَيْنِ مُحَتَلِفَيْنٍ ؛ مَبْعْض آسْتجابٌ لِلْحَنّ وأقبلَ عليه . وبعض تَوَلْىْ عنه . 





. على وشك : على قُرْبٍ . (7) العزى : صنم كبير من أصنام العرب في الجاهلية‎ )١( 


١١6 


زاكر علية.: 

فريقٌ في الجنة وَفرِيقٌ في السعيرٍ . 

نا ور بن سَدُوسر 7 
ولد الخوف فؤاته » ثم قال لِمَنْ مع : 

ني لأرَى رجلا لَيمْلِكَنّ رَقَابَ لْعَرَب ب له ب ل 
نذا 

“ل تاس 1 2 م 00 1 "7 

ثم توجه إلى بلادٍ الشام . وخلقٌ راسه(') وتنصر . 

وأما ما زيدٌ والآخرون فقد كان لهم شأن آحرٌ : فما إنِ النهَى الرسولُ صلوات 
اللَِ عليه من حطيتِه » حنى وقف زيدٌ الخيل, ف جم المسلمين وكان من 
مل الرّجال, 0 نِم جلقة وأطوَلِهم ا حتّى إِنْهُ كان يركب العرت 
تَخِطْ رجلاه علىئ الأرض. كما لر كان راكا جمارا . 

وقف بقامته المتشرلة ِ راط صنونة الجهب:(') 5 1 اميد 3 أشهد 
أن لا له إل الله وأنّكَ رسولُ الله . فأقبلَ عليه الرسول الكريم وقال له : 

( من أنت ؟ ) . 

قال اناازيذ اليخيل نين ميليل .: 

فقال له الرسولٌ صلواتٌ اللّه عليه :(بل أنتَ زيدُ الخيْرٍ , لا زيدٌ الخيل . 

الحمدٌ لل الذي جاء بك من سَهْلِكَ وَجَبَلِكِ , وَرَقَقَ قَلبّ للإسلام ) . 


مين اف 211 
فعرف بعد ذلك يزيد الخير . 





(1) حلق رأسه ار 
(0) الجهير : القوي الواضح 


4 صور من حيأة الصحابة/‎ ١4 


ثم مضى به الرسول عليه الصَلاةٌ والسلام إلى مَنْزْلِه. ومعه عمر بن 
الخطاب ولفيفٌ0© من الصّحَابَةٍ ٠‏ فلمّا بلغوا البيتَ طَرَحَ الرسولُ صلواتٌ الله 
عليه لزيد منَكَا : ٠‏ فَعَظمْ عليه أن يتَىء ءَ في حَضْرَةٍ الرسول. ور لسكا وناك 
يُعِيدُه الرسول له وهو يَرَدُهُ ثلاثاً . 


ولما استقر بهم المَجْيِسٌ قال الرسول لزيدٍ الخير ايد ما وصِفَ لي 
رَجَلَ قط ثم رَأبْنهُ إلا كان دون ما وْصِف به إل أَنْتَ) . 

ثم قال له : (يا زَيْدُ » إن فيك لَحَصْلَبيْن يُحبّهما اللّهُ ورسوله ) . 

قال : وما همايا رسولٌ اللّهِ ؟ 

قال : ( الأناة والجِلّم ) . 

فقال : الحمدٌ لله الذي جَعَلَني على ما يُحِبٌِ اللَّهُ وَرَسُولّه . 

ثم التفت إلى النيّ يك وقال : 

ني يا رسول الله ثلمالة فارس » ونا كفي لك بأن أغير هم على 
كبو بي 

كر الرسولُ الكريم مه هذه . وقال له : 

(للودرك9 يازية. أي رجلٍ أنت ؟! ) . 

ثم أسلم مع زيدٍ جميعٌ مَنْ صَحِبَهُ مِنْ قو . 

ولما هُمْ ريد بالرجوع هو ومن معه إلى ديارهم في نجد . وَدَعَهُ النبي 
صلوات الل عليه وقال : 

(أيُ جل هذا ؟! 

كم سيكون له من الشَأنٍ لَوْسَلِم من وبا المذينة 11 . 


)١(‏ لفيف : جمع 
(5) لله درك : كلمة تقال للإعجاب ومعناها : ما أكثر خيرك . 





ا 


وكانتٍ المديئة المنورة آنذاك مَوبُوءَة بالحمئ » فما إن بارحها بد ابر 
حتى أصابتة 4 00 5 بوني بلا قبسي + 4 حت اد 


د 26 


تاب زيدٌ الخير سيره نحو ديار هل في نجل ء على الرّغم من أن و 
بسي ب بو ؛ فقد كان يَتَمَى أن يَلْقَى قَوْمَهُ » وان 


يكنب الله لهم الإسلام على يدر ليه 


ال#اس عقا 4 2 


وَطَفِقَ يُسَابق البِيه والمية نابية : ها ما لبعث أن سَبَقهُ . فلفظ 
القاسة الأخيرة في بعض طريقه ٠‏ ولم يكن بين إِسْلامِهِ ومَوْته مُنْسَعُ لنْ قم في 


ذل : 


2 





(*) للاستزادة من أخبار زيد الخير انظر : 

. 514١ الإصابة : الترجمة‎ ١ 

. ) (ط . السعادة‎ 07/١ : الاستيعاب‎  ” 
. ) الأغاني ( انظر الفهارس‎  * 

؛ - تهذيب ابن عساكر ( انظر الفهارس ) 
ه ‏ سمط اللآلىء ( انظر الفهارس ) . 

. 158/7 : -خزانة الأدب للبغدادي‎ ١ 
. ”* : -ذيل المذيل‎ / 

8 ثمار القلوب : 8/ . 

4- الشعر والشعراء : ه 

. 5818 -حسن الصحابة:‎ ٠ 


١١ 


عدي رصا الطاق 





ييه عاك ةم ه عه م 2 

«(انت امنت إذ كفروا ٠‏ وعرفت إذ انكروا. ووفيت 
ِ 25 8 7 ع موري 

إد غدَرواء واقبلت اد ادير وا ( 

[ عمربن الخطاب ] 


في السنة التَاسعَة ِلهجَرَةٍ دان 0 مَلِكُ من ملوك العرب بعل 
مور اولان للزيمان يعد بعد إعراضٍ 0 6 وَأَعْطى املاع الرصردر عليه الصلاة 


ذلكُمْ مُوَعَدِي بن حَاتِم. الطائي الَّذِي يُضْرَبُ امكل جود أبيه 


عي تن 


ورث عَدِي الرئاسة عن أبيه فَمَلْكتَهُ طىءٌ عليها . وَفَرَضْت لَهُ اليم في 
غنائمها . ا ليه آلْقَيَادَ . 

ولما صَدَم(" الرسول الكريم دعو اله والحق , وَدَانتَ لَهُ العربُ حي 
بعد حي ؛ رأ عَدِيٌ في دعوةٍ النبيّ عليه الصلاة والسلام زَعَامَةُ توشِكُ أن تَقْضِيَ 
على زعام ٠‏ ورِيَاسَةٌ سْْضِي 9" إلى إزالةٍ رياسته » فعادى الرسولٌ صلوات الل 
عليه أَشَدَّ العَدَاوة - وهولا يعرف وَابْحَضَهُ أعظَم الْبُفْض بل أن يراه . 

وظ على عَدَاوَيهِ لسلا قريباً من عشرين عاماً حَنَى شَرّحَ اللّهُ صدرة 
لدعوة الهدى والحقٌّ . 


نع كن 





. دان للإسلام : خضع له وإنقاذ . (؟) ستفضي : ستؤول وتؤدي‎ )١( 
. صدع الرسول بدعوته : أعلنها وجهر بها‎ )5( 


١7 


َلإِسْلام عَدِيّ بْنِ حَاتِم ِضَُّ لا تسَى . فلمَرُكُ لِلرجُل نَفْسِهِ الحدِيتَ 
12 2و نيويها ل راطيا رداك 


قال عَدِي عافن كن لامي يع 1 اللّه كله 


ذل اشعفت ترسو الله كله كر هته 
وَلْمّا عَظُمُ 0 وَآَشْبَدَّتَ .00 4 سات جوشة ا تشرق وتغرث 
ء 
في ارض العرب قلت لغلام. لي يُرعى إبلي : . 


لا أبا لك29 , أعَدِدْ لي من إبلي ُوقاً سماناً سَهْلَةَ القيَادٍ وازبطها قريباً 
مي 2 فإن سمعت بجيشٍ لمحمدٍ أو بسَرِيةٍ من سراياه قد وَطِنْتَ هذه البلا 


يبب 


فأعلِمني . 
وفي ذات غذاأة كل عَلَي غلامي وقال : 


لاي » ما كت َي أن َه إذا وَطِنت أَرْضَكَ خيل محمد فاطنفة 
30 د لها م عي 
فقلت : وَلِم ؟! ثكلتك امك29 . 


فقال : إني قد رأيت راياتِ تجوسٌ خلال الدّيار"» » فسألت عنها » فقيل 
لى هذه جيوش محمد . فقلت له : 





(1) أجدر : أحق . 

6 اشتدت شوكته : ازدادت قوته . 

م) لا أبا لك : كلمة تقال في المدح والذم » والمراد بها هنا المدح . 
(5) ثكلتك أمك : فقدتك . 

(5) تجوس خلال الديار : تتجول في أرجاء الديار . 


الفلا 


أعُدِدْ ِيّ النوق التي مَك بإعدَادِها وقرّبها مني . 

ثم لضت لِسَاعتِي د+ فَذَعَوْتَ ملي وأؤلادي إلى الرحيل. عن الأرض, 
التي ْيناها , وجَعْلْتُ أغِزُ السَيْرَاا» نحو بلادٍ الشام لِإلْحَقَ بأل ديني من 
لنصازئ وأنِْلَ ينهم . 

وقد مجني الأمر عن اسْتَقضَاءٍ أهلي”" كلهم فَلَمّا آجمَرْتُ 00 
الخَطرٍ , تَفَقَدْتَ أهلي , كاي عزنت سال ارإزاني لوي 
ِقِيَ هناك من طبىءٍ . 

ولم يكن لي من سبيل, إلى الرجوع إليها . 

فمضيت بِمَنْ معي حتى بَلعْتَ الشَامٌ . وأقمثُ فيها بين أبناءٍ ديني . 

كا أ نقد ول بها ملكتت اننا رأعقاء.: 

0 

لقد بَلْعْنِي وأنا في ديار الشام أن تيل متيال اغارف على قيازنا وَلْحَرْت 
أختي في جُمْلَةِ مَْ أَحََنَُ من السبَايَا وَسِيقَتْ إلى يرب ١‏ 

وهناك وَضعت مع السبَايا في حظيرَةٍ ينْدَ باب المَسْجدٍ ٠‏ فَمَرَّ بها النبيّ 
عليه الصَّلاٌ والسلام فقامت إليه وقالت + يا رسولٌ الله » هَلَكَ الْوَالِدُ » وغات 
لْوَافِدُ ؛ فَامْنْ عَلَّ مَنّ اللّهُ عليك . 

فقال : : (ومن وَافِدَكِ ؟) 

فقالت : عَدِي بن حاتم . 

فقال : ( الفاز من اللَّهِ ورسوله ؟!) 

ثم مُضى رسول الله يك وتركَهَا . 





(؟) استقصاء أهلي : جمع أهلي كلهم . 


١: 


ش م70 تر لاسي 68> دو عه 7 
فلما كان الْعَدُ مر بها فقالت له مِثْلَ قَولِها بالأمس » فقال لها مِثْلَّ قوله . 
فلما كان بعد الْحَدِ مَرّ بها وقد يَيِسَتْ منه فلم تقل شيئاً » فأشار لها رَجل مِنْ 
ه ّمه 2 0 
خلفه ان قومى إليه وكلميه فقامت إليه فقالت : 
يا رسولٌ الله » هَلَكَ آلْوَالِكُ » وغاب آلْوَافِدُ » فَامْننْ عَلَيَّ مَنّ اللَهُ عليك. 
فقال : قد فعلت) . 
0# ع بير اههر د هم طم 
فقالت : إني ارِيد اللحاق باهلي في الشام . 
فقال : (ولكنْ لآ تَعْجَلِي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومكِ 
َِلْعْك بلادَ الشام , فإذا وَجَدْتِ الثقة فأعلميني) . 
7 0 ع / و ركس ه ع 1 ع ام 
ولمَا انصرفٌ الرسول عليه الصلاة والسلام سالت عن الرجل, الذي أشار 
عليها أن تكلّمَهُ » فقيل لها : إنهُ على بن أبي طالب رضوان اللَهِ عليه . 
ابراه ره ل لها م ره > ب / : 2 298 
ثم اقامّت حتئ قَدِمٌ ركبٌ فيهم مَنْ تئِقٌ به . فجاءت إلى رسول الله 5ه 
وقالت : 
با رسولَ الله ٠‏ لقد قدِم رَهط() من قوْمي لي فيهم ثقة عه وَبَااعْ (") » فكساها 
الم ارت الك 
قال عَدِي : ثم جل بعد لك 0 أخبارها . ونترقب قدومها, 
ونحن لا نكادُ ُصَدّقُ ما رُِيّ لنا من خَبّها مع محمدٍ وإحسانه إليها كل ذلِكَ 
الإِحْسَانٍ » مع ما كان مني يَجَاهَهُ . 


1 : 9 قن و ءّى هو عم ر م مور ع» 0 5 د بر > هادم 
فوالله إفن لقاعد فى اهلى اد ابصرت امرأة فى هود جها9؟) نتحه نحونا 4 





. رهط : جماعة . (5) نتنسم أخبارها : نتتبع أخبارها شيئاً فشيئاً‎ )١( 
. بلاغ : قدرة على إيصالي إلى أهلي . (5) الهودج : محمل له قبة يوضع فوق الناقة لتركب فيه النساء‎ )0( 


١ 


َعَم 5 فإذا هي هي . 
فلما وَقَفْتَ علينا بَادَرَِي بقولها : 


القاطِمٌ(" الظَالِم . 
قد آحُتَما 0 فيه وَوَلدِكَ 5 ف بيد عو 0 
قث ل + ل ٠‏ فإذا هو كما تام إل 00 0 
خارف عافلة .: 
1 واللّه 0 ٠‏ فد يكن ييا فللسّابق إليه فَطْلُه . 
ما م كم سم 


إن تكن ملكا فلن ذل عد والت ال 
2 


7 0 رو م 7 مص » 2_8 م ع 1 2 5 
قال عدي : فهيات جَهازِي 27 ومّضيت حَتى قَدِمْت عَلى رسول الله كه 
. 0 5 ع , رمس 2 
فى المدينة , من غير أمانٍ ولا كتاب . وكان بَلعْنِي انه قال : 


أي رجو أن يَجْعلَ الله يد عدي في يَدِي , فَدَحَلْتُ عليه وهو في 
المسجلٍ د ملحت فل 


فقال : ( من الرجل ؟) . 
فقلت : عَدِيُ بْنُ حَاتِم ٠‏ فقام إليّ » وأخدّ بيّدِي وانطَلَقَ بر بي إلى بيته 
فوالله إِنْهُ لَمَاضٍ ي إن لفت د ليه ائرا: عه كير ومعها صب 





. القاطع : أي القاطع رحمه . () عورة الرجل : كل ما يخشى عليه ويستره‎ )١( 
. (؟) لقد احتملت بأهلك : لقد أَخَذْتَ أهلك . (:) الجهاز : ما تجهز به المسافر لسفره‎ 


١5 


صغيرٌ فاْوْقف , وَجَعلتْ تُكَلَمُهُ في حاججةٍ لها فَطلٌ مهما حت قَضَى 
حاجتهما وأنا واقف . 

فقلتُ في نفسي : واللَّهِ ما هذا بِمَلِكِ . 

ثم أَحَذ بيدي وَمْضَى بي حت نينا ْلَه . ٠‏ ََاوَلَ وسَادَة من أدَم «9) مَحَشْو 
ليفاً . فَالْقَاهَا إِلَنَّ وقال : 

( إجلس على هذه) 

فاستتحييت :من وقلت:: بل أنت تخلسن عليها:: 

فقال : ( بل أنت) . فامئلتٌ وَجَلَسْتٌ عليها وجَلّسَ الني كله على 
لض ا 

فقال 2522030111 أذ منهم ما لا يحل لك في 
دينك ؟!) 

فقلت : بَلَى . وعَرفت أنه نبي مُرْسَل . 

ثم قال لي :(لعلّك يا عدِي, إِنْما يَمْنْعكَ من الّخول. في هذا الدينٍ ما 
لاقن خاب المساليق وقترهة بافوالله لررق :00 المال أن فيض فنهم حى 


7 عمو 


لا يوجد مَنْ ياخذه . 
ولعلك -يا عَدُِ ‏ إنما يَمْنْعُكَ من الدُّخول في هذا الدين ما ترى من فَلءٍ 
0 سم اع ؟ه مهسا 3 2 
المسلمين وكثرَةٍ عَدُوْهِم » فوالله ليوشِكن أن تسمُع بالمرأة تخرج من القادسية 


)1( الأدم : الجلد . )١7(‏ أوشك الأمر : اقترب . 


١ / 


على بعيرها حتئ تزورٌ هذا البيتَ لا تخافٌ أحداً إل الله . 


ولَعَلَّكَ نما ينك من الدُخول, في هذا الدين نك ترَى أنَّ المُلْكَ 
َالسَلطانَ في غير المسلمين . يم الله0') لَيُوشِكنٌ أن تَسمُعٌ م بالقصَور الييض 

من أَرْض, بابل20 قد فتِحَتْ عليهم » وأنَّ كنوز كسْرَى بْن هُرْمْرْ قد صارَتٌ 

ا 

فقلت : كنوزٌ كسْرَّى بن هرمز ؟ ! 

فقال : ( نعم كنوزٌ كسَرَى بن هرمز) . 

قال عدي : عند ذلك شَهِدْتٌ شَهَادَةَ الحنٌّ وأسلمتٌ 

2 2 


عُمْرَ عَدِي بن حاتم رضي الله عنه طويلا » وكان يقول لفك تدك 
آثنتان وبقيتٍ الثالثة » وإنها واللّه لا بذ كائنة . 
فقد رأيتُ المرأة تَحْرُجُ مِنَ الْقَادِسِيّة عَلَىْ بعيرها لا تخافٌ شيئاً حنّى يبل 
هذا اليك 
وكنث في أوّلد خَيْل, غَارَتْ على كنوز كِسْرَى وَأحَذتها. 
وأَحْلِفٌ باللّه لتَجِيئَنّ الثالثة . 
1 د 


وَقِلٌ شاءً الله لعا فصل الصلاة ارك السَلام ؛ 
فجاءتٍ الثالثة في عهدٍ الخليفة الزادٍ العابد عُمَرَ بن عبد العزيز , حيث فاضت 


الأموال على المسلمين 0 جَعَل مناديه يُنَادِي عار مَنْ حر ارال الزكاة من 





(؟) بابل : منطقة من أرض العراق . 


١16 


سد ول الللتسارات 5 


سك اس 2 نا ثر 5 


وبر عدي بن حاتم بقسَيها 0 


2# للإستزادة من أخبار عدي بن حاتم انظر : 
١‏ -الاصابة (ط . السعادة) : 184-5778/8؟7 . 
١‏ الاستيعاب (ط . حيدر آباد) : 00"-5٠7/1‏ . 
“'-أسد الغابة : 847/7" 85" , 
5 - تهذيب التهذيب : 159-1١55711‏ . 
8ت تقرنت التهدف: :117/7 
١‏ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : 757 - 754 , 
| - تجريد أسماء الصحابة : 1١٠6/١‏ . 
8 الجمع بين رجال الصحيحين : 1/١‏ . 
4-العبر /5/١‏ . 
١‏ التاريخ الكبير : ج 4 ق 87/١‏ . 
١‏ - تاريخ الإسلام للذهبي : 45/7 -18 . 
١‏ -شذرات الذهب : ١/5لا.‏ 
١٠‏ المعارف : ١75‏ . 
4 -المعمرون : ”5 . 


اخيل 





( ما أقلتٍ العْبْراءُ ولا أظلّت الحَضراءً 
مِنْ رجل أصدق من أبي ذرٌ ) 
امتح سول الله 


في وادى « ودَانَ ) الذي يَصل 5 ِالْعَالَم الخارجي كانت رك َيل 
) غفار». 


وكانت « غفارٌ ) تعيش من ذلك النزر آلْيَِيره» الذي يِذَلَهُ لها القوافل التي 
0 يتجارة فرَيْشٍ ذاهة إلى بلاد د الشام أو آيبَة منها(') . 

قرخأ عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل إذا هي لم 2 مأ 
يرضيها. 

وكان ) دن سن خنادة ( المكنى بأبي 0 تاحذاً من ا هذه القبيلة 3 
لكنّه كان يمار منهم بجرأة لقَلبِ 3 ورجاحة الْعَقلن 3 وبعل النظر. . 


وبانه كان يفن اشد الضاظ بهذه الأوتّانٍ التي يَعْبدُها قَومُهُ مِنْ دُونٍ اللّهِ. 
وَيستنكر ما وَجَدَ عليه العَربَ من فسادٍ الذّينِ » وتَفَامَةٍ المُعْتَقَدِ. 


0 ان تر تر نج 


وينَطلُعُ إل ظْهُورِ ني جديدٍ يملا على الناس ععولهمْ وَأقْيِتهُمْ ويُحْرجهُمْ 


. النزر اليسير : الشيء القليل . ْ (5) آيبة منها : راجعة منها‎ )١( 


١6٠ 


مِنَ الظلّمات إلى النور. 
4ع 3 
ثم تَناهَت(27 إِلَى أبي ذَرْ ‏ وهو في بِادِيّتِهِ - أخبارٌ النبيّ الجديدٍ الذي ظهر 
١ 8 5-0‏ 3 
فى مكة ؛ فقال لأخيه « انيس ») : 
هب ره طُ م إل يه > 8 0 
إنطلِقْ لا ابا لك 20‏ إلى مكة. وَقِفْ على أخبارٍ هذا الرجل الذي 


ن قر م يس بر > كك 


بِرْعُمْ أنه نِي . وَأنْهُ يَأتِيه وَحَيٌ مِنَّ السّماءِ ‏ وَاسْمَعْ شَيْئاً مِنْ فَوْلِكَ واجهله 
لي . 
3 2 
ذهب أ نيس إلى 516 والتقى بالرسول عيلرات اللمغلية وشلا 
مع مه . ثم عاد إن ةف رار ابو وا من أخبار النبي 
الجديدٍ في شغْفبٍ29 
فقال : 00 مَكَارِم الأخلاقٍ » ويقولٌ كلام 
ما هو بالشعر. 
فقال له : وماذا يقول الناسُ فيه ؟ 
فقال : يقولون : إنه سَاجِرٌ » وكاهِنّ » وشاعر . 
فقال أبودْرٌ : واللّهِ ما شَفَيْتَ لى غَليلا9» . ولا قَضَيْتَ لي حاجة » فهل 
م 0 ْ 
أنت كافٍ عيالي حتى انطلِقٌ فانظر في امره ؟ . 
فقال : نعم ع ولكن كن بن أفل مك على خذّر 
ع عد 2 


رَوْدَ أبو در | شيو 21د ليه قر انا تقر ورا ةغلو ل فك 


. تناهت إليه الأخبار : بلغته . (') فى شغف : في شوق‎ )١( 
. لا أبالك : كلمة تقال في المدح والذم , والمراد بها هنا المدح . (8) الغليل : العطش‎ )0( 


١5١ 


يريد لقاءَ النبي . والوقوف على خبَرهِ بنفسِه. 
ع2 
بلغ أبو در مَكةَ وهو متوجس < '' خِيفَةٌ من أَهْلها . فقد تناهت إليه حبار 


عو >9 برو 


غَضْبَةَ قريش لآلِهتِهمْ ٠‏ وتَنكيلهِم”" بكل مَنْ تُحَدَئهُ نفْسَهُ باتباع محمدٍ. 
ذا كر أن تان أعذا عن محدو» لالد مااكان دري بكرن ةشرول 


نا قرا كك 


من شيعته() ع عل 
4غ 


ل اللبل اضْطْجَعٌ في المَسْحِدٍ » فمرٌ به علي بن أبي 


رضي لع . فَعَرَفَ أَنَّهُ غريبٌ فقال : 


هَل 4) إلينا ل الرجل . ٠‏ فمَضى معّه وبات لَيْلَهُ 5-7 وفي الصباح, 
لت ومزْوده220 وعادٌ ل المسجد دون 93 0 أحدٌ منهما صاحبّهة عن 


ل 


0 > © م 


ثم قضى أبو ذر وم الثاني دون أن ُتَعرفٌ إلى إلى » فلما 5 أخَزَ 
مَضجَعَهُ ِنّ المَسْجِدٍ , فَمَرٌ علي رضي اللَّهُ عنه فقال له : 


ما آن للرجل. نْ يَعْرفٌ مَنْلهُ ؟! 
ثم اصطَحَبَهُ معه فبات عندّه لَيْلنَهُ الثانية » ولم يسأل أحدٌ منهما صاجبّهُ عن 


5 





سي ع . 
: 0 ِ 0 : 00" ال قري ام 
فلما كانت الليلة الثالثة قال على لصاحبه : الا تحَذّثنى عَمَا اقدّمك إِلى 

مَكدّ ؟ 

. متوجس خيفة : مستشعر بالخوف متحمس به . (5) هلم إلينا : تعال عندنا‎ )١( 

(5) تنكيلهم : ؛ بطشهم . (1) المزود : كيس يوضع فيه الطعام . 


(5) من شيعته : من أنصاره . 


١ ؟‎ 


> 5ه 0 


فقال أبوذرٌ : إن أعْطيتنى ميثاقا أنْ تُرْشِدَني إِلَى ما أطلبٌ فَعَلْت ؛ فَأمْطَاء 
على ما أرادٌ مِنْ ميثاق. 0 

فقال انو ذ؟ + لقند كصدتبمكة مق أماكن بعيدة التق لقاة الت العاديد 
وسَمَاعَ شيْءٍ مِمًا يقوله . 

قال حت مياه ير علي رَضِيَ للّهُ عنه » وقال : 

والل » إِنّهُلرَسُولُ اله حا , ونه .. . إن . 

فإذاأصْبَحْنا يي حَيُْما سرْتٌ , قن رأيت ُ شيئاً أخافهُ عليك وقفتٌ كأني 
0 الماة » فَإِنْ مَضَيْتَ فَاتبَعغني حتى نَدْخَلَ مَدْحَلى . 

لي كن 

م يعر لابي در مَضْجَعٌ طُوالَ لَيلتِهِ شَوْقاً إلى رُوْيَةٍ ابي » ولَهْفةَ إلى 

تا ا و 


در 


وراءه رهد ل و7 على شي . ْ عل بعلا عان ال ٠‏ فقال أب 
ذرّ : السلامُ عليكٌ يا رسول اللو . 

قال الرضيول : ( وعليك سلامُ الله ورحمته وبركاته ) . 

فكان أ, بوذرٌ أول مَنْ حا الرسول بتحية الإسلام. ٠‏ ثم شاعت وَعَمْتَ بعد 


ذلك . 
2 3 
أقبل الرسولٌ صلواتٌ الله عليه على أبي ذرٌ يدعوهُ إلئ الإسلام ٠‏ ويقراً 
)١(‏ انفرجت أسارير على : بدا السرور على وجهه . (*) لا يلوي على شيء : لا يلتفت إلى شيء . 


(1) يقفوه : يتبعه ويمشي على أثره 


١ 1 


عليه القرآن » فما لبث أن ن أعلنَ كلمةٌ الحَن ٠‏ ودخلّ في الدين الجديدٍ قبل أذ 
يبرَحَ مكانه » فكان رابمٌ ثلاثة املس كا ار 

برك الكلام الى ؤايلت مياد ان اه 

أقمْت بعدّ ذلِك مَعٌ رسول الله في مكَةَ فعلّمي الإسلام » وأقرأني قينا يز 
القران . ثم قال لي : 

٠ 0‏ فإني أخافٌ عليك أَنْ يَمتُلوك) . 


- 
- 1 حم راص 


ئ يجت السحد وقريش لوس ده 4 طم ( اوناديت بأعْلَى 


فما كادتٌ ا و آذانٌ القوم حتئ ذُعِروا جميعاً . وَهَبُوا من 
مجالسهم . وقالوا : 

عليكم بهذا الصّابىء”' '. وقاموا إِليّ وجعلوا يَضْرِبُوني لِإمُوتَ , فَأَذْركي 
لْباسُ بن بد ملب عَم الي , وأكبُ علي يوني منهم . ٠‏ ثم أقبل عليهم 
وقال : ويلكه” ! أتقتلون رجلا من ١‏ غِفَارِ ) 0 قوافلكم عليهم ؟! قلعو 
عَني 40 . 

ولما أققْت ب جل إن بوسول الله كله فَلما رَأَى ما بي قال : 

ألم أنَكَ عن إعلانٍ إسلايك ؟) فقلت : 

بالزسول الل ٠‏ كانت حاجة في نَفْسِي فَقَضَيْنُها . 





. بين ظهراني قريش : في وسط قريش . (5) الويل : الهلاك‎ )١( 
. . (؟) الصابىء : الخارج من دينه . (5) أقلعوا عني : كفوا عني وتركوني‎ 


١*5 


> يو قر ه من تر تر ه 


00 لحو ةا رأمتكرها مام وادعهم الك 

فإذا بلقك أن ظَهَرْتُ قتَعَالَ إلَيّ) . 

ل در : فانطلقتٌ حتى أتيت منازِلَ قومي فَلَقِيي أ خي أنيس فقال : : مأ 
هت : 

فما ليث(" أن 0 له صَذره وال 

ثم 9 من فدَعوناها إلى 5 فقالت : 

ما لي رَعْبَةَ عن دينكما » وأسلمتٌ أيضاً . 

مد ذلك اليوم انطلقتٍ الاشرة المؤمنة تدعو إلى الل في يارلا كل عن 
اللك بزلا ل بيع بح اسل عن عفان خلق كير واقيطت قِيمَتُ الصلاة فيهم . 

وقال فريقٌ منهم : نَبقَئْ على ديننا حنّى إذا قَدِمَ الرسولٌ المدينة أَسْلَمْنَا؛ 
فلما قَدِمَ الرسول المدينة أُسْلموا » فقال عليه الصلاة والسلام : 

الا وس الم م مو مس متم 

( غفار غفر الله لها » واسلم سالمها الله ) . 

3 2 
ام أبو ذْرٌ في باديته ؛ حتى مض 55 بدر وأخل والحَنْدَق 4 ثم قدم على 


المدينة وَانقطم”" إِلَى لى رسول. اللّه كل 1 واسَتَاذَهُ في أنْ يقومَ على خِدْمَتِه َأَذْنَ 
لَهُ وعم بصحبتهِ وَسَعِدَ بِحِدْمَتِه . 


ركنا للها اهلا . 


١ 5‏ صور من حياة الصحابة/ 1١١‏ 


وظل رسولٌ الله صلوات الل عليه يُوْيْره0') ويُكرمُةُ : فما لَقَيْهُ مر إل 

صافحةُ . وهس في وجههٍ ك5 
د 

وما لّحِقَ الرسول الكريمُ بالرّفيتٍ الأعلّى 7 ؛ لم يْطِنْ أبو دْرْ صَبْراً على 
الإقامةٍ في المدينةٍ المنوَرَةٍ بعد أن خلّت من سَيّدِها وَأَقَمْرَتَ من هَدْي مجالسِه . 
فرحل إلى بادِيَةِ الشام وأقام فيها مذ خلافة الصَدَّيقٍ والفاروق رضي اللّهُ عنهما 
وعنه . 

وفي خلافة عثمانَ نَل في دمشق فرائ فق إفبال: السلمين على الدانيا 
واِْمَايهم فى الترّفِ47) ما أذْهَلَهُ ودَفَعهُ إلى استنكار”» ذلك قا نتدغاء :عفان 
ابن عَفَانَ إلى المدينة. 0 الما عدا لَبتُ أن ضاق بِرَغْبَة ة الناس في الدنيا 
وضاق الناس بشدتة عليهم وليه بهم”2 » فأمره عثمان بالانتقال إلى ١‏ الريذة ( 
وهي قَرَيَة صغيرة من قُرَّى المدينةٍ » فرحل إليها وأقام فيها بعيداأ عن الناس , 
زاهدا بما في أيديهم من عَرَض الذاتنا > متكا بها كان بعل ارسيو :رصانت ا: 
من إيثار الباقية على الفانيَة 9"©. 


د عد 
دحل عليه رجل ذاتَ مَرةٍ فجَعَلَيُقَلْبُ الطَرْفَ في بيته » فلم يجدٌ فيه 


000 





. يؤثره : يفضله على غيره‎ )١( 

(؟) هش في وجهه وبش : ابتسم له وأظهر السرور للقائه . 
(9) لحق بالرفيق الأعلى : وافاه الأجل . 

(؟) انغماسهم في الترف : شدة رغبتهم بالنعيم . 

(5) استنكاره : استغرابه وعدم إقراره . 

(1) تنديده بهم : إشهاره لعيوبهم وإسماعهم قارس الكلام . 
)9١(‏ الباقية : هي الآخرة ٠»‏ والفانية : هي الدنيا . 


فقال : يا أبا ذرٌ» أَيْنَ متئهكم ؟! 
فقال : لنا بيت هناك (يعني الآخرة) نُرْسِل إِلَيْه صَالِحَ ماعنا . 
قمَهِمَ الرَجُل مُرَادَهُ وقال له : 
ولكنْ لا بْدٌ لك من مُتاع. ما دمت في هذه الدارٍ (يعني الدنيا) . 
فأجاب لك اشاح الكزل: لا يتركنًا فيه . 
4 2 2 
وتعث اليه أهير الشام. بثلاثمائة دينار , زقال له استعر بها على قضاءٍ 
حاحتك ٠‏ فردها إليه وقال : 0 وَجَدَ أمير الشام عبداً لله أمُون عليه مي 900 . 
2 2 
وفي السنة الثانية والثلاثين للهيجرة استائَرت يَدُ المئون بالعابدٍ الزاهدٍ الذي 
قال فيه الرسولٌ عليه الصلاة والسلام : 
(ما أَقَلْت الغبرا2 ولا أظَلْتِ الخضراء”" منْ رَجلٍ امدق ين ان 
»2 
در) 5 





. أهون عليه مني : أذل عنده مني‎ )١( 
أفلت الغبراء : حملت الأرض‎ )١( 
(؟”) الخضراء : السماأ‎ 
: للاستزادة من أخبار أبى ذر انظر‎ )#( 
. 5-50 /7 : الاصابة (ط . السعادة)‎ ١ 
. 145-5140 /1 : الاستيعاب (ط . حيدر أباد)‎  ؟‎ 
157/57 : نهدي التهذيت‎ 
. ١9/5/57 : تجريد أسماء الصحابة‎  ؛‎ 
. ١5-1١0/١ : ه تذكرة الحفاظ‎ 
. ١/١ - ١55/١ : حلية الأولياء‎ 5 


. 74/١ : -_شذرات الذهب‎ ٠ . 51150 - 778/١ : صفة الصفوة‎ ١ 
1 طبقات الشعرانى : 7" . 21 الع‎ - 8 
. 177-151 : زعماء الإسلام‎ - ١ .1١١-91١١ : _المعارف‎ 1 


١ /ا‎ 





رَجُل أمى أنْرَلَ اللُّ في شن ست 
عَشْرَةٌ آيَهُ لِيْثْ وَسبَظَلٌ ئُتلى ما كر الجَدِيدَانٍ ( 
[المفسرون] 


من هذا الذى عُويَبَ فيه النبي الكريم من فوق سَبْع سماوات ا عِتاب 
راتخم ؟! 


مَنْ هذا الذي 00 الأمينُ على قَلْب النبيّ الكريم بوي من 
عند اللّه ؟! 


إِنَهُ عبدٌ الله بن أم مَكتُوم مذ الرفمول وات اللهوماك دهان 
كن 


وعبل الله ن” بن أم مكتوم فك تر لطبا لرشول. عليه الصّلاة السلا 
رَحِمَ » فقد كان ابن خال أم لين خديجة بنتٍ حَوَيلِدٍ رضواذ اللّهِ عليها . 
ها أب اام وأما 1 ففاركة رقت فيك اللي وفل دُعِيتَ بأم 


3 د 
شَهِدَ عبدٌ الله ب' بن آم مكتوم مَطلِمَ النورٍ في مَكَةَ : فشرح اللَّهُ صَدْرَه 
للإيمان » وكان من السابقين إلى الإسلام 1 
ع عو ره 0100 الى 2 مضداه م ه 7 
وثباتِ وصَمُودٍ وفداءٍ . 


وعانئ من أذ قريش, ا ا اقفن 
يلوه ؛ نات 015 ول واف لعكاءا ولا عيعك له إيمان.. 

وإنْما زادة ذلك اتنتيناكاً يدين الله وتعلقاً ركتات نوها شرع 
اللّهِ وإقبّالا على الرسول. صلوات اللَّهِ وسلامُةُ عليه . 


2 36 


أنه كان لا :35 مام 18 0 ظ ولاس ا 1 تتدَرها©» . 

َل كان إِلْحَاحَه على ذَلِك ُعْريه - أخياناً ‏ بأنّْ يأخد نَصِيبَهُ مِنَ الرسول. 
ونصيبٌ غيره . 

وقل كان 1 فلات الله عليه في هله الفتَرَةٍ كير التَصَدّي لسادات 
قريشٍ ؛» شديدٌ الجحرص, علئ إِسْلابهم » فالَقى ذات يوم بعتب بْنِ َع وأخيه يه 
شيبةٌ بن ربيعة وعمرو بن هشام. المُكنى بأبي جهل, 0 خلف والوليدٍ بن 
المعدرة » والد سيف الله خالد وطفق موضهم ويناجيهم 500006 
الإسلامً » وهويطممٌ في أَنْ يَسْتَجِيبوا له ؛ ا أذاهم عن أَصْحَابه . 

3 


وفيما هو كذلك أقبلَ عليه عبدٌ اللَّهِ بن أمّْ مكتوم يسفن آيةَ من كتاب 
الله » ويقول : 
يا رسول الله , عَلّمي مِمّا عَلمَكَ اللَهُ . 


فأعرّض الرسول الكريمُ عنه , وعَبّسَ في وجهه , وول نحو أولئك لتم 





(1) بلا من بطشهم : ذاق وقاسى . (5) ابتدرها : أسرع إليها . 
(0) ما لانت له قناة : أي ما ضعف ولا تزعزع . 


١ 4 


من قريش ٠‏ تأت عليهم أملا في أذ يْلِمُوا فبكون في إشلايهم بر لدين الله . 
رافك للاغرة يرل 


.ها ل فى رسول اللوصلوات الأوعليه حدية مهم ور من نواه 4 
وهم ان ينقِت0" إلى أَهِْهِ حت أَمْسَكٌ اللَهُ عليه بْضاً من بَصَرِه : 0 
0 
شيا : يَحَفِق”') بِرَسِهٍ . 


َم ال علي فول : عَبْس وَتوَلَ * أن جاءه الأممَئ * وَمَايُدْرِيك لعل 
يرك * 0 امن استخنى » قأنت لَه تصَدّى» وَما علي أل 
َك * وأ ما مَنْ جَاءَكُ ىه وهو يَحْنَى * ذأنت عَنْهُ تلهّى * كلا إِنهَا تَذْكرَه» 
فَمَنْ شَاءً ذكره* في صخف مكرمع مَرْفْوعَةٍ مُطْهُرَة» بِأَئِدِي سَفْرَو*ه كرام 
بررة» . 


معطي لل بها نري لم على قلب الي الكريم في شأنٍ عبدٍ 
بن أم مكتوم لا تزال تثل مُندُ نزلت إلى اليوم ء وستظل تثلى حت يرت الله 
10 


ع د 6 


توم إذا 1 ل ا 0 كل ا د 85 


حاجته . 
ولا غْرو9), الجزيهو الذي قوقت فيدمن فرق تت سماواتٍ أشدٌ عتاب 
ءّى 
واغنفه؟ ! 
2 6د 
ني .2 
)١(‏ ينقلب إلى أهله : يعود إلى أهله . (5) لاغرو : لاعجب . 


١6 


3 00 7 5 ' 5 6 

ع يم ل آمنوا مُعه » واشتذ أذاها لهم اذِد 

اله للمسلمين بِالهبرَةٍ » فكان عبدُ الله ِنُ أم مكتوم أسرع القوم مُفَارقَة لِوَطنِهِ » 
وفراراً بدينه . 

فقد كان هو ومُضْعَبٌ بن عُمَيْا" أول مَنْ قدِم المدينة من أصحاب رسول 


الله . 


يرم بير ىد د يم وت 


وما إن بلغ عبد الله بر بن أم مكتوم يْرتَ حتى طَفِقَ هو وصاحبَه مُصْعْب بن 
عُمَيْريحْتَلِفَان0؟) إلى الناس ويقرآنهم العران وَيُفَمَهِانِهم في دين الله . 

ولما قَدِم عه عليه الصلاة والسّلام إلى المدينة انحل عبد الله بن أم 
مكتوم وبلال بن رباح, مُوَذيْن للمسلمين يصُدّعان(؟» بكلمة التوحيد كل ار 
خمس مَرَاتِ وَيَدْعُوَان النّاس إلى خير العمل ٠‏ وَيَحْضَانِهِم على القلاح . . 

فكان بلال يُودْنُ وابن أم مكتوم ؛ يقيم قاذ ايوريها اذل ابن أم أم مكتوم 
وأقام بلال . 

وكان لبلال وابن أم و شأن آخر في رَمَضانْ » فقد كان المسلمون في 
المدينة يَتَسَحُرُونَ على أذان اهيا و بكرو ضد أذانٍ الآخر . 

كان بلالَ يُوَذْنُ ليل َيُوقِظ لاس » وكان ابن أمْ مكتوم يَتَوَحى الْمَجَراه» 


وه وو 


فلا يخطئه . 


وقد بلمّ من إكرام النبيّ عليه الصلاهُ والسلام لابن أمّ مكتوم أن آسْتَخْلفَهُ 


. كلبت فريش على المسلمين اشتدت عليهم وألحت في أذاهم‎ )١( 

. مصعب بن عمير : أحد حد السابقين إلى الإسلام وأول المبشرين به خارج مكة , استشهد يوم أحد‎ )١( 
. يختلفان إلى الناس : يترددان على الناس‎ )*( 

(4) يصدعان : يجهران . 

(4) يتوخحى الفجر : يترقب الفجر ويتطلبه . 


على المديئة عِنْدَ غيابه عنها بضُعْ عَشْرَة مره كانت إحداها يوم غادرّها لَِنْم 

وفي أعقاب عَزْوَة بذَرٍ أَنْرَلَ اللهُ على نيه من آي, القَرآنٍ ما رفم عن 
المجاهدين . يُفْضْلهِمِ على القاعدين ليفط المُجاهِدُ إلى الجهادٍ »ء ويأتفت 
القاعِدُ من القعودٍ ؛ فر ذلك في نفس ابن أمّ مكتوم ٠‏ وعَرٌ عليه أن يحرم من 
هذا الفضل وقال : 

با رسول اللياء ؛ لو أستطيمٌ الجهادَ لجاهدت , ثم سألّ الله بقَلْب خائع 
أن ينْزلٌ قرآناً في شَأنِه ون مَل مِمَنْ تعوفهم عاهاتهم عن الجهادٍ . وجعل 
يدعوفي ضراعة : 


وى ذه ه 3 0 


«اللهم انزل عذْري . . . اللهُمَ أنزلٌ مُذْرِي » . 
نها انع أن نكت الله جر زعا للطافش: 
د د 
لزيا بوني رسول الله تكله . قال : 
كنت إلى جنب الرسول صلواتٌ الله عليه 4 فَعْشيتَهُ(9) السكيئة ( وفعت 

َحِذَهُ على فَحِذِي » فما وَجَدْتَ شَيْئا ألَْلَ مِنْ فَخْذٍ رسول الله يل : ثم سَرَي 
عنه0) فقال : 
وَالمجَاهِدُونَ ٠‏ في سَبيل الله . . . » . 

فقام ابن أم مكتوم وقال : يا رسولٌ الله » فكيف بِمَنْ لا يستطيعٌ 





. 554 أنظر سيرة زيد بن ثابت في ص‎ )١( 
. غشيته السكينة : غطته وحلّت به‎ )1( 
. سري عنه : كشف عنه ما نزل به من شدة الوحي وثقله‎ )5( 


١6 


لجهاد ؟! فما الَْضَئْ كلام حئئ عَشِيتْ رسو اللخ الشكينة , قوفت فده 
على فُذِي » فوجدت من للها ا وَحَذئَهُ في المرة ة الأولى . ٠‏ ثم سَرَي عنه 
5 القاعدُون مِنّ المؤْمِنِين» . 
فقال : اكتبُ 8 غير أولي الضْرّرٍ » . 
539 الاستثناءً لذي من 6 أه كور ا 
في سبيل م 
َ 0 رم 0 ا عهعو 2ل غّ 
ذلك لأنَّ النفوسٌ الكبيرةً لا تَقْنَمُ ِل بكبارٍ الامور . 
اع 2 بر 0 ود نه وظيفتها في 
لكم وه ...فنا أت ل استطيمٌ فار .. .. 
2 26 
- 4 4 ف - ترا را هام اس مر وس ءٌه 
وفي السَّئةٍ الرابعة عشرة للهِجرَة عَقَدَ عُمَرْبْنُ الطاب آلْعَزْم 7 1 
يخوض مَعْ آلْفْرس مَعْركة فاصِلةَ تديل0" دَوْلتَهُمْ ٠‏ وتزيل مُلْكَهُمْ » و 
الطريقٌ أمامٌ جيوش المسلمين ؛ فكتب إلى عَمَالِهِ يقول : 


لا تدَّعوا أحداً له سلاح 1 فرق او اتعضدة اوزراى إلا 1 إل . 
وَالْعَجَل الْعَجَلٌ . 
5-6 : أوقفوني بينهما . (5) تديل دولتهم : تقلب دولتهم . 


١ اقذلت‎ 


َطَفِقَتَ جموعٌ المسلمين تُلَبّي ندا الفاروق وتنهال على المدينةٍ من كُلّ 
حدب وَصوب(١) ٠‏ وكان في جَمَلَةِ هؤلاءٍ المجاهدٌ المكفوف الْبَصَر عبد الله بن 
م كتوم .. 

ا الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وَقَاصٍ ٠‏ وأؤصاه وودّعه . 

ولما بلغ الجيش الفافقية وير( عد اللديي بن أم مكتوم لابساً دِرْعَه . 
مُستكولا عدت ٠‏ ونْدَبَ نَفْسَّه لِحَمْل رَايْةِ المسلمين والْحِفَاظٍ عليها أو الموتِ 
دونها . 


2 


ولتق 6 يام ثلاث قابية ابس . 5 0 الريك ع 


امسلمين » فدالث نز :. اق 0 : 


ون 


وزال عرش من أَعْرَقٍ العغروش . . 
وَرْفِعَتَ َيه التوحيدٍ في أرض الي ١‏ 
وكان 0 هذا النصر المُبين مئات الشْهَدَاءٍ . . . وكان بين هؤلاءٍ الشهَدَاء 


فقد 59 صريعاً 5 بدمائه وهو يِعَانِقٌ رايّة المسلمين© . 





. من كل حدب وصوب : من كل ناحية . (5) نصر مؤزر : نصر قوي‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار عبد اللّه , بن أم مكتوم انظر‎ )*( 
. )0158( الترجمة‎ : ةباصإلا-١‎ 
١/5 دالطظبقات الكبرى‎ * 
. ؟ا//١‎ : صفة الصفوة‎ - 
. 7غ‎ . 7١ : -ذيل المذيل‎ : 
. ) حياة الصحابة : ( انظر الفهارس‎ 6 
ويلاحظ أن في اسم ( ابن أم مكتوم ) خلافاً , فأهل المدينة يدعونه عبد الله » وأما أهل العراق فيدعونه‎ 
. عمرا . أما اسم أبيه فهو قيس بن زائدة من غير خلاف‎ 


١6+ 


الكناب الثالث 





جزاة بن و,الشرويق 





د ملعى بمحاى دش # 0 
« مجرأة بن ثوركمي باسٍل قتل 
ماثة من المُشركِينَ مبارزة ؛ فما بالك 


بمن قتلهم 7 خِضم المعارك !) 
[المؤرخون] 


وى * ع 1 7 وه سه روبيم م ام ره ا 9 

ها هم اولاءٍ الأبطال الأمجاد من جند الله ينفضون عنهم غبار القادسية 
جَذِلِينَ('© بما آتاهم اللَهُ مِنْ صر . 

مُغْتبطين بما كُتِبٌ لإخوانِهمُ لسن اوية 

متشوقين “ 3 أخزق ون 5 للقادسية في رَوعَتها قي 
الجهادٍ , يات 0 العرش 0 من جذوره . 

26 2 

لم يطل تَسَوْقٌ لخر الاين و شوفهم كثراً ‏ 
الخليفة ة لواليها أ بي موسى , الأشعري بالْمْضِيَ 0 والاتقا مع م المسَلمين 
القادمين من الْبصرَة , والانطلاق 5 إلى الأهواز7) لت تتبع ( الهِرَمَرَانٍ )0 
)١(‏ جذلين : فرحين . )١(‏ صنواً للقادسية : أختاً لها . 
(5) لاجتثاب العرش الكسروي : لاقتلاعه من أصله . 


(؟) الأهواز : إقليم من أقاليم فارس يقع على الخليج في غربي إيران اليوم . 
)0( الهرمزان : قائد جيوش الفورس : 


١ كه‎ 


ا 8 - ص 2 2 1 2 1 : 
والقضاءٍ عليه 4 وسخربر مليئنه 4 (( سثر ) درهة التاج الكسروي وَلَوْلوةٍ بلاد فاردس : 


وقد جاء في الأمر الذي وحية قاف لأبي موسى 3 يصحب معه الفارس 


الباغل مخراة تن تون السدوسي سَيْدَ بني بكر وأميرهُمُ المطاع . 
2-4 


جاع رربي الأعري وثر عايةة السلبيق» ) فَعبَأ جَيشْه وجَعَل على 
مَيسَربَهِ )) 0 ور السدُوسي ( وانة نضم إلى جيوشٍ المسلمين القادمة من 
المصِرَة , وَمَضُوًا مَعا غْرَاةَ في سبيل. الله . 


فما زالوا يرون المذن » ويطهرون المعاقل ‏ امراك نور اطامهم فز 
مكانٍ إلى آخَرَ حتى بَلَعْ مديئة نُسْترَ» واحْتَمَىْ بحماها . 
2 


ير ناتاس 


كانت ١‏ تستر) التي الحاز إليها الهُرْمُرَانُ مِنْ أجمل مُدُنِ الفزس جما 
قافا اليف ووانراها فيا : 


عه 
م 


وهي إلى ذلك مدينة عريقة"© ضار: في أغوار9) التاريخ 5 0 على 
ُرَمُع من الأرض على شكل فرَس ‏ يسقيها نهر كبير يدُعَى بِنهرٍ دجيل . 

َفَوْقَها شاذروان9© بناهُ الملك سابور, ليرقُمَ إليها ماء النهر من خلال. 
00 ' 
انفاق حفرها تحت الأرض, 

وشاذروان 000 0 ة من عجائب المناءٍ ع شد بالحجارة الع 
المحكمة ودْعَم بأعمدة الحديد الصلَة 5 1 ا بالرْصَاص . 


. مدينة عريقة : مدينة قديمة ذات حضارة‎ )١( 

(5) أغوار التاريخ : أعماق التاريخ . 

(*) الشاذروان والشادروان : منهل ماء له حوض ونوافير » وربما وجدت فيه تمائيل حيوانات يخرج الماء من 
أفواهها . 


١ /اه‎ 


وحوْلٌ تسر سُورٌ كبيرٌ ساق 7') يُحيطً بها إحاطة السوارٍ بالمعْضَم , 

9 7500000 6 لو ف راوع ور ا بيه 

قال المؤرخون عنه : إنه اول واعظم سور بنِي على ظهر الأرض, : 

ثم حَفْرَ الهرمزان خول السو حدقا عظيما يَتَعَدْرٌ اخشارة 4 وحَسْدَ راءة 
خيرة جنودٍ فارس . 

ا 0# 

يكرت يو العمتلميق: حول تعندق: تش يوطت لضاف 2ن لنهرا لا 
تستطيع اجتيازه . 

دكات كل سوم اسل داز بن ل رهن ؛ ثم 
تتحول إلى خرب ضاريةٍ ضروس " 

: قز دمي 8 اد 0 

وفل ل ا تور فى هذه البارزات بلاء اذهل العقول وادهشس 
الأعداءً والأصَدِقاءَ فى وقت معاً . 

فقد تمكن من قَثّل مائة كمي 7" من فَرْسانٍ الأعداءِ مُبارَرٌة . فأصبح ستيه 

ثِيرُ الرَعبَ في صفوف الفرس. 0 والعرة ففي صدورٍ المسلمين . 

وعند ذلك عرف لدي لم كوي لداع در من دل ل ترم أمير المؤمنين 

على أن يكون هذا البطل الباسل فى عِدادٍ الجيش الغازي . 
ع 

وفي آخر معركةٍ من تلك المعارك الثمانينَ حَمَل اليمتلمون على عَدُوهِمُ 

0 باسلة صادقة فأخلىئ الفرس لهم الجسور المنصوية فوق الحَندَق » ولاذوا 





. سور سامق : سور عال . () الكمي : الشجاع الباسل‎ )١( 
. حرب ضروس : حرب شديدة مهلكة‎ )'5( 


١ مه‎ 


بالمدينةٍ وأغلقوا عليهم أبوابت حصئها المنيع . 


ين 


أ : 1 2 وم 5 ١‏ ات 
لفل المدلفوة يفك هذا المدر' الطرزيل: فق مال نز إلى اتوى: امد 
#2 م ب ع بره 9 0 2 ش 


واوا يدون من فوق اشوا َيِل م الحديد 3 في لها كر سياه 
كَلذليت مرفجة من كيذ ا هيت بالنان:: 


٠‏ 00 2 0 ءٍِ 7 8م 
فإدا رأم احل جنود المسلمين تسلق السور أو الاقتراب منه 3 أنشبوها فيه(١)‏ 
وجَذبوه إليهم . حرق جيذ شافط لجيه رضي عليه 
4ع 3 26 


افعذ الكاث هن المتلفية + واخدوا دالو الله بقلوب ضارعَةٍ خاشعةٍ 

أن يفَرْجَ عنهم ويَنْصْرَهُمْ على عَدُوْه وَعَدُوّهِمْ . 
ني ا 

ينما كان تر فى الاتخرى نامل ضور - تسترٌ العظيم . ٠‏ يائسا من 
فتحايه , سَقَط أمامهُسَهُم قذِفَ نحوةُ من فوقي السورء, فنظر إليه فإذا فيه فيه رسالة 
تقول : لقد وَبِقَْتَ بكم ه مَعْشرَ المسلمين 0 أَسَْأبُكم على لَفْيِي ومالي 
اللي ل ورك 2 أنْ أَدلَكُم على مَنْفَذِ تَنفِذُونَ منه إلئ المدينة . 

فكنيا نموم آمانا لصاجب السَّهُم » وقذّفه إليه النشّاة5) . 

فاستَنّقَ الرجل من أمانٍ المسلمين لما مُرفَ عَنْهِم من الصَّدْقٍ بِالْوَعَدٍ 


. أنشبوها فيه : علقوها فيه وأدخلوها في لبخمة (5) النشابة : السهم‎ )١( 


١64 


: 8 ىن م مات يوه 0 عم سم ءِ ضّ 
والوفاءِ بالعهل . وتسلل إل نحت جنح الظلام 3 وأافضى ف موسى بحقيقة 
7 م 2 2 7 . 
امرِه فقال : 


نحن من سادات القوم 3 وقل فقتل الهرمزان أي الأكبر . وعذا(') على 
ماله وأهله . وأضمر لي الشرٌ في صدره حت ما عُذْت آمَنهُ عل نَفْسِي وأولادي . 


فآثرت عَدْلكم على ظَلْمهِ 4 ووفاةكم على عَدْرِه 4 وَعَرَمْتَ على أن َدلَكُمْ 


0 نغ وي م 


على مَنْقلٍحَفِي تَنفذُونَ منه إلى « تشترَه . 


فأغطني إنساناً يَتَحَلَىئ الحاء وَالْعقل ( فكون من لون الجاع حر 
0 الطريق . 


ان 


امتدعى أبو موس الأشعرى مخراء بن تون التدويى » ودر زٌ إليه بالأمر . 
وقال : 

مر 2 اي كٍِ 

يني 5 00 298 السباحة . 

مع 0 

نّم أوصاه أن يحْمطَ الطريقّ , أن يعرف مَوْضِمَ الباب . وأن يحدَّدَ مكانَ 
الهرمزاق :+ وأن يعنت نالصي راد ويه ترح لقاب 

ا ةن 

ديه وام وارعة انيه مو 2 ره ' : ودر :انمره 

مضى مجزاة بن ثور تحت جنح الظلام مع دليله الفارسي . فادخله في 
نفتي 0") تخت الأرض يَصِل بَيْن النهر والمدينة . 


. عدا : تَعدى . (؟) النفق : ممرتحت الأرض‎ )١( 


5آا 


فكان القن يسع تارة حتى يتمكر من الخوض في ماه وهو ماش, على 


2 5ه 


م ا 


مُه ويضِينُ تار أخرَى , حتئ يَحْملهُ على البَاحَةٍ حَفْلا. 


> ”اس نير ل ع سل قت تر م 


وكان يَتشْعْبُ وَيتَعَرَجُ مَرَة » وَيستقيمُ مَرَة انية . 

وهكذا حتى بَلَعْ به المَْقَذ لذي يَنْقُذُ مِنْهُ إلى المدينة » وأراه الهُرْمُانَ قاتِل 
أخيه » والمكان الذي يتَحَصَن فيه . 

فلما رأى مَجرَاةٌ لمان . هم أن يديه سَهم في نخرهء لكنْهُ ما لبت 
ل 0 بي موسئ له بألا يُحَدِتَ أمراً» فَكَبّحَ جماح(2 هذه الرَعْبّةِ في 
00 وعاد من حَيْتْ جاءَ قبل بُزوغ الفجر . 


بن 


ا أبو موسئ ثلاثمائة ةي من جم 1 المسلمين قليا 4 أشَدِم جَلداً 
تمبيراء وأَقدَرِهِمْ على آلْعَوْمٍ 4 مر عليهم 0 نور ووذعهم 
وأوصاهم . . . وجَعَل التكبيرَ علامة على دَعْوَةٍ جندٍ | لمسلمية لاقتحام المذينة . 


ا رد عم ظّه ردا سات 5 م>تب7 بير مق 0 
مر ماه ويجالة ان يتخففوا مِن ملابسهم ما استطاعوا حتى لا تحمل من 
لا ا 


. 0 
وحدّرّهم من أن يأخذوا معهم غَيْرَ سيوفهم ... وأوصاهم ان يشدوها على 
َجْسَاوِهُم تحت الثياب . 


ومُضى بهم في آخر الهزيع9) الأول من اللبل. : 
يان 


له 000 : ل 0 
ظل مجزأة بن ثور وجَنده البواسل نحوا من ساعتين يصارعون عقبات هذا 





. كبح جماع رغبته : رد نفسه عن هواها ولم يحقق لها رغبتها‎ )١( 
. الهزيع الأول من الليل : الثلث الأول منه‎ )( 


١١ صور من حياة الصحابة/‎ ١5١ 


55 1 همه 2 2 > هل برهم هر 
النفق الخطير . فيصرعونها تارة وتصرعهم تارة اخرى . 
ريا بلغوا المنفل المؤدي 3 المدينة وجل مجزأة أن النفق فل ابِتلمٌ 


مائتين وعشرين رجلا مِنْ رجاله . وأبقى له ثمانين . . 
4 2 2 


وما إِنْ وطئت أقدام مجزأة ه وصحبه أرض المسة ة حتى جَرّدوا سيوفهم 4 
ولغوا عار ا الحصن . فأغمدوها في صذورهم . 

ثم وثبوا إلى الأبواب وقتحوها وهُمْ يكبّرون . 

فتلاقى تكبيرهم من الدَّاخِل مع تكبير إخوانهم من الخارج. . 

وتدفقٌ المسلمون على المدينة عند المْجِرِ . 

ودارت بينهم وبينَ أعذاء الله 4 رحى معركة ضروسٍ . قلما شَهِدَ تاريخ 
الحروب مثلّها هَوْلاً ورهبة وكثرة و في القتلى .. 


2 2 
١ :‏ 2 ا + و ومو 0م 
وفيما كانت المعركة قائمة على قدم وساف ابصر مجزأة بن ور الهرمزان 
ف ساحها . فُقَصَِدَ قصده(١)‏ , وَضَاورو(؟) الكت » فما ليث أن ابتلعة موج 
المتقاتلينَ وأخفاه عن ناظريه . ل ل نحوه وحمل 
عليه . 
وتصاول7) م مجَْأة اهران هما فَضَرَبَ كل منهما صاجب ضربة 
قافن جو( # اميت مجر ا و امات سيت الهرمر اناه بد فَحْرٌ البطل الكمي 
الباسل صريعاً علئ أرض المعركة . وعيئهُ قريرة بما حَقَقَ اللّهُ على يديه . 


. قصل قصله : أتجه نحوه . (9) تصاول الرجلان : وثب كل منهما على صاحبه‎ )١( 
. ساوره بالسيف : وثب عليه بالسيف . (5) نبا السيف : ارتد ولم يقطع‎ )1( 


١51 


وواصَلّ ند المسلمين القنال. حتى كتبّ اللَّهُ لهم النصرء وَوَقِمَ 
4ع 2 
إنطلقٌ المبشرون إلى المديئة يَرُُونَ إلى الفاروقٍ بَشَائْرَ آلمتح. . 
5 ممم تت ٍ - بر معدت بي ١‏ 5 
ويسوقون أمامهم الهرمزان وعلى رَاسِه تاجه المرصع بالجوهرٍ وعلى كتفيه 
خلنة المرناة فلخيول:التهنية ليزاة النخليفة + 
وكان المُبَشْرُونَ يحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفةٍ بفارسه الباسل 
3 
( 


يم ه 


را شه (* 
مُجرَأة بنٍ ثور 





(:*#) للاستزادة من أخبار مجزأة بن ثور انظر : 
١‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري : 7١7/14‏ في حوادث السنة السابعة عشرة . 
١‏ - تاريخ خليفة بن خياط : 1١9/١‏ . 
" - تاريخ الإسلام للذهبي : 3١/١‏ . 
؛ - معجم البلدان لياقوت مادة : تستر . 
ه-الإصابة : الترجمة » "الال . 
5١‏ -أسد الغابة : "١/8‏ . 


ال 





(تلك الملائكة كانت 
تستمع إليك يا أسيد. . . ) 


[محمد رسول الله ] 


مه هدع لم يله لواسث اس . ع موحي به َ 
عَرَفَهَا 37 لو 


1 7 ِ 0 عن 1 7 هسم ع 0 
0 فنزل على شد بن زرارة احل أشراف الخزرج 29 2 واتخد من داره 
و 5 7 م 0 5 6 2 
مقاما لنفسه 4 0 الله ( ا ا 8 


0 


0 


وكان رهم 7" به عُذوي حديثه 2 ووضوح ححتة : ورقة شمائله9) . 
ورك الإيمانٍ التي َشْرِقٌ من وَجهه القني الوسيم (*) 

كان بهم ليه شيء عر قوق ذلك كله ,هو هذا افر الني كني 
عليهم بِينَ الفيئة وَالْمَيئةا؟» بعغضاً من آيايّه البيّنات ٠‏ بِصوتَه الشجيّ الرخيم . 


. يثرب : المدينة المنورة‎ )١( 

(5) الخزرج : قبيلة 0 يمانية ارتحلت وأختها الأوس إلى الحجاز بعد خراب سد مأرب واستوطنت المدينة . 
(9) يغريهم به : يوا 

(؟) رقة شمائله 0 

:0( القسيم الوسيم : الجميل الحسن . 

(1) بين الفينة والفينة : بين الحين والحين . 





١" 


اه 7 الآسرّة ' يتين 5 رن غاب ! اوبستير ص 0 'ث 
لمان ْ 


ين 


وف دالت ايوم ٠‏ حَرجٍ أسعد بن رار بضيفه الداعيّة مُصْعْبٍ بن عدير . 
ِيَْى جماعة من بَني عبد الأشْهَلء ويَعْرض عليهم الإسْلامٌ » فدخلا بستانا من 
سان كل عه سول ؛ وجَلّسا عِنْدَ برها العَذْبَةِ في ظِلال, النخيل . 

انمع على مُضْعْبٍ جماعة قد أشلمو وآخرون يريدون أذ ففرا 
فانطلق العو سر والامن إليه مُنصتونٌ ١‏ ول ضوليته بالودو 

عد 6د 

فجاءً ه منْ أَخْبرَ أسَيْدَ بنّ الحُضَيْرِ وسَعْدَ بنّ معاذٍ ‏ وكانا سَيْدَي الأوين 7 
أن الداعِية المكيّ قد نَرَلَ قريباً من ديارهما » وأن الذي جَرَأهُ على ذلك أسعد 
ابن زرارة” 

قفا ينع را معال لاستوبي الحم 

لا أبا لك يا أسَيْنُ20 » إِنطَلِنْ إلى هذا الفتى المكي ل إلى بيوتنا 
عرو له لتنا وال لقان وخدوه نانطأ وناننا يعد 
اليوم . 


ًَ 2 ا ا ا ا 1 
دم اردذف يقول : ولولا أنه فى ضيافة ابن خالتى أسعد بن زرارة » وأنه 





. ينفض المجلس : يتفرق المجلس‎ )١( 

(1) الأوس قبيلة يمانية ارتحلت هي وأ: ختها « الخزرج » إلى المدينة واستقرت فيها . 
() لا أبا لك : كلمة تقال في الذم والمدح ؛ والمراد بها هنا المدح . 

(:) ليغري ضعفاءنا : ليحض ضعفاءنا على الإسلام ويزينه لهم . 

(0) أزجره : أمنعه 


ل 


60 2 م و 
4خ 2 


ع هس ع نع ”تر 


ا نخر البستان,و فلما رآ استعد سن زوآرة متيلا 


قال لمصَعْبٍ : 
اا هذا سل قرف وأَرْجَحُهُمْ عقلاً . أكْمَلْهُمْ كمالاً : 
0 207 
فبك يل مم فى إسْلامِهِ خلقٌ كثيرٌ 1 ناميدق الله ةي وأَحْسِن 
لني له()2 , 


2 د 
وقف أسيدٌ بن الحَضِيْر على الْجَمْع , والْتَفْتَ إلى مُضْعَب وصاحبه . 
وقال : 
ما جاء بكما إلى ديارنا » وأغراكما بِضعَفَائِنا ؟! إغتزلا هذا الحَيّ20 إن 
كانت لكها حت كا ساني 0 


َالتَفْتَ مصعتٌ إلى ا ل بوجهه المُشْرِقٍ 1 الإيمان 4 وخاطبه بلْهجَبه 
الصادقة الأسرة وقال له : 


م 


يا سَيِدَ مه » هَلْ لَك في خَيْر من ذلك ؟ 
قال وما هو؟ 
قال : تجلِسٌ إلينا وتَسْمَعٌ منا . فإِنْ رضيت ما قُلْنهُ قله . وإِنْ لم تَرْضَهُ 


تَحَوْلنًا نكم ولم نَعُدْ إل 





. أحسن التأتي له : أحسن عرض الأمر عليه‎ )١ 
. (؟) اعتزلا هذا الحى : ابتعدا عنه‎ 
. إن كانت لكما بنفسيكما حاجة : كناية عن التهديد بالقتل‎ )9( 


١55 


ا وجلّسٌ . 

فأقبل عليه مص مُصْعَبٌ يَذْكْرُ له حقيقة الإسلام. يترا عليه قي اناك 
القرآن ؛ فانبَسطت أساريره وأشرَّقٌ وجهه وقال : 

ما أحْسَنَ هذا الذي تقول » وما أجَلٌ ذلك الذي تتلو !!! 

كيف تصنعون إذا ا الدخول في الإسلام ؟! 


فقال له مصعبٌ : 

لو رط الف ع رتقيد اذا إل إلا للك مد رن لام 
ونْصَلَي رَكعََيْن . 

م إلى البثر فَتَطهُرَ بمائها , زفي أن لا إله :إل اللسوان محيدا عده 
وك ره 


فانضمٌ في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فارسٌ من فُرْسانٍ الْعَرَبِ 
المَرمُوقين('2 » وسيّدٌ من ساداتٍ الأوس المعدودين. 

كان يُلعبهُ قَوْمّهِ بالكاهل ٠‏ إرَجاحةٍ عقله واه مله ولاه تلك لشفت 
0 » إِذْ كان بالإضافة إلى فوس ودقة رميه ٠‏ قارئاً كاتبا في مجتمع ندر فيه 
من ربكتت 

وقد كان إِسْلامُه سبباً في إسّْلام سَعْدِ بن معاذٍ. 

كان علاتهما مها هيا فى أن لذن شر عفر« )فين لاوس 

ع الجفية كداؤف تبات ما شرل الله كلا و ل10) وقاعكء 


لِدَولَةٍ الإسلام العظمى . 

عاد 
(1) المرموقين : الذين ينظر الناس إليهم إعجاباً بهم . (1) مهاجراً لرسول اللّه : مكاناً لهجرته . 
(؟) غفيرة : كثيرة وفيرة . (5) موئلا #فلادا وملها . 


أو "أنهي بن الشطث :بالق رآزات 1ل تليقة فى لش ين تر قل 
المُحِبٌ بحبيبه , قبل عليه إقبال الظامِىءٍ على المَوْرِدٍ الْعَذْبِ في اليوم 
القائظ , وجَعَلّه شَعْلَهُ الشاغِلَ. 

فكان لا يُرَى إل مُجاهداً غازِياً في سبيل الله » أو عاكفاً يتنُو كتابَ اللَّه. 

وكان رخيم الصوت , مُبينَ النطقٍ » مُشْرِقَ الآذاءة»: تطيث له قواءة القه أن 
ا ذا سس الل يي نكا لخر نه رمك افر 

وكان الصحابة الكرام يَتَحَينُونَ) أوقات قراءتهِ » ويتسابقون إلى سَماع 
تَلاوتّهِ . 

فيا سَعْدَ مَنْ ينَاحُ له أن يَسْمَمْ القرآنّ مِنْهُ رَطباً طريَاً كما أَنْزِلَ علئ محمد. 

وقد آسْتَعُذَبَ أَهْلُ السّمَاءِ يِآوََهُ كما آسْتَعذَبَها أَهُلُ الأزض . 

ففي جوف ليلةٍ من الليالي كان أَسَيْدُ بن الحُضَيْرِ جالساً في مِرْبَدو © 
وابئه يحبى نائمٌ إلى جازبه ٠‏ وفرسّه التي أَعَدَّها للجهادٍ في سبيل_ الله مُْتطة غَيْر 
بعِيلٍ عنه . 

وكان الليل وادعاً 150ب وأديم المجماء رائقاً صافياً . عون النجوم 
رق الأرضص الهاجعة بحنانٍ وعطفف . 


فتاقّت0* نفس أُسيْدٍ بن الحُضَيرِ لآنْ يُعَطرَ هذه الأجوَاء لدي ليوب 
وا ا و 
وَبَقِيِمُونَ 0 َم 30 2 50 يرن بما ل َك 8 نل 





. أولع بالقرآن : أحبّه حباً شديداً وتعلّق به . (5) ساجياً : ساكناً‎ )١( 
. (؟) يت يتحينون أوقات قراءته يترقبون أوقات قراءته ويترصدونها . (0) تاقت نفسه : رغبت واشتافت‎ 
. (؟) المربد : فضاء وراء البيت‎ 


١" 


مِنْ قَبْلِكَ وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقنونَ7©. 


فإذا به 0 - 3 جَالَتْ0') جَوْلَةَ كات تقطع بسَبَبها ربَاطِها , 


دج 80 


م 06 


9 ولي عل مُدّى مِنْ رَبهِمْ وأُولئِكَ هُمُ لمفْلسُونَ06 . 
فجالتٍ آْمَرَسُ جَوْلهُ أشَدٌ مِنْ يَلكَ وأفُوَى . 
وَكَوّرَ ذلك مراراً » فكان إذا قرأ أَجَفَلَتِ9؟) الفرسٌُ وهات . وإذا سكت 


عرس © 


سكنت وقرت:: 


- عو 


فخاف على انه يحمى أَنْ نَطَأهُ ٠‏ فَمَضَى إليه ليُوقظة .. وهنا حانت منه 


آلْتَقَانة إلى الماع َرأ غَمَامة كالْمظلة لم تَرَآلَْينُ أو ولا. أبهَئْ منها قط وقد 
عُلّنَ بها أمْكَالُ المصابيح. ( فملأأت الآفاق ضياءً وسناء ( وهي تعمد إلى الأغلى 
حنى خاب عَنْ افر 1 


فلم ضح مه مَضْئى إلى رسول. الله طلل ود فلي ها راان فقال له 


النبي عليه الصلاة والسلام : 


ويلك الملاك كإنت تسح للكييا سد در 


دو طله 2د وما مدب 0 09 و م / م 
ا 





. أجفلت الفرس : نفرت‎ )1( . 1-١ : سورة البقرة‎ )١( 
52 جالت جولة : دارت دورة . 02 هذا الخبر في البخاري‎ )١( 
0 : سورة البقرة‎ )؟١١‎ 


4 ا 


وكما ره ا بن الحضيرٍ بكتاب الله فقد ا برسول الله كله , 
فكان - كما حَدْتَ عن نفيهه - أَضْفَىئ ما يكونُ صفاء وأَشَدٌ ما يكونُ شََافيَة ويم 


وحين يُنظر إلى رسول الله كل وهو يَخطبُ أو يُحَدَّتْ . 
9 50000 أت هر ل ل ب “تم م ؟ه عراةه 

وكان كثيرا ما يتمنى ان يمس جسده حَسَدَ رسول الله يَكِ » وان يكب عليه 

لاثما مقبّلا . 
م 5007 0 

وقد اتِبح "2 له ذلك ذات مرو . 

في دات ار كان أشتيلك يُطرفٌ القوم بملّحجه0) 4 فغمره90) 10 الله 
صلواث الل عليه في خاصرَ يِه » كاله َي ما يقول . 

فقال أَسيدٌ : اولتق ها رسول الله . 

لاي ا 

فقال أسيد سيدٌ : إِنْ عليكٌ قميصاً ولم يَكُنْ عَلَيّ قميص حينَ غَمَؤْئي . 

فرَهُمٌ رسول اللَهِ يك قميصّه عن جَسَّدِه » فَاحْنَضْتَهُ أسَيْدٌ وَجَعَلَ يُقَبْلُ ما بين 
إِبطهِ وخاصِرَيِهِ وهو يقول : 

2 7 7 7 مو هرا ع عم ته وهم ع 

بَلَعْتها الآن . 


د د 





(١)أتيح‏ له : سر له ومكنَ منه . 
(1) بملحه : بطرائفه ونكته . 
(5) غمزه بيده : طعنه بها 


١/٠ 


و 1 و # ورهى ‏ هوهق م ي 0 
وقد كان الرسول صلوات 2 يبَادِل أسيدا حبا بحب » ويحفظ له 
ا ع ودار 8 مير م 1 مواقا 0 
سابقته في الإسلام, وذوده(١)‏ عنه 2 احد حنى إنه طعن سيخ طعنات مميتات في 


ذلك اليوم . 
كن رتل قث ون تزه ذا شع في أح بع ني 
0 جئت إلى رصول. لِك فذكرت له أهل بيتِ من 


الأنصارٍ فيهم مُحاوِيجٌ29 , ل َمل ذلك البيت نِسْوَة » فقال عليه الصّلاة 
والسلام : 

(لقل جتنا يَا أسَيْدُ 
ئ فاذْكرٌ لنا أهلّ ذلك البيت ) ' 

فجاءه بَغْدَ ذلك مال من خَيْيْرَ فقسَمَهُ بين المسلمين فأغطى الأنصار 
وأخَزل 77 وبواغطلل أهل ذلك لبيتٍ وَجرَلَ . فقلتٌ له : 

ودف - يا نبي اللّهِ ‏ خيراً . 

اك :(وانتم معْشَرَالأنصارٍ جزاكُم اللّهُ أطيْبَ الجزاءٍ . إلى يعانا 
ث0 أب ير » وإلكم نبب 20. فاشبروا حكن تلفي . 
ومُوعِدُكم الححؤض)70) ْ 

قال أسَيْد : فلمًا آلت الجِلاقَة إلى عمرّ بن الخطاب رضي اللَّهُ عنه قَسَم 
بن البستميو دالا رناعا ».فيفك إل برخلة قاد ريا ' 


ين أنا في المْجدٍ إِذْ مربي شابٌ من تريش عليه ل سافة”"من تلك 


سس ن تر رن سمس 


ءٌه عه ب ه ٠‏ ا ء 0 7 1 
بعد ان انفقنا ما بايدينا ‏ فإذا سمعت بشىء قل جاءَنا 


. ذوده عنه : دفاعه عنه . (6) أجزل : أكثر‎ )١( 
. مُحاويحٌ : فقراءُ محتاجون . () ما علمت : طول مدة معرفتي إياكم‎ )١( 


(0) إنكم ستلقون أثرة بعدي : أي إِنْ الناس سيستأئرون بالخبر من دونكم . 
)١(‏ انظر أصل الخبر في البخاري ومسلم . 
(0) حلة سابغة : حلة طويلة واسعة . 


١ا/‎ 


الخلل التي ل إلى عمر. وهو يجرها على الأرض جَرًا ؛ اتذكرت يكن 
معيّ قول رسول. الله كلل : 

( إنكم سَتَلْقَونَ َه من بعدي ) , وقلت : صَدَق رسولٌ الله . 

انطلقَ رجل إلى عمر وأخَْره بما قت ٠‏ فجاءني مُسرعاً وأنا أصَلَّى فقال : 

صل يا أسيدُ . 

ماذا قلت ؟ 

فأخبرته يما رَأَيْتُ يما قُلْت . 

فقال : عفا اللَهُ عَنْكَ ٠‏ تِلْكَ حُلَة بَعَنْتْ بها إلئ فلانٍ » وهو أَنْصارِي عَمَِيّ 
ذْرِيُ أحَدِي2 , فشراها منه هذا القن المرَشِيُ وها . 

ند ذا الي أخبربه رسول الل قله بكو ني ذماني ؟1 

فال ا 5 واللد ينا مير المؤمنين لقد ظننت أنْ ذلك لا يكونٌ في 
زمانك . 

0 5 23# 

لم يش أسيدٌ بن الحضير بَعْدَ ذلك طويلاٌ , فقد اختاره اللَهُ إلى جواره في 
عَهْدٍ عمرٌ رضي اللْهُ عنه وعَنْ مُمَرَ . 

فوجد أن عليه مقداره ع آلافٍ درهمٍ ٠‏ فَهُم ورَلنهُ ييا أرضٍٍ له 


لوفاء ديونه 5 


مر ع 4# ما مه 2 َ 
فلما عرف عمر ذلك قال : لا اترك بني أخي أسَيدٍ عالة على الناس . . 





7 د يسَتبلة 70 موقعه احق: 


١ 


1 غ28 قر 7 3 2 3 م 
)١١(2( 01] 7 2‏ ف ٠:‏ امم ا ٠‏ 0 ا 3 
لم كلم لْغرّماء(') فَرَضوا بأن يشتروا منه نُمَر الأرض اربع سنين » كل سن 
الف . 





. الغرماء : الدائنون‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار أسيد بن الحضير انظر‎ )#( 
. ) البخاري ومسلم ( باب فضائل الصحابة‎ ١ 
. 778/9 : جامع الأصول‎  ؟‎ 
. 1١7/7 : طبقات أبن سعد‎ “7 
. "87/١ : ؛ - تهذيب التهذيب‎ 
. 47/١ : أسد الغابة‎  ه‎ 
. ) حياة الصحابة : ( انظر الفهارس في الجزء الرابع‎ 
. الأعلام ومراجعه‎ ٠! 


١/1 


شرن اسن 








« إنه فتى الكهول ؛ له لسان 
سؤول : وقلبٌ عقول » . 
[عمر بن الخطاب] 


اه 0 هام ا واعثم 9 
هذا الصحابي الجليل ملك المَجِدَ مِنْ أطرَافِه . فما انه مِنْه شيء : 


فقد اجتمعٌ له مد الصّحْبَِ » ولو تحر ميلاده قليلاً لما شَوْفَ بصّحْبَة 
زعو ل الله 


ومجدٌ القرابَةٍ ٠‏ فهوابنُ عَم نَِيّ الله صلواتٌ اللَّهِ وسلامّه عليه . 
ومجدٌ العلم » فهو حَبْرة'" أمةِ محمد وبَحْرُ عِلْمها اراي 


ومجل التي » فقد كان صَرافا بالهَار قَواما بالليل 3 مستغفراً الا 
0 0 الله حتى خَدَّة المع خذيه509) , 


إنْهُ عبدُ الل بن عباس بي أمَّةٍ محمل(؟ , وأعلمها بكتاب الله . 
وأفقَهها بنَأويله 5 وأقدرها على النفوذ إلى أخوأرة 2 وإثراك مراميه وأسرّارة 5 
اد :د 


الام و - 2 ور و و 
ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات ».ولما توفي الرسول » صلوات 





. الحبر : العالم الصالح . () الرباني : العالم العارف باللّه‎ )١( 
. (1؟) خدد الدمع خديه : حفر الدمع خديه‎ 


١ا/‎ 


٠ ِ 1‏ مط 3 06 
الله وسلامّه عليه » كان له ثلاث عَشْرَةَ سنةٌ فقط ,. 
2 كهره 


ومع ذلك فقد حَفِظ للمسلمين عن نبتهم ألفا أ وستمائة وستينَ حذيئا اثبتها 
البخاري ومسلمٌ في صَحِيِحَيْهما . 
3 36 


7 26 0 جم اس 


1 ولا سحن أمهُ حَمَلَتهُ إلى رسول. الله كلل ؛ فُحنكه0) بريقه . فكان أول 
0 جوف ده ريق نبي المبارك الطاهرٌ , وفخلت عه اقرف وَالحَكمة © ومن 


لفن 


وما إن لت عن الغلام الهاشبجي تمه 4 وَدَخْل رن لبي جر 
لازم رسول الله كل مُلازْمَة العين ليها فكان: بعد لةاتماة ووه إذا هم أن 
عر مع 
يتوضا 

وَيُصَلْي حَلَُْ ذا وََتَ للصّلاة . 

ويكونٌ رَدِيفَها" إذا عَرّمَ على السَفْر . 


حتى غدا له كَظِلُهِ يسير مَعَهُ أ سار » ويُدورٌ في فلَكهِ كيْفُمَا دار . 
وهو في كلّ ذلك يحل بين جد قلبً واعيا وذهُناً صَافِياً ٠‏ وحافظة دُوتَها 
: 
كل آلاتٍ التسجيل التي عَرَفْهَا العَضْرٌ الحديث . 


26 2 


ا ا 00 ٠‏ 





. حنكه : دلّك حلقه بريقه قبل أن يرضع . (5) رديف الرجل : من يركب خلفه‎ )١( 
. سن التمييز : هو سن السابعة » وقيل غير ذلك‎ )( 


١ / 


ولما هَمّ بالصلاة أشار إيّ : أنْ تف بِإِرَائه'2 . فوقفتُ حَلْقَه . 

فلمًا انتَهَتَ الصلاة مال علي وقال : 

واد عاريار 8 

رفم يَذَيهِ 00 السماءِ وقال : ل آنه الحكمَةً ) : 

وفل استجاب الله دعوة نيه عليه الصَّلاةَ والسلام فآتى الغلام الهاشيمي من 


الفك با نان ن اماطر (0 الحكماك. 

ولا ريب فى الك د أن معان مور ون ل رركم عد لا 
ابن عباس . ظ 

فإليك20 هذا الموقِفٌ . ففيه بعض مما تريد : 


اياك 
٠‏ لَا امترله, عض أصْحَابٍ علي وحَذَلوه في راع مع مُعاوية رضي الله 
عنهما » قال عبدُ الل بن عباس لعلى رَضِيَ اللّهُ عنه : 
إنَذّنْ لي »يا أ مير المؤمنين ٠‏ أن آنِي آلْقوْم وأَلمَهُمْ . 
فقال إني توف عليك منهم . 
فقال : كلا إن شاء الله . 


لم دخل عليهم فلم اط شد اجتهاداً*» منهم في العبادة . 
0 : مرحباً بك يا بن عباس, .. . ماجاء بك ؟! 


فقال : جنتُ أحدُّكم . 


)١(‏ بإزائه : بجا 

32( أساطين 5-5 : أكابر الحكماء والمتفردون منهم 

() إليك : خلّ . 

5( اعتزل بعض أصحاب علي : تخلوا عن علي وتركوه 1 
)0( اجتهاداً في العبادة : إكثاراً من العبادة وعكوفا عليها . 


١ك‎ 


فقال : أخبروني ما تَنْقِمُونَ(') على ابن عَم رسول, الله ؛ دزوج أبنته » 
وأول. مَنْ آمنّ به ؟! 
قالوا : نَنْقِمم عليه ثلاثة أمو 
قا : وما هي ؟! 
قالوا : وله : أله حَكُمَ الرجَالَ في دين اللو" . 
وثانيها : أنه قائلَ عائعة سيت 
وكالكيا؟ اله تعن شين لفت مين( النشوى 


بايعوه وأمروه ٠:‏ 

فقال: أ يتم إِنْ أَسْمَُْكم من كتاب اللو » وحَدْتكم من حديثٍ 
رسول الو رع َْرجِعُونَ عَمَا اننم فيه ؟ 

قالوا نعم . 


قال : أمَا قولكم : | إهُ كم الجَالَ في دين الله » فاللَهُ سبْحَانَهُ وتعَالَى 
يقول : 
( يا يها اين آمنوا لا تقتلوا الم صَيْدَ وَانتمْ حرم ومن قَتَلَهُ نكم مُتَعمُداً 


َجَرَاء مكل مَا قَتَلَ من انعم يَحَكُمْ به ذُوَا عَذْل مِنَكُمْ 204 . 


ه ف وام م وره ار 1 0 اه عه ع 0 "١‏ 
الشدكة الله , افَحَكُمُ الرّجَال في حَمَن دِمَائْهِم7 وانفسهم . وصلاح 





(1) ما تنقمون على أبن عم رسول الله : : ما تأخذون عليه وما تكرولن عله , 
(1) يشيرون بذلك 0 قبول علي بأن يحكم بينه وبين معاوية كل من أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص . 
(") سورة المائدة : 40 


(5) أنشدكم الله : أستحلفكم باللّه . 


)0( حقن دمائهم : صون دمائهم : 


با/ا ١‏ صور من حياة الصحابة/ ١7‏ 


0 سم 


0020 م كل م ءه ل عم الى ء ل وم 
ذاتٍ بينهم احى ام حكمهم في ازنب ثُمنها رَيِعٌ دِرْهُمٍ ؟! 


فقالوا: :يل في حَفَنِوِمَاِ المسلمين وصلاح. ذاتٍ بينهم . 
فقال ااا ويم 

قالوا : اللَهُمْ : : 

قال : وأما فَوْلَكُمْ : إن علياً قال ولم يَسْب2 كما سَبَىْ رسولٌ الله . 
وود أذ نوا حجطة نوها كمامنفلُ الا ؟ 
فإِنْ قلتم : نعم ؛ فقل كفرتم 


إن قلقم إلهالبسث بأنكم رم 1 يضا يضأ ؛ فلله سبْحَائُ َع يقول : 


9 لي وى ِالمِؤْمِنِينَ مِنْ نْفْسِهمْ ورْوَاجهُ انهم 08 

فاختاروا لأنقِكُمْ ما شنكم . 

ثم قال : أحَرَجنَا من هذه أيضاً ؟ 

قالوا : اللَّهُمّ نعم . 

قال : وأما فَولْكُمْ : إِنَّ عَلِيا قَدْ محا عن نفْسِِ لقب إِمْرَةٍ المؤمنين , فإ 
وسول الل حينَ طَلَبَ من المشركين يوم الحدية أن يكتبوا ذ في الصلح .الذي 
عَقدَهُ معهم « هذا ما قَاضَىْ عليه محمدٌ رسولٌ الله » قالوا لوكا رن الك 
رسول الل ما صَدَدْناكَ عن البيْتِ ولا قائلناك . ولكن آعْمْبْ : ( محمل بر عبل 


الله » , الحا و 


ورا 








)١(‏ أخرجنا من هذه ؟ دا ا 
(5) لم يسب : لم يأخذ سبار والسبايا : النساء اللواتي يؤسرن في الحرب . 
5) الأحزاب : ٠‏ . 


١8 


2م 


را الوم 
م بن عباس من حكمَة 
7 مها 0 ث2ره , 
بالِعْةٍ وحجة دامِغةٍ ان عاد منهم عشرون ألفاً إلى صُقُوفٍ عَليّ » وَأصَرْ أربعةٌ آلف 


على حُصّومَيِهِمْ له عناداً وإعراضاً عن الحَقٌ . 
د د 216 
وقد سَلَكَ الفَنَىْ عبدُ الله بن عَبّاسٍ إلى الْعِلْمِ كُلَّ سبيل » وبَذّلَ من 
أجل تخصيله كل جهدٍ . 


فقد ظَل يَنْهَلْ(') من مَعِين9) 9 رسول اللَِ بك ما امتدّتْ به الحياة » فلما 
َحنّ الرسول الكريم جار هّمه إل ال الباقية من لما الصحابة وماق 

اي 0 : كان إذا بلغي الحديث عِندَ رَجل, من صَحَابَة 
زول الله كلك 4 ارت بات َيِه في وقت فَيلوليه(" وتَوَسّدْتَ ردَائي عند عَتبة 
...يني علي الم م اراب ما بلغي , ولوف أذ أي عب 
لذن لى.: 

وإنّما كنت أَفْعَلُ ذلك لاطَيْبَ نَفْسَه . 

فإذا حَرّجَ من بيتِه رآني على هذه الحال. » وقال : 

يا بنَ عَم رسول, الله » ماجاءً بك ؟! 

قلا أَرْسَلْتَ إلَيّ فييك ؟ 

فأقول :"آنا اخ المج اليك ٠‏ فالجلم يَُْى ولا يأئِي » ثم أسألّه عن 


عاد 26 





. ينهل : يشرب . () قيلولته : وقت نومه في منتصف النهار‎ )١( 


1/4 


وكما كان ابن عباس لذ افك فيطلت العلم. فقد كان يغلي من 
در العلماءِ . 


فها هوذا زد بن ثابت كاتِبُ لوخي 0 امل المدينة في ألْقَضاءِ 
وَألْفِقَهِ وَآلْقِرَاءَةٍ وَآلْقَرَائة نض "1١‏ يهم بركوب ذَايِِ يَف الَْنَى الهامي عبدُ الله بن 
5 .ابن يديه وققة لبد بن يَدَيْ مؤْلاه. نعملك له را وا 


١ 50‏ هع عَنكَ يا بن عَم رسول. اللّه . 
فقال ابن عباس أفكذا امنا أن تفل يحثمائنا:: 
فقال له زيذ أرق بنك 
خوج له ابن عباس, تسا عليار/وار01: 
2 
وقد َب ابن عبساس عَلَى طلب الْعِلّم جرال ينها 
أَدْمَشٌ الفُحولٌ . 
فإذا 0 : غلم لاس : 
د د 
ولما اكْتَمَلَ لابن عباس :ما طمّح إِلِهِ بِنْ العلم تَحَوّلَ إل مُعَلْم 
عل انام 


. الفرائض : علم قسمة التركة على مستحقيها‎ )١( 





أصبَحَ بيته جابعَة للمسلمين . 

أي جا بل مايه هذ لكل في عضرا الحديج 

ول ما بين جايعة ابن عباسٍ وجامِعَاتنًا مِنْ فرق . فلى أن عاك البوة 
يُحْشَدُ فيها عشرات ت الأساتِدَّةِ . وأحياناً اليئاث . 

ا ابن عباس فقد قامت على أَكْنَافٍ أستاذ واحد » هو ابنُ عباس 
نفسية . 

زوى أحد اضكانة فاليك القهرامت مق ابن عيّاس مجْلِساً لو أن جميعٌ 
فريشٍ 0 0 

فلقد رأيت ن الناس اجتمعوا ف في الظقٍ المُؤيَة إلى بت حتى ضاقت بهم . 
وهنا في توف النان. فَدَخَلْتُ عليه وَأخْبَتهُ باحتِمَادٍ الناس على بابه » 


فقال : ضِع 7 وان ش' 
رض وَجَلْسَ 4 وقال : 


اخرح وقل لهم : مَنْ كان يريد ان أن يَسألَ عن القرآن وحروفه فَليَدْخْلُ . 
نخرجتٌ فقلتُ لهم ؛ فدخلوا حت مَلأوا ايت الجر » فما سألوه عن شي 
برهم به» وزاقهم عل ما سألا عنه وأكر . . ثم قال لهم : أَفسِحُوا الطريقٌ 
لإخوانكم » فَخْرّجوا . 

| ثم قال لي : اخوج فقل اذ 1ن ان تيتان عن سير القران: رساوية 
ليدْحْلُ ٠‏ فخرجت فقلت لهم . 

فدخلوا حتئ مَلأوا البيت والحججرَة » فما سألوه عن شيء إلا أخبَرَهُم به 

وزائَهُمْ مثلّ ما سَأَلوا عنه وأكتر ؛ » ثم قال لهم را الطريقٌ لإخوانكم . 
فخرجوا . 





(1) الوضوء بفتح الواو : الماءُ الذي يُتوضأ به . 


١8١ 


ثم قال لي : اخوج فل : مَنْ أراة أن يَسأَلَ عَنِ الحلال. والحَرَام وَآَلْفْقهِ 
ة" . فخرجت فقلتٌ لهم . فدخلوا حب مَلأوا البيتَ لبيت والحجرة ٠‏ فما سألوه 
عن شيع ا أخبرَهُمْ به وادهُمْ ْله . ثم قال : 
أَفْسِحُوا الطريقَ لإخوانكم . »؛ فخرجواأ . 
ثم قال لي : اخرح ققل : “من أراد أن يسال ع الفرائفن. .وها شين 
لد فخريث فقت هم دحلا ل تلو اك وال قاس 
95 إل أَخْبَرَهُمْ به وزادُمْ يِه . ثم قال لهم : أفيُوا الطرِيقَ 
لإخوانكم . فخرجوا . 


ثم قال لي : خوج ققَل : من أرادً أن يُسأل عن الْعَربِيُةِ والشعْرٍ وغريب 
1 العرب فليَدخَلٌ فدَحَلُوا حتئ مَلأوا البيتَ والحجرَة ٠‏ فما سَألوه عن شي 
لذ أخترفم بكي وثادف ينل 
قال راوي الخبر : فلوأنَ قُرَيْشا كلها مَخَرَتْ بذك لكان ذلِك لها قرا . 
لد 3 
0 





. المغازي : غزوات رسول الله يكل‎ )١( 


١/85 


3 غذا ا عباس 1 بفْضل عِلْمِهِ وَفِقَهِهِ , مستشَارا للخلافة الرَاشِدَة 


فكان إذا عَرَض لِعُمَرَ بن الخطاب أمْرٌ أو واه نَهُ مُعْضِلَةُه) دعا جلّة”) 
الصَّحابَةٍ ودعَا معهم عَبْدَ الله وعاين ٠‏ فإذا حَضِر رَفَمَ فم مَنزلَته 0 له 
وقال له : 

لقد أَعْضَلَ عَلَينا مر نْب له ولأمْثَالِهِ . 

وقد مُوتِبَ مَرَةَ في تَقَدِيمِهِ له وَجَعْلِهِ مَعْ الشيُوخ ع وهو مازال فتى . 
فقال : 

إِنْهُ فتى الْكهُول. وله لمان زول ولت عقر 

د د ا 


علق إن ابنَ عباس حينَ انصَرَفَ إلئ الخاصة لي َه لمهم ويفقهَهم , لم 
سق العامة اعلية كديا لبرميالي الرقط لاتير . 


فمن مواعِْظِهِ قوله مخاطبا اكات الذّنوبٍ : 
يا صَاحِبٌ الذَّنْبِ لا تَامَنْ عاقبة ذنْبِكَ : وَآعْلمُ أنَّ ما يع الذْبَ أَعْظَمْ من 


هه 6 


ئٌُ 


إن عَدَمْ آسْتِحْيَائِكَ مِمْنْ على يَمِيِنِكَ َمِينِكَ وعلّ شِمَالِكَ وَأَنْتَ تَْتَفُ 9 الذَّنْبَ 





. المعضلة : المشكلة الصعبة . (9) تقترف الذنب : ترتكب الذنب‎ )١١( 


١م‎ 


لا يقل عن الذنب . 

إن ضَحكُكٌ عند الذنب وأنتّ نت لا نَدْرِي ما اللَهُ صانِمٌ بِكَ أَعظمُ مِنّ 
الدنع, 

وإِنْ فْرَحَكٌ بالذنب إذا طَفِرْتَ به أعْظَمُ من الذنب . 

وإِنْ حُزْنَكَ علَئ الذنب إذا فائَكَ أَعْظَمُ منّ الذنب . 

يا اير 

يا صاحب الزنب , : أنَذْري ما كان دنب 00 الله 
عَرٌ وجل بجْسَدِو ومَالِه ؟ 

نما كان ذَنْبُُ أنه اسْتَعَانَ به مِسْكينٌ لِيَدْفَمَ عنه الظُلْمَ فلم يُعنْهُ. 

26 2 

ولم يكن آبنُ عباس فق الذي يترون يه لا الخلوة و يرن الناار ولا 
0 
نُقام صَطرَ لل واد التعب . ّْ 

ولقد رأيته ذاتَ ليلة يقرأ « وجَاءَت سَكْرَةٌ المَؤت بِالْحَقٌ ذُلِكَ مَا كنت مِنْهُ 


تَحِيدٌ 204 , 


فل برها وَيَنشِجُ "» حَتى طلَمَعَلَيْهِالفجرُ. 
)١(‏ سورةق : )١( . ١9‏ ينشج : يبكي بصوت عال . 


1/0: 


ْنَا بعد ذلك كله أن َْلمَ أن عبد الله بن عباس كان من أَجْمَل 
ا جمالاً » وأضبجهم وها . ٠‏ فما زال ييكي في بف اليل من حي ال 
حتى أَحَدَّتَ الذمع الهَتَون0) على 00 الأسيلي٠‏ 209 ه مُجرَبِين شَبههما بَعْضْهم 
بشِرَاكي النغل © . 


33 


مي 0700 


حرج عبدُ الل بن عباس حاب أيضا ١‏ ولم يكن له صولة ولا إمارة . 
فكان لمعاوية مَُوكبٌ من رجال. دولته . 


وكان لعبدٍ الل بن عَبّاس مَوْكِبٌ يفوقٌ مَوْكبَ الخليفة من طلاب العلم . 
4 26 36 


م و ر 2-0 ع 2 90 هر 2 
عمر ابن عباس إِحْدّى وسبعين سنة ملا فيها الذنيا علما وفهما وجكمة 


فلما أتاه اليقينُ (*)صَلَّى عليه محمد بن الحنفية9». 


000 5000 َك 
والبَقيّة البَاقِيّة من صَحَابَةٍ رسول الله ككْ وجلة التابعين . 





. الدمع الهتون : الدمع المتصبب بغزارة‎ )١( 
. خديه الأستاير: : خديه المستويين الناعمين‎ )5( 


(5) شرك النعل : سير النعل . 
(8) اليقين : الموت . 


(5) محمد بن الحنيفة : هو محمد بن على بن أبي طالب » وقد نُسب لأمه لتمييزه من الحسن والحسين » لأ 


١ هم‎ 


وفيما كانوا ارون ار ا : 
في أبنها الس المُطمَئِنةَ * ارْجِهِي إلى رَبّكِ رَاضِية مَرْضِية* فَآدْحلِى فى 
عِبادي * وَآدْخْلي نت ه0010 . 





. "١ 77 : سورة الفجر‎ )١( 

2# للاستزادة من أخبار عبد الله بن عباس انظر : 
١‏ -جامع الأصول ( الجزء ٠١‏ باب فضائل الصحابة ) . 
؟ - الإصابة : الترجمة 98١‏ . 
"' - الاستيعاب : ( على هامش الإصابة : ؟/00”) . 
- أسد الغابة : ١97/7#‏ , 
- صفة الصفوة : 785/1١‏ ( الطبعة الحلبية ) . 
5 - حيأة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء ء الرابع ) . 
/ الأعلام ومراجعه . 


كما 


ع 
010 


القَمَان بون الال 





«إن للإيمان بيوتاً» وللنفاق بيوتاً . 
وَإِنْ بِيتَ بنى مُقرّن من بيوت الإيمان» . 


[عبل الله بن مسعود] 


كانت قبيله مُرَيْنَة تتخذٌ منازلّها قريباً من يُثْرِبَ على الطريي المَمتدَةٍ بين 
المديئة ومكة . 

وكان الرسولٌ صلواتٌ اللَّه وسلامُه عليه قد هاجرٌ إلى المدينة » وجَعْلتَ 
أخبازه تَصِلُ تبَاعاً إلى مُرَيَْةَ مم الغادِينَ والرائحينَ » فلا تَسْمَعْ عنه إلا خيرا . 

1 5 م الى او معي ا فار وات ار من اي كك ٠‏ 

وفى ذات عشِية » جلس سيد القوم » النعمان بن مقرنٍ المزنى » في ناديه 
مع إِحْوَتِه ومَشْيّحَةٍ قبيلته » فقال لهم : 

يا قوم , واللّهِ ما عَلِمّنا عن محمدٍ إلا خيراً» ولا سَمِعْنَا من دَعْوْتَهِ إلا 
مَرْحَمَةٌ وإحساناً وعَدُلاً ٠‏ فما بالّنا'© نْبْطَىءٌ عنه » والناس إليه يسَرِعون ؟! ثم 
ةر 
اتبع يقول : ظ 

ع م 1 7 عه ظه ور ا م ه 

اما أنا فقد عزمت على ان اغدَُو0) عليه , إذا اصبحت .» فمن شاءً منكم 
أن يكون معي فَليتَجَهْرْ. 

##ر رهعد ه ١‏ ا ل ا 7 


. ما بالنا : كلمة تقال عند التعجب من فعل شيء أو تركه‎ )١( 
. أغدو عليه : أذهب إليه في الغداة » والغداة : البكرة » وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس‎ )١( 


١ /ا8م/‎ 


الم ل د اخونة 00 وارنعياء 0 امن فرسانٍ َي قد جهزوا 
:20 رام 
ل 

د 0151 لمات 0 أن يَِدَ مع هذا الجمع الحاشِدٍ على البي كله 
دون أن يحَمِل له وللمسلمين شيئا في يَدِه. 

لكِنَ السّنةَ الشهبّاء"© المُجَدبَةَ التي مَرّثْ بها مُرَيْنَةُ لم تيوك لها ضَرْعا0» 
ولا زرا . 

نطاف النغمال ب وَيُوتٍ وه ٠‏ ومع كل ما َب لهم الفخط من 
غثنات: وساقها أمافة وقدِم بها على رسول. الله يلل , ا هو ومن معه 
إسلامهم بين يديه 

د مد 

٠‏ اهتث يثربٌ من أنصَانا إى مدان لحري ارمتايوي ا 
شل قرس 

لالجل وهر ماقي رول لي 1ن ا . 


© ومن عراب مَنْ يون باه وَاليُم الجر وَيَتَخِد مايُِْ وات عد 
4ف وضرافك تون الااريا قلا لي انهل اللا قن رخيعه إن الله 





غَفُورٌ رَحِيمٌ 29# 

6د علد 
وميد أن غير أن (”) ضرعاً : الضرع كناية عن النعم . 
(7) السنة الشهباء : السنة المجدبة التي لا خضرة فيها ولا مطر . (4) التوبة : 44 . 


١64 


2 ا و ل امه ا اي 100 
انضوى( النعمان بن مقرنٍ تحت راية رسول الله كَل » وشهد معه غزواتِه 
ا 5 و ع 
كلها غير وانٍ(' ولا مقصر. 
و 1 الم ك2 0 
ولما الت الخلافة إلى الصديق وقف معه هو وقومه من بئي مزينه وفمه 
الل ا 2 2 
حازِمّة كان لها اثر كبير فى القضاءٍ على فتنةٍ الردة . 


2 2 


ولمر صارّت الخلاقة إلى الفاروقٍ كان للنعمان بن مقرَنٍ في عينم نان 
يرال التاريخ م يَذْكرُهُ بلسانٍ نَدِيٌ بِالْحَمْدِ » رَطيب بالثناء. 


26 23 


سيا الْمَانٍ بن عفرن لدع إلى ل 

ولما بلغوا عاصِمَةٌ كسْرّى فى المدائن استأذنوا بالدّخول عليه فأذن لهم , 
ثم دتما التَرْجَمانَ فقال له : ظ 

سَلَهُم : ما الذي جاء بكم إلى ديارنا وأعراكُمْ (" عونا ؟! لَعَلُمْ طمشتم 

بن واجَرَنُمْ علينا لا تشَاغَْنا عَنَكُمْ » ولم نَشَأ أنْ تمش بكم . 

الَْتَ النعمان بن مَُرنِ إلى مَنْ مَعَُ وقال : 

شك د ا عنكم « إن شاء أحذكم 7 يتكلم آقَْئَهُ 29 بالكلام. 4 
فقالوا : 

بل تكلم » ثم آلْتَفْتوا إلى كِسْرَى وقالوا: هذا الرجل يتكلم بلِساننا فاستمع 


إلى ما يقول 
)١(‏ انضوى : انضم ودخل . () أغراكم بغزونا : رغبكم بغزونا وحضكم عليه . 
)١(‏ غيروان : غير متراخ ولا مقصر . (5) آثرته بالكلام : فضلته وجعلته يتكلم أولا . 


١|" 


ايا العداة للا زالى بعلي وطلى أن أيه وام , ٠‏ ثم قال : 
إن الله رحمنا فأرسَل لجنا رسولا يذلمااعلن الخير ويأمرنا به 3 ورف اشر 
وَينهَانا عنه . 


|  انذعوو‎ 


نْ أَجَبْناهُ إلى ما دعانا إليه ‏ أنّْ يُعْطِينا الله حيري الدنيا والآخرة . 

فمااهو إلا قليل عحى .يذل الله يمنا سَقهُ - ودلا عد ع #عداوانها خا 
و 

قد مرا أن الغو اننا [لن ها فيمتعي رفي وان ذا بك جاورنا:. 

فح بعرم إلى الود لوقيام وهو دين حَسّنَ الحَسَنَ كله 
وض 007 عليه , وقبْحَ الْفَبيحَ كُلَهُ وَحَذّرَ منه . وهو يقل مُغتيقيه"» من ظلام 
الكفر وجَوْره إلى نور الإيمانٍ وعَذَّلِهِ . 


فإن أَجَيسمُونا إلى ادم خَلَمنا فيكم كتابَ لله ه وأكَمَْاكُمْ عليه : ؛ على أن 


0 بأحكامه 1 ورَجَعْنا عنكم وتركناكم وشأنكم . 
فإِنْ يسم الدخولّ في دين الله أخذّنا منكم الْجِزْيَةَ وَحَمَيْنَاكم . فإن أَبِينم 
إعطاءً الجزية حار يناكم . 


فاستشاط7) يفره عضأ وعَيْظا ا سيم ٠‏ وقال : 


ني لا أعلم أَمّةُ في الأرض كانت امش .متك برلا اذل عدا : ولا أشَدَ 
0 لاسرا سار 


وقد كنا نكل أمْركم إلى ولاةٍ الوَاحِي فيأخذون لنا الطاعَةٌ منكم . 





. حض عليه : رغب فيه وحث عليه . (5) استشاط غضباً : اشتعل‎ )١( 
. معتنقيه : المؤمنين به‎ )1( 


ل 


نم ف شيئاً من حَدَّتَِ وقال : 

فإِنْ كانت الحاجّة هي التي كم إلى المجيءٍ إلينا ما لكم بقوتٍ إلى 
أن نُخصِبَ دِيَاركم , وكْسَونا سَادَنَكم وَوْجوه قومكم ٠‏ ومَلّكُنَااا» عليكم مَلِكأ من 
نا يرفِقٌ بكم . ظ 

عليه رس الوق رذ شك نار موس عديد فنا" 

ولا أن اسل لا نفتل فلكم . 


قوموا فليس لكم شي عندىي ( واخبرٌوا قائذكم 5 ا ليه 
) 5 : ا ات يت الْقَادسِيّة 9 , 


وسوقوه 500 حلى عن اب عاصمة مُلَكِنا . 


فقالوا للوفد : مَنْ أَشْرَفَكُمْ ؟ فبادر إليهم عَاصِمْ ابن عُمَرَ وقال : أنا 

حمل ل ل ثم حَملَهُ عَلَى ناقيِهِ وأخذه معه 
لسعل ١‏ 5 وُقاصٍ 4 ولتضرة 0 الله سَبَفْنَحٌ على المسلمين ديار الفرس: 
00 أرضهم . 

١‏ رقت جعي كد :نانس و01 فيا يتك الاق العلى م 
ولكنْهُمُ لم يكونوا من جُندٍ المسلمين » وإنما كانوا من جنودٍ كسرى . 


ين 





١ 0‏ لامك 
(") القادسية ا لان عو النجف وقعت فيه المعركة الكبرى الفاصلة التى دعيت بمعركة القادسية . 
(5) اكتظ خندقها : امتلأ خندقها . 


م يكن الس لهزيمة لقَادية » فجمعوا جموقهم , وَجَيُا جرهم 
اقل برا رات لفان اعذاء ون 
| ولكن 2 السلمين 0 عن ذلك 3 ابن عليه أن رسدل قائدا 
ففال عه + :اا ل للك ل 
00 مير المؤمدير :. 
فقال : واللِّ لاون على جد المسلمين رجلا يكودُ جإذا ال الكمعاة: 
سْبَقَ من الْأسِنْةٍ » هو النعمانٌ بن مُقرنِ المُرن . 


فقالوا : هولها . [' | 
فكتبٌ إليه يقول : من عبدٍ اللَهِ عمرٌ بن الخطاب إلى النعْمَانٍ بن مُقَرن . 


بعلب فإنه بلي أنّ جموعاً من الأعاجم كثيرةً قد جمَعوا لكُمْببمدية 

) نار 6 فإذا أتاك كتابي هذا سر بام الل 4 وَبِعونٍ الله 4 وَبنْصرٍ الله : ل 

مكا ناه المسلين. ولا َوطبهُْ وَعرأ يهم . . فإن رجا واعجدا فره 
المستلفيق | حب إلى من مائة ألف دينار والسلام عليك 

هب النعمان بجيشه للقاء العدر واريتل أمامه طلائع من فرسانه لتكشف له 

عرسي . فلما كترَبَ الفوفنان من « ا ) توقفت راي ؛ فدلفعوها فلم 

تندَفِمْ : ا عن ظهورها 0 6 وجا في حوائر يري حور من 


. ثنوه : ردوه‎ )١( 


الدذروب المؤدية إلى 0 ارك ؛ حسك الحديد » ليعوقوا الفْرسان لماه عن 
الوصول إليها . 
د ا د 
غير المَرمئان النعمانَ بم روا وطلبُوا نه أن يُمِذّهُم م أيه فَأمَرهُمْ , أن 
في أماكنهم 3 08 يوقدوا النيران في الليل لِيَرَاهُم العدرء وا ذلك 
0 بالخوف منه والهزيمة أمامه روه بِاللّحَاقِ بهم وإزالَةِ ما زَرَعَهِ من 
حسك الحديدٍ . 
وجلاتٍ الحيلة على الفرْسٍِ 4 فما إِنَ روا طَلِيعَةٌ جيش, المسلحين نمف 
منهَرِمَة مَامَهم ح حنّى أرسلوا عملَهُمْ فكنشر الطرّق ف الشسلف» ذكر عليفه 
الميلمون الا تلك الذروتَ : 
2 2 
عَسْكرَ النعمانٌ بن مُقَرَنِ بِجَيْشِهِ على مَشارِفٍ « نَهَاوَنْدَ » وَعَزّمَ على أن 
ساعت عدوة بالهجوم. ؛ فقال لجنوده : 
ني مُكبْرٌ ثلاثا ٠‏ فإذا يرت الأولى فَلْيَهيا من َم يك قد تَهيا.» وإذا كبرت 
الثاني - كل رجل, ااا ا فإذا كيرت الثالثة » فإني 
1 3 
كبر النعمان بن مَقَرّنٍ 0 الثلاث 2 ٠‏ واندقع في صفوف الْعلرٌ كاله 
الليث عاديا 4 وتدفقٌ وراءه جنود المسلمق َدَفْقَ السيل. 4 ودارت بين نّ الفريقين 
رَحى معركة ضروسٍ لما سه تاريخ الحروب لها نظيراً . 
2 3 


2 ع . حم الى ايم ها مه 7 7 ه 
فتمزَّقٌ جيش الفرس شَرٌ مُمَزْقٍ » ومّلات قتلاه السهل والجبل » وسالت 


١9‏ مورع يه الع ار ا 


7" ش في الممراتٍ والذروب ٠‏ فَرَلِقَ 4 النعمانٍ بن مَقَرّنٍ بالدقاء 0 2 
ع هن له ا قال ٠‏ فأخل أخوه اللواءة من يذه » وسجاه(١)‏ ببردة 
0 مر مَضْرَعهِ عن المسلمين . 
58 النضر الكبير الذئ مهاه المسليون ١‏ فتح آلْفتوح ). 
مال الجنود المُتِرون عن قائهم البايلٍ النعمانٍ بن مقرَنٍ . . 
فرع أخره البردة عنه وقال : 


ع وثقمر 


هذا ميرك 3 فد كر الله عه بالفلح 3 وختم له بالشهادة © , 





. سجاه : غطاه‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار النعمان بن مقرن انظر‎ )*( 
. 39/50 : الترجمة‎ : ةباصإلا-١‎ 
دان الأآثير 131/15 و‎ 
, غ05/١١‎ : تهذيب التهذيب‎ - " 
١ : فتوح البلدان‎ - 
. 75/17 : شرح ألفية العراقي‎ - 4 
. 4/4: الأعلام‎ 5 
. ) القادسية : 8-11( منشورات دار النفائس  بيروت‎ - 


اا 


ب لوي 





(رَبحَ البيع يا أبا يَحبى . . . 
رَبِحَ البيع . ..) 


0 


صَهَيْبٌ الرومي . 
نْب ماين لا يَعْرفُ صَهِيباً الرومي » ولا يُلِم بطرَفٍ من 
احارة وح موس 
لكنّ الذي لا يعرفه الكثير نا هو أن صُهياً لم يكن روميا . إنْمَا كان 
لال 0 لاك ور لا ظ 


و 5 00 ١‏ مج 37 ك2 2 #2 5 4 2 ان 
ولاتتٍساب صُهَيْبِ إلى الروم قِصّه ما تزّال تعيها ذاكرة التاريخ » وترويها 
ءّ. 5 5 2 
اسقارة.. 


> دي > ه298 م مايوه 68 ره ش َ © , و 0 
ََبْلَ الْبَعئةِ بحَوَالي عِفْدَيْنَ من الزّمانِ كان يَتَولَى « الْأبْلهَ »20 سنان بن 


مالِكِ النمَيْرِي» من قبل كِسَرَى مَلِكِ الفرس . 


ير اماه 


وكان ا أولاده إليه طِفْلٌ لَمْ يجَاوِزٍِ الخامسّة 0 ( ا ا 5 
23 





. نميري الأب : أي إن أباه من بني نمير‎ )١( 
. (؟) تميمي الأم : أي إن أمه من بني تميم‎ 
الأبلة : مديئة قديمة دَخلت في البصرة وات جزءا منهاا.‎ )*( 


حل 





كان صَهَيْبٌ أَْهَرَ آلْوَجْهِ , حمر الشّعْر مُعدَهقَ لاط ذا عبن تعََِ فطل 
2 
وكان إلى ذلك فمراجا : عَذْبَ الروح. 3 0 السرورٌ على قلب أبيه 
يتح منه هُمومُ المُلْكِ انتزاعاً . 
2 
مضت أ سهد مع ابنها الصغير وطائفة من حَشها وها إل فز 
ابي » من أ رص . العرات طلب للراحَةٍ والاستجمام . فأغارت على القرية سرِية 
من سرايا جم جيش الروم. ٠‏ فقتلت حُرَاسَها , ونَهَبَت أمْوَالَهًا » وأسرث ذراريّها . 
فكان في جُمْلَة مَنْ أَسرَتهُم : بيب 
د د 
بيع صهيْبٌ في أسواق الرقيق اروم ١‏ وجعلت تدارا الأدي فَيقِلُ 
من خلمة مك ل إلى حلمة آخرّ ٠‏ شأنه في ذلك كشأنٍ الآلاف الموَلفَة من الأرقاء 
الذين كانوا يملأون قصور بلادٍ الروم . 


4ع 2 د 
وقل ناح ذلك لِصهَيِبٍ أن ينهذ إلى أَعْمَاق المجتمع, الرومي 3 وأن يقف 
عايدير داجلهم فَرَأَى هو عييهِ ما يُعَشْسُ في قصوره من الرذائل والموبقات(') ( 
وسممعٌ اوها بتكب فيه من المطالم والمائم. ٠‏ فكرة ذْلِكَ المجتمع 
وَأَزدْرَاه9) , 
وكان يقول في نَفْسِه : إِنَّ مجْتَمَعاً هذا لا يُطَهَرُهُ إل الطوفان . 
ع 2 ا 


| كن *8 عور 2 دن ماطع ‏ 0 
وعلى الرغم من ان صهيبا قد نشا في بلادٍ الروم ٠‏ وشب على ارضها 





. الموبقات : الفواحش . (؟) ازدراه : احتقره‎ )١( 


١و5‎ 


م © م 5 
وبين اهلها ' 


عم ال دي 


ري أنه لشغو .. 
ول تفتر أشُوَاقه لَحْظَة إلى اليوم. الذي يتحرر فيه 


انيه 


ري اس 0 9 


فيه من عَمَودِيته » ويلحق 


د يقول لِسَيّدِ من 20 ١‏ 


5 


السو مان ميد عب العرب نبي يُصَدّقَ رسالة 


36 + 


اس م شتير 


0 تحت الرفة لِصْهَيْبِ فولَى هارا 00 اف ويمه” 8 وجهه 


ف نوكر . 


شَطر مكة ام القرى وموئل العرب . 6 المُرتقب 5 


- - ل 


ولما الْقَىْ عَضَاه0؟» فيها أطلق الناسٌ عليه اسم صهيب الرومي للْكنة(*» 


تر هم سمس 


لسانه وحَمْرَةٍ شعره 1 
6 2 


وقد حالف صهَيْبٌ سَيّداً من ساداتٍ مَك هو عبد 


يعْمَلُ في النّجارَةٍ » فَدَرْتْ عليه الخَيْرٌ الوفير والمال الكثير 
2 36 


2 تم ه 3 وي 
الله بن جدّعان وطفق 


دمر أت بم لم2 ره رمي اس عم 2 م سلا # . 
غير ان صهيبا لم تنْسِه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصراني » فكان 





. الكاهن : رجل الدين عند النصارى . (5) ألقى عصاه فيها : نزل فيها واستقر‎ )١( 
. أطل : اقترب . (0) للكنة لسانه : لثقل لسانه‎ )0( 


(6) يمم وجهه شطر مكة : توجه نحو مكة . 


١ /1ة‎ 





كلما مر كلامُه بخاطره وِيُسائل نَفْسَهُ في لَهْفَةِ : 
مَبَىْ يكونْ ذُلك؟ ! 


وما هو إلا قليل حتى جاءه الجواتٌ . 
2 


ففي ذاتٍ يوم عاد صُهَيْبٌ إلى مَكةَ من ِذَئ رَحلاتَ » فقيل له إِنَّ محمد 


ابن عبد الله قل 0 وقأم يدعو احا ل الإيمانٍ باللّه 4 وحذه ويَحْضْهَمْ على 
الْعَدْل . والإحسانٍ 6 وينهاهم عن الفا والمنكر . 


4 د 
فال البيق هو الذي يلقبونه بالأمين ؟! 
فقيل له : بل . 
فال وام افكانية 


فقيل له : في دار الأرْقُم بن أبي الأرقم عند الصّمًا . . 
ولكنْ حَذَارِ من أنْ يراك أَحَدُ من قريش, "لان رارك فغلرا يلت و مي انا 
وأنت رودل غزريث لاغطة للق تشميكة رولا عشي علدك تك 21 
4ع 6 د 
مضى صُهِيبٌ إلى دار الأرقم. 0 نذا بلقي وق ول زان 
مما بن نار وكان يه من قبل » فترئة لحظة ثم دنا مه وقال : ما تريدٌ يا 
عمار ؟ 
فقال عمار : بل ما تريدٌ أنت ؟ 
. فقال صَهِيبٌ أردت أن أدْحلَ على هذا الل فأسمع بن مايقو . 
فقال عمار انا اريك ذللك انق 
الالرشييث : لذ لقثو سايد انك 
4ع 


١ 


0 لرومي وعمار بن اير على رسولر الل يك واسْتمعا 
55 93 لا إِله إ الله 0 0 عبذه 50 مض 1 يزيهما 


عنذه يَنْهَلانِ من هَدّيه وينعمانٍ بصحبته ' 


ولما أقبل الليل ؛ وعدت الَرَكَةُ »حرجا من نيه تخت مجح . الظلام. 4 
رلك شم 1[ منهها من الور في صَدْرِه ما يكُفِي لإضاءة الدَيا بأسرها . 


2 21 


تحمل صَُهِيبٌ نصيَةُ من أذ فُرَيْش, م وعمار وسَمَيّةَ وخباب 
وغيرهم من عشرات المؤمنين » وقاى من نكال. فريشٍ ما لونرّل يجبلٍ لْهَدَه: 
لَفَىْ ذلك كلَهُ يقس مم صَابرَةٍ » لأنّهُ كان يَعْلَمْ أن طَرِيقَ الجن محفوفٌ 
المكارة + 


د 3 


ولما دن 1 لاضكاءه بالهجرة 5 المدينة » غرم بعلن أن 


م 


يمْضِيَ في صحْبَةٍ الرسول وأبي بكر ؛ ؛ لكنّ قريشاً شرت بعزْمه مِهِ على الهجرة 
د21 غابته 4 وأقامت عليه الرقبَاءً حت الا يقلت م من أيديهم 1 وحن 


معه ما وَرنهُ عليه التجَارَة من فِضْةٍ وذَهَب . 
ان 
ل صُهِيبٌ بعد هجر الرشيول. وصاحبه يتين(" الْفُرْصٌ لِلّحَاقٍ بهما فلم 
يملح ؛ إذْ كانت أَعْيّنُ الوََُاءِ ساهِرَةٌ عليه مُعيقَطَةَ له ؛ ؛ فلم يَجِدُ سبيلا عَيْرَ اللجوء 
إلى الجيلةٍ . 


3 3 





(1) سحابة يومهما : طول يومهما . )١( ١‏ صلته : منعته . (9) يتحين الفرص : يترقب الفرص . 


١0 


ش ' ع ا مر شظطمس 7 2 
في دات ليلةِ ة باردة اكثر :صهيت وذ الخروج ان الخلاء يح يفضي 
الحاجّة » فكان لا يَرْجِعْ من قَضَاءٍ حاجَته حَنَى يَعُودَ ليها . 
تع 1 
فقال بعض رقبَائِهِ لبعض : طيبوا نَفْساً فإنَّ اللآتَ وآلْعُدّئ شَغَلا 


ا إل مضاجعهم 0 عيونهم إلى الكَرَئ00) : 
ا 0 
د 
لم يمض غير قليل على رحيل. صَهَيْبٍ حَنى قطن له رُقباؤه . هوا من 
نومهم مَذْعُورين ( وأمتطوا خيولهم السوابق ( واظلشا عا له حت 
5 


6 2 


وور() قوسَهُ وقال : 
با مَعْشَرَ فريس 4 لقد عَلِمْتم دؤالله- ني + د الحافق وَحْكوهم 


س 4 رن 7 ونس # * ره 2 68م ى 
الي دقوي 





واللّه لا ندَعكُ عور ها ولس ةو الك 
)١(‏ الكرى النوم : 9ه الكنانة : الجعبة التي توضع فيها السهام 1 
(5) العنان : الرسن . وجمعة أعنة . (1) وترقوسه : شد وتره : استعدادأ للرف:. 


لقد أَبيْتَ مَكَةَ صعْلُوكا(') فقيراً فاغتَديْتَ وبَلَّغْتَ ما بلّغت . 
#رعىمىم ‏ ها م اه ان عم كك سس 
فقال : أَرَيْتُمْ إن تَركتُ لَكُمْ مالي , أنَحَلونَ سبيلي ؟ 
قالوا : نعم . 
ع 5 رهم مام عن 2 
فذلهم على موضع ماله فى بيته فى مكة » فمضوا إليه واخذوه منه ٠‏ نم 
و 1 1 ١‏ 


2 


6 .م رن ا 


و 2 توس ” وس مأ 7 2 وس عم اه 5 
خل صهيب يِغْذْ السيرٌ نحو المدينة فارا بدينه إلى الله » غير آسفٍ على 
8 265 م 8 م هاس” اللا ه 
المال. الذي انف في جنيه زهرة العمر . 
7 اوه م دم م قر م >7 كر هي ١‏ 
وكان كلما ادْرَكَهُ الْوَنَئ 02 وأصَابَه التعب . استفزه الشوق إلى 
رسول اللَهِ لٍِ فيعودٌ إليه نشاطه ٠‏ ويواصل سيره . 
فلما بلغ بَاءَ () رآه 0 صلوات الله وسلامه عليه مقبلا : فْهِسُ له 
وبش وقال : 
لك لون ا ف ل ا 8 اس س9رمبر 7-0 2 
( ربح البيع يا ابا يحيى ربح البيع ) وكررها ثلاثا . 
فَعَلْتِ الفرحة وَجْهَ صَهَيْب وقال : 
2 2 - م اله 
والله ما سَبُقنى إليك احد يا رسول الله . 
هررم 0 5 0 
وما اخبرك به إلا جبريل / 
غ6 
حقًا لقد رَبِحَ البيعٌ . . . 
وصَدَّقٌ ذلك وَحىٌ السماء . 





. الصعلوك : الضعيف الفقير . (*) قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة‎ )١( 
. (؟) الونى : التعب‎ 


وشهدَ عليه جبريل . . . حيتُ نزلٌ في صُّهِيبٍ قول الل جَلَ وَعَرّ : 


9 وَيِنَ الناس من توي لله الجناء نراق الل آلا له رَؤُوفٌ 
الْعِبَادِ 27# . 


فطوبى لِصَهَيْب بن سِنانٍ الرومي ٠»‏ وحسن مآب9* . 





. 7١ سورة البقرة » الآية لا‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار صهيب الرومي انظر‎ )( 
. 4١٠١8 : -الإصابة : الترجمة‎ ١ 
. 7١0/7 : ؟ - طبقات ابن سعد‎ 
. "٠/7 : أسد الغابة‎ 
. 77/4/١7 : ) الاستيعاب ( على هامش الإصابة‎ - 
. ١59/١ : صفة الصفوة‎ - 5 
, "١9-18 /17/ : البداية والنهاية‎ - ١ 
. ) حياة الصحابة : ( انظر الفهارس في الجزء الرابع‎ - | 
. الأعلام ومراجعه‎ -8 


أبوالررء 1 





ع ع ع اس 2م س8 روشىء 
( كان أبو الدرداءِ يدفع عنه الدنيا 
بالراحتين والصدر ). 

[عبد الرحمن بن عوف] 


وسح قر 


نمض عَوَيْمِرٌ بن مالك حرجي المُكنى بأبي الذَّرْدَاءِ من نومه مبكرا . 
ومَضى إلى صَنَمِ الذي نَصَبَهُ في أَشْرَفٍ مكانٍ من بيته ؛ فاه وملية0) 
بالفسن. ما حواه منْجَوُهُ الكبيرٌ من الطيب » ثم ألْقَىْ عليه ثوباً جديداً من فاخرٍ 
الحرير . أهداه إليه بالأمس يد التجار القادمين عليه من اليمن . 


ولما ارتَفة تفعت | لي غادرَ أبو الدرداءٍ مله ها إلى مَتَجَرِه : 
فإدا شوارع 2 انها 6 أتباع. محمد 3 5 #اندود من در 0 


مه وك لأْرّى من قريش, 1 7 كن ما لبت أن قبل على 


فال له اه 0 قد :0 فى ل أكرَمَ البلاء وعاد سالا 
الام 


ولم يستغرب الفتى سَذالة] بى الدرداءِ عن عبدٍ الله بن رواحة ؛ لما كان 
َعْلم النامن سنا من أواصر9" الأخحرة التي كانت تربط بينهما . ذلك أن 


. ضمخه : دهنه . (") أواصر الأخوّةٍ : روابطٍ الأخوة‎ )١( 
. ازور عنهم : أغرض عنهم‎ )0( 


ونا 


لواح والزض عد ا الرّككاو 
كن ذلك لم يقطعْ ما / بين الرجلين من وَِيقٍ الأوا صر( ؛ إِذْ ظلٍ عبد الله 
1 بن رواحة يَتَعهدٌ أبا الدرداء بالر يار + ويلعوه ه إلى الإسلام, ؛ ويرغبة فيهع 
ويأسَفُ على كل يوم يَمْضِي من عُمَرِهِ وهو مشرك . 
ع د 6 
08 أبو الدَّرداءِ | إلى مُتَجَرِو ‏ ونع على كرْبيه العالى . وَجَعَل يبيع 
ويَشْتَري » وَيَأمر ِلَْمَانَهِ وينهَاهم . . 
ظ ولاب ان رن 0 
ابنُ رواحة يَمْضِي إلى بْيْتِ صاجبه أبى ي الدَّرْداءٍ وقذْ عَزّم على أمر 
فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحأ وأ بصر أم ارد في إنائه0"» » فقال : 
السّلامُ عليك يا أَمَةَ الله . 
فقالت : وعليك السّلام يا أخا أبى الدرداءٍ . 
فقال : أينَ أبو الدَّرْداءِ ؟ 
فقالت : ذهب إلى متسزه .ولا يليت أن خوة:. 
فقال : أتأذنين ؟ 
فقالت : على الرخب والسّعَة افكت له التطرية رضت إلى 
حُجرتها . والْشَغْلْتْ عنه بإصلاح شأَنٍ بيتها ورعاية أطفالها . 


ع 2 


دخلّ عبدُ اللّهِ بن رَواحَةَ إلئ الحْجْرّة التي وَضَمْ فيها أبو الدرداءِ صَنَمَهِ ؛ 





. وثيق الأواصر : متين الصّلات : (؟) فناء المنزل : باحته‎ )١( 


5 عاق فج م به 9 7 - وع 2 مم 
وأخرجٌ قَدُوماً أحضِرَهُ معه » ومال على الصّنم وجعل يقطعه به وهو يقول : 
ع عات ال 7 م 0006 د 7 
الاكُلٌ ما يُدعَىْ مم اله باطِلٌ . . . ألا كل ما يُدْعَىْ مَمَ الله باطل . 


2 


دخلت 1 الدَّرْداءِ إلى الحُجْرَةٍ التي فيها الصنم . » فُصَعِقَت حينّ رأته قد 
غدا أجذاذا20 . . . وَوَجَدتْ اشلاءة0" مُبَعْثرَة على الأرض . .. وجَعَلَت تلْطم 
يها وهى تقول : 
الكل ابن اروواحة. 
الك ا عا 
| 3 3 
لم يمضٍ غير قليل حب عاد أبوالدرْداءِ إل منزله فر امرأنّه جالسةً عن 
باب الحجرة التي فيها الصَّمُّ وهي تبكي و27 , وعلامات الخوفٍ منه بادية 
عن يجيا 
فقال : ما سنك 9؟) ؟ 
قالت : أخوك عبدُ اللّهِ بن رُوَاحَةَ جاءنا في عَيْبَتك » وصَنْمَ بصَنْمِك ما 
د" 
فنظرَ إلى الصنم فوجده خطاماً » فَاسْتَشاط غضباً © وهم أنْ يثآرَ له 
اه د انُه » وسَكتَ عنه غضبه ؛ ففكرَ فيما حَدَتُ , 
ثم قال : لوكان في هذا الصَنم, خيرٌلَدَهُمَ اذى عن نَفْسِهِ . 





. أجذاذاً : قطعاً . (5) ما شأنك ؟ : ما خبرك , ما أمرك ؟‎ )١( 
. أشْلاءه : أعضاءه وأجزاءه . (0) استشاط غضباً : اتقد غضباً‎ )5( 


(5) تنشج : النشيجٌ : البكاء بصوت عال .. 


ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رَوَاحَة » وميا مع إلى رسول. اللّهِ يله 
وأعلنَ دخوله في دين الله » فكان آخر أل حَيْهِ إسلاماً . 
د د 

آمن أبو الدَرْدَاءٍ ‏ مُنْذّ اللْسطَة الأول - باللَهِ ورسوله إيماناً خالط كلَّ ذَرَةِ في 

ونم ندم كبيرً على ما فانّه من حير . درك إذراكاً عميقاً ما سَبَقَُ ليه 
أصحابه من فقه لدين الله 2 وجففظ لكتاب الله ( وعبادةٍ وتقوىئ ادْخرّوهما 
نْفسِهِمْ عند الله . 

ََْمَ عل أنْ يَْتَدْرِكَ ما فاته بالجُهد اكات نكن الليل 9') 
بكلال . النهارٍ حتئ يَلْحَقَ بالركب ويَتَقدّمَ عليه 

فانصرفٌ إلى العبادة ة انصراف مُبتلَ 9) 4 وأقبل على العلم إقبال مان 4 
وأكبٌ على كِتَاب الله يَحفْظ كلماته , ويتَعَمُنُ هم آيائه . 

ولما 030 التجارة ل عاد لَه العبادة 3 ورت عليه مجالس العلم 
تركها غير مُترَدُدِ ولا آسِفٍ . 

وقد سأله في ذلك ساِئِلٌ جاب : 

لقد كنت تاج قبل عَهْدي برَسُولِ الل يو فلم أسْلمتُ أَرذتُ أن أجْمَم 
7 التجارة والعبادة 4 فلم َسَتَقِمُ لي م 53 ( فتركتٌ التبجارة قبت على 
الغناء فا 


والذي نفس أبي الدَرْدَاءِ يده ؛ ما أحت: أن يكون لي اليوم حانوت على 





. كلال الليل بكلال النهار : : تعب الليل بتعب النهار . (5) تنغص : تكدر‎ )١( 
. المتبتل : : المنقطع عن الدنيا المنصرف إلى الله‎ )5( 


باب المسجدٍ فلا تفوئنى صلاءٌ مع الجماعةٍ » ثم أبيعٌ وأشتّري فأربحٌ كل يوم. 
00 
23 
اك أبو الدّرداءِ الجا جاوما ترك لدبا رارض .عن زينتها 
وَرُحْرَفها » وأكتفّى منها بِلَقَمَةِ حَشِنَةٍ تقيم صلبَه() وتو وب صَفِيقٍ7') يست جَسَدهُ . 
فقد نَزَلَ به جماعة في ليل ديد لقره" قاسية آلب » فارسلّ إليهم طعاما 
ساجا » ولم يْعْتْ إليهم باللحْفٍ ؛ « قلعا هجوا بار حرا متاررون في ام 
للق ؛ فقال واجِدٌ منهم : 
و توم 
أنا أذهب إليه واكلمه . 
م لو ا ا اد يي 
7ج 
فقال الرجلٌ لأبي الدرداءٍ : ما أراكَ بت إلا كما نيت نحن !! 
أين مَتَاكُكم؟ ! 
فقال : لنا دارٌ هناك نُرْسِلُ إلَيها تباعاً كل ما نَحصلٌ عليه من مُنَاعَ » ولو كنا 
استبقيَا فى هذه الدار شيئاً منه لَبَعَثنَا به إليكم . 


5 3 5 , رعو شرك 2 2 ا ْ 
لم إن في طريقنا الذي سَنْسْلكه إلى تلك الدارٍ عقبة كؤودا(؟» المخف فيها 


. تقيم صلبه : نقيم أوده . (5) شديدة القر : شديدة البرد‎ )١( 
. ثوب صفيق : وب خشن . (5) عقبة كؤودا : عقبة صعبة المرتقى‎ )1( 


0 وه رم يه مس دار 200 رس ىام 
خير من | لمثقل . فاردنا ان نتخفف من اثقالنا علنا نجتاز . 
كاف ا 
ثم قال للرجل : افهمت ؟ 
د د 
0 و 2 7 8 2ه ا" 
وفي خلافة الفاروقي رضوان الله عليه أرادٌ مِن أبى الدرداءٍ ان يْلِىَ(2 له 
2 1 ع , 0 0 . 
ذا رضت بي لأ لقب هم غلم ياب زنهر, ول نيهم واس 
0 ا ا عا سمه 
المسجد فاجتَُوا عليه رقت فيهم وقال . ظ 
بأ هل دَمَشْقّ 2 الإخوان في الذي 6 والجيراذ في الدَّارٍ 4 والأنصارَ 
ااهل دشن ما الذي يَمْنْعَكُمْ من مَوَدّتي والاسْيِجَابَةٍ ِتصيحَتي وأنا لا 
تي منكم شيئأ ؛ فنصبحتي لكم , ومؤْيتي ")على ركم . 
ما لي أ ُلماءكم ُو( وجهالكم لا يتَعْمُون؟ 
وأراكم ند أْبلُمْ على ما تَكَفَّ لكم به الله عَزّوَجَلٌ ٠‏ وترم ما أي 





به ؟! 
| 2 لاغ ترمو 
ما لي أراكم تجمعون ما لا تاكلون !! 
وتتون الا تسكون!! 
)١(‏ أن يلي له عملا : أن يتولى له ولاية . (6) يذهبون : يأخذهم الموتُ . 


(1) مؤنتي على غيركم : نفقتي على غيركم . 


0 02 
ووملرن نالا ملفون!] 
ص ع 


ِ 4 الو م 7 و‎ ٠. 

هذه عاذ("2 يا اهل دمشقّ ‏ قد ملأت الارض مالا وولدا . 

فمن يشتري مني تركة عاد اليوم بدرهمين ؟ 

عا ا قود الور حت 7 و و .2-0 

فجَعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم(2 من خارج, المسجد. 


2 
ْ ومنذ ذلك اليوم_ طفق أبو الدَرداء 0 مجالس الناس في دِمَشْقَ يطو 
باسواقهم . : 00000 الجاهل » ويه الْغَافِلٌ ٠‏ مُعيَئِماً كل فُرْصَةَ 
اس ل 

4ع 2 2 


فها هوذايَمرُ بجماعة قد تَجَْهَرُوا على رَجُلوجَعَلُوا يضْربُونُوَْتمونه . 
فأقبل عليهم وقال : 
ما الخبّر؟! 
ْ : رجل وَقَعَ في ذَنْبٍ كبير . 
أرَيْنُمْ لووََعَ في بر أفْلَمْ تكونوا تَسْتَحَرجونه منه ؟ 


. بورا : هالكاً خرباً‎ )١( 
. عاد : قوم نبي الله هود » عصوا ن نبيهم فأهلكهم الله‎ )5( 


(؟) نشيجهم : صوت بكائهم . 
(4) يؤم مجالس الناس : يتردد على مجالس الناس ويغشاها . 


564 صور من حياة الصحابة/ ١5‏ 


قالوا : بَلى . 
قال : لا ا ولا 00 و و وسميوازة 3 وأحمذوا الله الذي 
عافاكم من الوقوع في ذنبه. 


قالوا : قلا تبِضْه ؟! 
قال إِنْما بض فِعلهُ ذا ركه فهو أخي 
فأخد الرجل يحب وَيُعْلنٌ تويته: 


2 
وهذا شاب يق( على أ بي الدّرداءِ ويقول شيا 
رسول اللَّهِ كه » فيقول له : 
يات > دكن الله فى اراق دك كفن الحد اد 
الم 8 و يه 
[المساجة يت كل يا ) , وقد لول لُك الاج برهم 
الرَوْحَ0" والرَّحْمَةَ » والجوارٌ على الصّراطٍ لك رضوَانٍ الله عر وجل . 
ا ان 
المازين » فيقبل عليهم ويقول : 
يا يني , وريه الرجل. المسلم ينه 0ه وإياكم 
والجُلُوسَ في الْأسْوَاقٍ فإِنهُ بهي ولي . 


ليان 





(1) الروح . الراحة والسعة : 


9 


وفي أثناء إقامة أ الدرداء لاسن بعث إليه واليها عاررة بن أَفن سان 
يخطبُ ابننّه الدرداء لابنه بيك فاب 1 يزوجها له وأعطاها لشابٌ من عامَة 


تر لبو 


المسلمينَ رَضِيَ دينه وخلقه . 

سَارَ ذلك في الناس ء وجَعَلُوا يقولون : خط ريدن مخاوة يلت أن 
الدرداء فرده أبوها 6 وروخها لرجل من عامة المسلمين. 

ار ًّ در وو م 0 م ” >0 

الدّرداءٍ . 

فقال ارجات ١‏ 

فقال 7 نكم 0 1 8 بين يذيها العبيل حدمرها ( رخدت 

أن ضع تهاب 1.15 

4 د 6 

وي خلال :وجو أبي الدرداءٍ في بلاد الشام قَدِمّ عليهم أمير المؤمنين عَمَر 
ابن الطاب مُتََقَدا أخرانيا ؛ فزارٌ صاحيّة أبا الدّرداءٍ في ْله ليلا . فدفمٌ 
لباب » فإذا هو بير علق ٠‏ فدَحَلَ في بيت مُطْلِم لا ضوءَ فيه » فلما سَمِعٌ أبو 
الدّرْداءِ جسه قام الك دود را 

أخذ الرجلان يتفاوضان< الأحاديثٌ , والظلامُ يَحْجُبُ كلا منهما عن 

نجس مر وساذ أب الدَّرْداءِ فإذا هو بَرُذّعَة9) . 9 وس فراشة فإذا هو 
خصّى بوك وناك فإذاهر عشافارقة لخم التاق دوف 


)1( يتفاوضان الأحاديث : يتبادلان الأحاديث ويتجاذبانها 1 اه دثاره : غطاءه . 


(7) البرذعة : كساء يلقى على ظهر الدابة . 


51١ 


فقال له : رحمك الله 20 أوْسّعْ عليك ؟! ألم أبْعَتْ إليك ؟! 
فقال له أبو الدرداءٍ : أتَذْكُرُ يا عمرٌ ‏ حديثاً حَدَّكناهُ رسولُ الله كله ؟ . 
قال : وماهو؟ 
قال : لم يَعَل ١‏ ( لِيكُنْ بلاغ200 أحَدكم من الدنيا كراد راكب ) ؟ . 
قال : بلى . ظ 
قال : فماذا فَعَلْنَا بَعْدَهُ يا عْمَرُ ؟!! 
فبكى عمَر وبكى أبو الدّرداء . 
وما زالا يتَجَاويَانِ(" بالبكاء حتى طَلَمَ عليهما الصّبْحُ. 
2 د 


ور ووو 


0ط أبو الدَّرْداءٍ في دمشق 0 عله ويُذكرهم ويعلمهم الْكتَاتَ السك 
حتى أتاه اليقين29 2 ٠‏ فلما مُرِض مَرَض الموْتِ » دَخْل عليه أصحابه فقالوا : 
ما تشتكى ؟ 
قال : ذنو 

قال : 50 . 

لم قال لمن حول : لقوق + لا إله إل الله .محمد رُسول الله “فنا ذال 
يرَدْدُها حتى فارق الحياة. 

2 

. بلاغ أحدكم : كِفايَةٌ أحدكم ومالّه‎ )١( 


(؟) يتجاوبان بالبكاء : يجيب كل منهما صاحبه بالبكاء . 
(5) اليقين : الموت . 


ولما ْجَقَ أبوالدرْدا بجوار ربه رأى عوفٌ 5 ل مالك لجعي" فيما يرأه 
_ رجا ا الأْيءِ فيه به عَظيمةٌ من أدّم, لكان خولها 


من هذا ؟! 

فقيل له : لَب ارهن بن حوفي . 
الله وجل باقرآن ول رت على هذه الي" رت لكدها لم تر غيلفا 
وسمعتث ما لم تسمع مَعْ أذنُك » ووجَدْتَ ما لم يحْطرٌ على قلبك. 

فقال ابن مالِكِ : ولمن ذلك كُلَهُ يا أبا محمد ؟! 

لقال ااه اللَّهُ عَزَّ وجل لأبي الدَّوْداءِ لأنْهُ كان يلف عنه الدنيا بالراحتين 
والصَدْر*» . 





)١(‏ عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني ل ل ا 
نزل حمص وسكن دمشق . 
5( من أدم : من جلد . 
(") الثنية : الطريق . 
(*) للاستزادة من أخبار أبى الدرداء انظر : 
١‏ الإصابة الترجمة 11117 . 
؟ ‏ الاستيعاب بهامش الإصابة ١9/7‏ و104/4 . 
“' أسد الغابة : ١094/8‏ . 
 :‏ حلية الأولياء : "١8/١‏ . 
ه ‏ حسن الصحابة : 5١4‏ . 
١‏ - صفة الصفوة : ١//ا590‏ . 
١‏ - تاريخ الإسلام للذهبي : 1١1/7‏ . 
8 حياة الصحابة (انظر الفهارس) . 
4 الكواكب الدرية : 40/١‏ . 
٠‏ -الأعلام للزركلي : 181/6 . 
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5 ىم اثير ا بور .م 

لد 200901011111171 
(وأيم الله لقد كان زيد بن حارثة 
خليقاً بالإمرة » ولقد كان أحب 


الناس إلي ) . 


مضت سُعْدَى بنث لَعلبَة َي زازه ؤهها بني مَعْنِ . وكات صيف 
جا انها ريه بن عر لخدي 


فما كادت 0 في ديار قوْها حتى أغارت 9 2 لبي لقن فَأَحَذُوا 
المال 2( واستّاقوا الإبل 4 سبوا الذْرَارِيَ 


كفي لايعاي بِنّ حارثة . 
وكان 3 - إِذْ ذاك - غلاماً | لاد حو الثَامئةٍ من عمره , فَأئَوَا به 


نوق كاظ0" وَعَرَصوةه ليع فاشتراه ري من سادةٍ فريش هو حكيم بن خَزَام 
ابن د سيد 


ه مم 5 ل هكم قن ارين ف ام سر ا ماك 2 
ب 20 فقال لها : 


ياعمة » لقد أَبتَعْتَ بنَعْتَ من سوق مُكاظٍ طائفةً من الغلمان , فاختَاري 4 انا منهنه 





1 سوق عكاظ : سوق كانت تقيمه العرب في الأشهر الحرم للبيع والشراء وتتناشد فيه الأشعار‎ )١١( 
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0 َ م ات 
تشائينه » فهو هدية لك . 


. رامة ه6 0 
فتَفْرسَت الْسَيْدَة خديجة وجوة الغلمانٍ . . . وَآختارّت زَيْلَ بِنَ حارثة » لما 
بَذَا لها من علامات ا ج11 و ومضيتانة: 


وما ه إلا قليلُ حئ تزوّجت خحديجةٌ بن خويلدٍ من محمد بن عبد الله . 
فأرادَث أن تُطْرِفَهُ0" وبَهْدِيَ له ٠‏ فلم تَجِدْ خيراً من غلامها الأ؛ ثير0") زيدٍ بن حارثة 
فَأَهدَتَهُ ليه 

2 26 
وفيما كان الغلام المحظوظ عَْبُ في َي محمد بن عبد الله . ويخفلى 


م 


8 صحبته ٠‏ وينعم بجميل خلاله77. 


المَْجوعة يقد لا ك0 لها عَبْرَةَ ‏ ولا نهدا لين ارعدولا 


وكان يزيدها أسىّ على أساها أنها لا تَعرفُ حي هو فَتَرْجُوه أمْ مِيْتْ قيس 


ءَّ 0 5 ع وي ره يي 
اما أبوه فأخذ يتحراه فى كل أرض ». ويسائل عله كل ركب . ويصوع 
حنيئّه إليه شعراً حزيئاً تَتَقَْطه0") له الأكبادُ حيث يقول : 


# يم هس ابي ”دبي 


بكَيْتّ على زيدٍ ولم أذْرٍ ما قَمَلٍ حي تيرْجى أم أن كُونَهُ لجل ؟ 
فَوَالل ما دري وإني لَسَافِل أغَالَكَ بَعدِي السَهْل 1 غالك ابل" 
ُذَكُرُيِهٍ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوِها وتعرض ذكرَاة إذا غَرْبُها فل 





. نجابته : ذكاؤه وفطنته . (0) لا ترقا لها عبرة : لا تجف لها دمعة‎ )١( 
. تتفطر : تتمزق‎ )١( . أن تطرفه : أن تتحفه‎ )1( 
. الأثير : العزيز . (9) غالك : سرقك‎ )6( 


(5) بجميل خلاله : بجميل أخلاقه وصفاته . (8) أفل : غاب . 
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سَأعِْلٌ نصٌ اليس في الأرْض, جاهداً ولا أسأم التطوافٌ أو تام الإبل 0" 
حياتي . أو تأنِي عَلَيْ مَنِبْتَي فكُل آمْرىءٍ فان وَإِنْ غَرَّهُ الأمَلّ 


3غ 


وفي مَوسِم من مواسم ا د البيت الحرام فر من 1 زيدٍ ؛ 
وفيما كيو يطوفون بالبيتٍ العتيق . إذا هم بِرَيْدٍ وَجهاً لِوَجْهِ » فعرفوه وعَرفهُم 
وسَألو ؛ وسألهم ٠‏ ولما قَضُوًا مَنَاسِكهم وعادوا إلى دِيَارهم أخبروا حارثَةٌ يما روا 
ودار يها مراك 

0 


فما أسَ 93 أعَدّ حاركة راحلته , وحَمّل مِنَ المال, ما يَفْدِي به فلذة 
لْكبِدٍ » وقرة العذن م وصحي دمع اغناء كفا » بوانطلت كينا 00 ال عر 
مَكَةَ فلما َلَعَاهًا دحلا على محمدٍ بن عبد اللَِّ وقالا له : 


يا بنَ عبدٍ المُطلِب » أنتم جيران الله 0 ألْعَانيَ ١‏ ا 
الجائعٌ » وتغيثون المَلهُوفٌ . 

وقد جَثَْاكَ في ابننا الذي عِنْدَكَ » وحَمَلْنا إليكٌ مِنَ المال ما يَفى به . 

فامئنٌ علينا » وفاده لَنَا بما تَشَّاةُ . 

فقال محمد : ( ومن ابنكما الذي تَعْنِيانٍ ؟ ) 

فقالا : غلامك زيدٌ بن حارثة . 

فقال :(وهل لَكمًا فيما هو خيرٌ من آلْفِدَاءِ ؟ ) 

فقالا ات 





. سأعمل نص العيس : سأستحث النوق على السير في الأرض . (1) يغذان السير : يسرعان في السير‎ )١( 
. (؟) كان ذلك في الجاهلية . (5) العاني : السائل والمستجير‎ 


فقال (أدْعُوهُ لكم . يرو بيني وبيتكم ؟ فإن مركم نقوالكع بير 


مال , وإن آَحْمَارَِي فما أنا ‏ والله ‏ بالذي يَرْعَبُ عَمَْ يُختاره) . 


_- 


فقالا : لقد أَنْصَفْتَ وبَالْعْتَ فى الإنْصَافٍ . 

نذها محمد زيدا وفال:” : (مَنْ هذان ؟). 

قال : هذا أ بي حارنُ بنُ شراحيل , وهذا عَمّي كفب . 

فقال :( قد خيرتكَ: إن شِنْتَ مَضَيْتَ معهما وإلْ شِْتَ أقمْتَ معي) . 

فقال ‏ في غير إبْطَاءٍ ولا ركد : بل أقِيمُ مَك . 

فال ا جر خلنية يش العا القروة قر وام 

فقال : إنى رَأَيْتٌ مِنْ هذا الرّجُل شَيْئاً » وما أنا بالذي يُفَارِقه أبداً . 

ْ ع 

لها ران مه :من ريد اا رائية اخد نونو رع إن الحك الخرام .ء 
ووَقَفَ به بالْحجرٍ على ملأ من قريش وقال : 

ا مَعْشَرَ قريش ء إِشْهَدُوا أنَّ هذا ابني يَرتي وأرنّه . 

طَابَتُ نَفْسُ أبيه وعَمّه » وَحَلَفَاهُ عند محمدٍ بن عبدٍ الله » وعادا إلى 
قَومِهما مُطْمَئي النفس مُرْئَاحَي آلْبَال . 

ومنذ ذلك اليوم أصبحَ زيدُ بن حارة يدع بَِيْدٍ بن محمد » وظل بذع 
كذلك حنّئ بعِتَ الرسولٌ صلواتٌ الل وسلامه عليه , وَل الإسلام الي حي 
ل فل ور : + ادْعُوهُمْ لآبَائِهمْ 074 فَأصْبَحَ يعن اتزيد نس خحارثة » 


ا ين 


ديه هادة الو 5 9 2 ِ 58 ع تبره ا 
لم يكُنْ يَْلَمُ زيدٌ ‏ حينَ اختارز محمداً على أمّه وأبيه ‏ أي عنم غَنِمَهُ . 


)١(‏ سورة الأحزاب : ه 


07 07 60 6 


ولم يكنْ يَذْرِيِ ا الْنِي ال هر اخلها وريه ةد 
ا 
الفترق رالتارت 0 0 اللي الأولى في بناء هذ 
الذولة المطدى بي 

مز سرك موي علد 

الله ذو الْمَضْ 0 7 

ذلك أنه لم يَمْضٍ على حال التخيير هذه إل ضع نين حتئ بَعَتَ الل 
بيه محمداً بدين الهُدَى والحَقٌّ > دكا ب ل سار ال من ام يفيه 
ا خالا 

هَل فوق هذه الأولِيّة وليه يتََافَسُ فيها المُبنَافسُون؟ ! 

لقد أصبح زيل بن حارثة أمينا ا الله ( وقائدا لمعويه وسراياه 0 

وأَحَدَ حُلَفَائهِ علّ المديئة ! إذا غادّرَها النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ . 


2 


ع سَ الو 2 سس ل ٌَِ 5 رع و 
وكما احب زيد لني واثره على امه وأبيه . فقد احصه 0 الكريم 


50 اللش ةو امل بأَمْلِه 4 وسية . فكان يَشْبَاق إليه إذا غاب عنه 4 ويمرح 
بقدومه إذا عاد إليه » ويَلْقاهُ لِقَاءَ لا يَحَظَى بمِثْلِهِ أحدٌ سواه . 


نباانقن دق تائشة وفيوان: اللو علنيا عر زلا ميك مان هد و1 
رسول الله كل بلِقَاءِ زيد فتقول : 


وا ري قا" ل 3 1 د 1 اله م 1 
قدِم زيد بن حارثة المدينة » ورسول الله يَكْهْ في بيتي . فقرع الباب . 
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فقام إليه الرسول عُرين - ليس عليه إلا ما يستر ما بين سر وركبته - ومُضى إلى 


الباب 2 0 فاعتئقه وقمله قوالله ما 5 رول الله انا له ولا 


ا 


وفل شاع أ مر حب 90 ريك , ِينْ المسلمين واستفاض”' 4 فلعوه ) بريد 
الحبّ ) 6 وأطلقوا عليه لقبّ « حِبٌ »20 رسول. الله م قرا ابه ا 
بحب رسول الله وابن جبّه . 
2 
2م مرا رام اه 2م و ١‏ 
وفى السنة الثامنةٍ من الهجرة شاءً الله تباركت حكمته ‏ ان يمتجن 
الحبيب بفراق حبيبه . 
٠‏ 2 3 2 2 و واب دب - ل اابحاملة 
ذلك ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه » بعث الحارث بن عير 
لزي بكتاب ' إلى ملك بصِرَى يدعوه فيه إلى الإسلام » فلما بالغ الحارث 
١‏ مُؤْة» بشَرْقِي "الأرذفاه قر له اعد امراء التسساف ل قير جوز 


وم 


5000 ثم قدّمَه فضرَبٌ عنقه . 


فاشتدٌ ذلك على النبيّ صلوات اللَّهِ وسلامُه عليه إذ لم يُقْمَلُ له رسول 


٠‏ عع 


غعيرة . 


فَجَهّرَ جيشاً من ثلاث آلا مُقَاتِلٍ لغزو مؤتة . وى على الجيش, حبيبه 
زيدَ بنَ حارثة » وقال : إن أصيبَ زيدٌ فتكونُ لقا َِعْفْرِ بنِ أبي طالب ٠‏ فإن 


أصيبَ جعفرٌ كانث إلى عبد الله بن ووَاحَة . فإن اصي افيه الله تخسر 


كن 


. وقد أخرجه الترمذي . (؟) الحب  بكسر الحاء  : المحبوب‎ ١0/٠١١ : انظر جامع الأصول‎ )١( 
استفاض : ذاع وانتشر . ظ‎ )0( 
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0 ِ الل ل , مو ك2 
000 الاردن . 
نهْبٌ مرقل ملك الروم على رأس مائةٍ ألفٍِ مُقاتلٍ للدفاع عن 
000 ملف من تشركي العرب » ونرّل هذا ا 
نكن 
بات المسلمون في ١‏ معان ) ليلتين يتشاورون فيما يصنعون . 
الو 86 بر , 2 وذ نكن 0 7# 7 0ك مه ,ب عور 
فقال قائل : نكتب إلى رسول الله ونخبره بعددٍ عدونا وننتظر أمره . 
وقال آخر : واللَّه - يا قوم - إِنْنَا لا نايل بعددٍ ولا قوة ولا كثرَةٍ وإذما نقَاتِل 
بهذا الدين . 
ااا باخ 1 
الشهادةٌ . 
4 6 2 
في التتى الجَمعَانٍ على أرض, مونة ( فقاتل الما تالا لمر 9 
وملا قلوبهُمْ هََْةَ لهذه الآلافٍ الثلائة التي تَصَدّتْ لِجَيْشِهِم البالغ ماثتي 
وعالرة!؟ يد بن ثابتٍ عن راي رسول. للق جلادا م يفت له ترم 


البطولاتٍ مثيلا حتى خَرَقْت جَسَدهُ مثاث الماح تسيا يت في كناد : 
فتناول منه الراية جعفر , ن ابن طالب وطفق 0 عنها أكرَم الذود حت 


1 3 00ت ا اهاي ب “ان عم راس اس الى اهمسر 
فتناول منه الراية عبد الله بِنْ رَوَاحَة فناضل عنها ابسَل النضال حتى انتهى 
)١(‏ جالد جلاداً : ضرب بالسيف ضرباً . قاتل قتالاً . 


5 


إلى ما انتهى إليه صاحباه . 
فأمّرَ الناسٌ عليهم خالة بن الوليدٍ ‏ وكان حديتٌ إِشَلام - فانحارٌ 
بالجيش 3 وأنقذه من الفناء الحو .. 


36 36 


بلغت رسول اللّهِ يل أنباء مُوْنَهَ , ومَصْرَعٌ قادتِه الثلاثة فَحَزِنْ عليهم خزنا 
و2 


-100 . ومَضى إلى أهليهم يعَزيهم بهم . 


فلما بل بيت ريد يي وهي مُجَهِشَة بالبكاءِ . 
بك رسولٌ الله يله حَتى الْتَحَبَ(1) 


قال له ند 2502 ما نهلا ي روسل الله 
فقال عليه الصلاة والسلامُ 1 ( هذا بكاءٌ الحبيب على حبيبه )2*0 . 


. انتحب : ارتفع صوته بالبكاء‎ )١( 

(*) للاستزادة من أخبار زيد بن ثابت انظر : 
١‏ صحيح مسلم : 11/1 باب فضائل الصحابة . 
؟ ‏ جامع الأصول من أحاديث الرسول : 705/١١‏ و71 . 
 '*‏ الإصابة : الترجمة 541١‏ . 
؛ - الاستيعاب : ( على هامش الإصابة ) : 045/١‏ . 
0 - السيرة النبوية لابن هشام (انظر فهارس الأجزاء الأربعة) . 
1 - صفة الصفوة : ١4/١‏ . 
٠‏ - خزانة الأدب للبغدادي 11 
- البداية والنهاية (فى أخبار السنة الثامنة للهجرة) . 
حياة الصحابة (انظر الفهارس في الجزء الرابع) . 


5١ 





«إن أبا أَسَامَة كان أحبٌ إلى رَسول الله 
مِنْ أبيك , وكان هوّ أحبّ إلى رَسُول 
الله منك ) . 

[من كلام الفاروق لابنه] 


تحر الآذاق :اليد الما حقاقا الب روا ك1 
!' 3 او ل 7 7 و ع 

تزمعول الله :ضلوات: الله وطلاتة غلية لكاب اين اذى اريف اله 
ولأضكحانه ها يكابد.. 

ويحمل من هموم الدَّعْوَةٍ وأعبائها ما أحال حياته إلى سِلْسِلَةِ مُتََاصِلَةِ من 
ان َ ١‏ : 
الآخْرَانٍ والنوائب29© . 

5 5 عه رمه لو 

وفيما هو كذلك اشرقت في حياتّه بارقة سرور . 

1 ءِ و ون * بر عم اله كمران 0 4 

فلقد جاءًه البشير يبشره ان « ام ايمن » وضعت غلاما 5 

97 6 طعي م و ا 70 ع. ايه 0 ع 

فأاضاءت اساريره9) عليه الصلاة والسلام بالفرحة 2 وأشرف وحجهه الكريم 
الهج . 

مه 0ك 1 2 #ولقس حمن 2 س 

فمن يكون هذا الغلام السعيد الذي ادخل على رسول الله كلخ كل هذا 
السرور ؟! 


5 3 2 ." سم 9 
إنه ) اسامة بن زيد 1 . 


. يكابد : يعاني . (") أساريره : محاسن وجهه‎ )١( 
. (؟) النوائب : المصائب‎ 


ولم يَسْتَعِبٌ أحدٌ من صحابة رسول الله كلْ بهجته بالمولودٍ الجديد , 
٠‏ ان ره © يى 
وذلك لموضع ابويه منه("2 , ومنزلتهما عنده . 


ره ث2 م فر وس ع 


ام آلْعُلام هي ١‏ برك المحبشيَة ؛ المكناة ة بام ايمن . 


وقد كانت ا لآمنة بنك وهب 1 الرسول عليه الصلاة والسلام ١‏ 
فَرَبتهُ في حَيّاتها , وحضتته بَعْدَ وَفَاتِها ٠‏ فَفنَحمَ عيئيْهِ على الدِّنا » وهو لا يعرف 
لنفسه أما غَيْرَهَا . 

نايا عق الكت رام فا ونوقفيرا ما كان قو 

هي أي بَْ أي , وبق أغل بيني 

هله 1 0 الطرطل» 3 أبوه فهو : جب ) رسول الله وك زيدٌ بن 
حارئة . وابْه بالتبني قَبْلَ الإسلام . وصاحِبهُ ومَوْضِمُ يو اللمراكه 
الناس إليه بَعدَ الإسلام. ش 


اوقد فرح م المسلمون بِمولِدِ أسَامَةَ بن زَيِدِ كما لم يَفْرَحُوا بمولود سواه ؛ 
ذلك لآنّ كل ما يفرح الب يُفرِحَهُم ' عا عر ال و على للب م 
فأطلقوا على الغلام الميحل ا لقك © :اله وابن: الحب 0 
2 


ولم يكن المسلمون مبَالِغِينَ حر حينَ أطلقوا هذا للفث على الي الصّغيرٍ 
ا ؛ فقد ا الرَسول فيلوات الله 1ه الذنيا كلها 
فَقَدُ كان أسامة كارا قفن الى لستطه(؟) الحسة ين فاطمة الزّهراء 1 


5 اس ا كير 2 1 [ - 2 :1 
وكان الحَسَنٌ ابض ازْهْرَ رائع الحسن شديدَ الشبّهِ بِجَذَهِ رسول الله . 
8 1 ره مر ظهم 7 نكن 8 7 ٍِ 2007 
وكان أسامة اسودٌ البَشْرَةِ افطس الأنفٍ شديد السْبهِ بامه الحبشية . 
)١(‏ لموضع أبويه منه : لمكانة أبويه عنده . (؟) سبط الرجل : ابن ابنته . 


يفف 


كن الرسولٌ صلوات الله عليه ما كان يرق ينّهُما في الحُبّ ٠‏ فكان يأخدذ 
أسامة فيَضعْه على إِخدّى فَجْذَّيْه . ويأخذٌ الحَسَنَ فِيِضعْه عله على تجله لاحر 
يضمهما معا إلى صَذْرِهِ ويقول : 
( اللْهُمْ إني أج م فأ 12 ( 
ركاح سحب الررد لإسامة أ عدر ذات مَرُةٍ بع آبَابٍ فَشْجُتْ 
1 4 اك ادم من جرجه 0 فأشنار النبي ضَلوَات الله ولام عليه لغائشة 
ِضْوَان الله عليها أن تيل الدّمَ عنْ جُرْجِه فلم نَطِبْ نَفْسّهَا لذلك . 
فقامٌ إليه النبيّ صلوات اللّهِ وسلامُه عليه وجِعَلٌ يَمص شَّجَتَهُ » ويَمُحٌ الم 
وهو يُطَيْبُ خاطِرَه بكلماتٍ تفيض عُذُوبَة وحناناً . 
4ع 2 
7 و 3 1 ع 2 7 ؟رىي مم 
وكما لحب الرستول صلوات الله عليه اسامة فى صغره فقد احبه فى 
شبابه . 
فلقد أَمْدَى حكيمٌ بن حزام ا سرأة(١)‏ قريشٍ لربيرك الله كن حل 
لمن شَرَاها من لم ببخمسين ديرا ذهب كانت لذي يرن » أحَدٍ ملوكهم . 
فاب نول الله ل أن يَقبَلَ هديب لأنَهُ كان يومئذ مشركاً . واخذها فا 
بالكحون.. 
اوقد يا التي الكتررم در واخه فى يوم اج م اجلعها عون 
أسامة بن زيدٍ . فكان يروح بها ويَغْدّو بِينَ اترابه من شبَانٍ المهاجرينّ والأنصارٍ . 


2 


ولا بل امه ين را اله 000 داعليديين كريس الشائل وليل 


. السُراة بفتح التزرة: الأشوافة. (1) بلغ أشده : بلغ سن الرجولة‎ ) 1١) 


م سه "تقر 


الحَصَائِل تمل جيرا بنُب رسولر اللو 8" 
/ 101 ال 2 2 7 5008 ع و 1 رحن 
2 ,م 2-2 اع 2 22 يم 6ل ” 2غ 2 
فى مواضعها , عفيفا يَانَفُ الدّنايا » آلا مألوفا يحبه الناس . تقِيا ورعا يحبه 
الله . 
فمي يوم الخودحاء أسامة بن زيدٍ مع َفْرٍ من صبيانٍ الصحابة يريدون 


- 
0 اش 


الجهَاد في سبيل. الله ٠‏ فَََذّ الرسولٌ ِنْهمْ مَنْ أَحد » وَرَهٌ منهم مَنْ رد لغ 
عُمَارِهِمْ ٠‏ فكان في جملةٍ المردودين أسامةٌ بن زيد » قَتَولَىَ 210 وعيناه الصغيرتانٍ 
تفِيضانٍ من الذمُعٍ 2 الا افد تحت رانة وتيول: الله . 
2 

وفي عَزْوَة الَْدَقِِ» جا أسامة ب زيدٍ أيضاً ومعهُ رمن فيان الصَحَايةٍ , 
وجَعَل يَشدُ قامتها إلى عار ليجيره(") رسول الله » فرق له 2 عليه الصلاة 
والسلام وأجازة: فحمل الشف هادا في سبيل, ل ير 
57 


3 3 


الرسولر ٠‏ وأبي سفيان بن الحارثٍ 0 
الصحابة ‏ فاستطاع الرفمول غلية الصلاة والسلام بهذه الفئة الصغيرة امرش 


بوم 2 ” 


الباسلة , ان شرل عر أضحابه إلى نصَرٍ , ون وى المسلفين القارين من 
أن يَفْتِكَ بهم المشركون . 


36 3 


: اح م مع اا اه 6 ُ 
وفى يوم مويه جاهد أسامة تحت لواءٍ أبيه زيد بن حارته وسنه دول الثامنة 





. فتولى : فرجع . (5) ليجيزه : ليأذن له‎ )١( 


5 صور من حياة الصحابة/ ١١6‏ 


عشرة ٠‏ فرأى بِعَيْيْهِ مَصْرَعَ أببه » فلم يهن(" ولم يَتضعْضعْ » وإنما طَل يقَاتل 
تحت لِواءِ جَعْفْرِ بن أبي ي طالب حتى صَرعٌ على مَرْأَىّ منه ومَشْهدٍ . 0 

عبد الله بن رَوَاحََ حتى لَحِقَّ بصَاجبي » ثم تحت إواء خالدٍ بن الوليدٍ حت 
انفد الحس الصقر مق از 1" اروم 


0# 


اد أسامة إلى المدينة مُحْتسباً أباه عنْدَ الله #ثاركا سد دهُ الطاهرٌ على 


تخوم الشام ٠‏ راكباً جواده الذي اسْتُشْهِدَ عليه . 
4غ 

وفي السنةٍ الحادية عشرة للهجْرَةٍ . أمرَ الرسول الكريمٌ بتجهيز جيش, لِعرْوِ 
الروم ( وجَعَل فيه أا بكر. وعمر . سعد بن أبي وقاصٍ ( وأبا عبيدة بن 
الجراح. عرس لبا 1 بار أسامة بن زيد » وهو 
لم يجاوز العشرين بعد . وأَمرَه أن يوطِىءَ الخيل تخوم و اللقاء :و فلع 
الدّاروم ا » القريبة من عَرَّةَ من بلادٍ الروم . 

الوا د مرض رسول الله 48 . عد 

ل أسامً : : ولم ل حل يالل الس » أبن عي عليه وأقبل الناسٌ 
معي , فَدحَلْتُ عليه فوجدئه قَدْ صَمَتَ فم كم من وَطو9» اذا ٠‏ فجعل يرفم 
ا ا ؛ فَعَرَفَتٌ أنهُ يَدُعولي . 


ا كن 


1 0 20 0 97 مي يه 7 
ثم ما ليث ان فارق الرسول الحياة . وتمت البيعة لأبى بكر . فأَمْرَ بإنفاذ 





(1) فلم يهن : فلم يضعف . ظ (1) جلة الصحابة : شيوخ الصحابة . 
(؟) برائن الروم . مخالب الروم 1 (؟) من وطأة الداء : من تقل الداء وشدته 1 


9 


ا 
22 0 رع ه ظّه مم تر مهرم / رام مر اه 0 
لكنّ فِنَهَ من الأنصار رات أن يَوْخْرَ آلْبَعْتْ » وَطلبّت من عمر بن الخطاب 
أن يكلم في ذلك أبا بكر » وقالت له : 
رم 2 7 9 ع هو رت ذه و #8 ءوس رو 2 طمهرار ا سج رارء ٠‏ 
فإن أبى إل المُضِىّ . فابلعه عَنا أنْ يُولَيَ أمرنا رجلا أقدَمْ سنا من أسَامَُ . 
يوار الت 1 ا ال ل ل ل ا 51 2 
2 4 2 رك ون 7 وه مه 2 
جالسا ‏ واخذ بلحية الفاروقٍ وقال مغضبا : 
عهاده هاه ررد رهم 97 و27 2 ا 
كلتك امك وعدمتك يا بن الخطاب ... استعمله(١»‏ رسول الله وَكة 
ع2 وه طهر : ! 
وتأمرنى أن أنْرَعَه ؟! واللّهِ لا يكون ذلك . ظ 
ولما رَجَعٌ عمرٌ إلى الناس » سألوه عَمَا صَنْمٌ » فقال : 
2 9 200 5 100 ا ٠‏ 1 5 5 
امُضوا نَكِلتَكهُ(" أمّهاتكم . فقد لقيت ما لقيت في سبيلكم من خليفة 
رسول الله . 
4 2 3 


ولما انطلقّ الجيش بقيادَةٍ قائده الشابٌ . شيعه خليفة رسول الله ماشيا 
لد عاو كو قوف ماف ا 8 


: ره تر 7 عى > مم 0 ه 7 2 2 
والله لا تنزل . وواللة لا اركب 4 وما عَلَى ان اغبر قدَمّي في سبيل الله 
ساعة ؟! 


ع 9 ىدم م 2 1-0 2 د ع 3 
4 ررم اس 7 
)١(‏ استعمله : ولاه . )١(‏ ثكلتكم أمهاتكم : فقدتكم أمهاتكم . 
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ا ّم تير 5 


إذرايت يت أن تعينني بِعْمَرَ فَائدَنْ له بالْبََاءِ معي وافإزن مامه لقم لكام 
2 


مَضى أسامة بن زيدٍ بالجيش ‏ انفد كل ما مره ب رسولٌ الل 008 

خيل المسلمينَ ) اميم الملقَاء ( فلع الدّاروم ١‏ 3 نض فلسطينَ : ونْرَعَ 
3 اروم من قلوب المسلمين . وَمَهلٌ الفرير أمامهم لفتح ديار الشام 5 
ومصر ء والشمال الإفريقي كلّه حَتَى , بخ الحال ات 

ثم عاد أسامة مُمْنطِيا صَهْوَة(') الجوادٍ الذي اسْتَسْهِدَ عليه أبوه , حابلاٌ من 
الغنائم ما زاد عن تقدير المُقَذَِّينَ » حتى قيل : 

له مارئيَ جيش أَسَْمُ وأغْنَمُ من جيش أسامة بن زيد . 


6 2 


ظلَ اا ريد فنا امتدّت به الحياة ‏ مَوْضِعٌ إجلال المسلمي 
وحبهم . #وقاء [ريمو له الله » وإجلالاً لسّخْصه . 


فقد فرَّض له الفاروقٌ عَطاءِ0) أكثرٌ مما فرَضَهُ لابه عبدٍ الل بن عمرّ . فقال 
عبد الله لأبيه : 


فيا اكه توصت لأساف أركقة آلافٍ وَفْرْصتَ لي ثلاثة ألاف . وما كان 
لأبيه من الْمَضْل . أكثر مما كان لَك , ولَيس لَه من آلفضل أكثر ممًا لي . 

فقال الفاروقٌ : هَيْهَاتٌ . 

5 أباه كان 0 ل رسول اللفيهرة انيلم وكاد را إلى رسول 
الله من . ... فَرَضِيَ عبد الله بن عمرٌ بما فض له من عَطاءٍ . 





. صهوة الجواد : مكان فعود الفارس على الجواد . (1) هيهات : آة لقد أبعَدُت كثيراً‎ )١( 
. عطاء : مرتباً‎ )1( 


وكان عمرٌ بِنُ الخطاب إذا لَقَيَ أسامة بن زيدٍ قال : 
000 فإذا رائ أحداً يُعْجَبٌ مه قال : 
لقد أمْرَهُ عَلَيَّ رسول الله يك . 
262 
2 ال هذه النفوسٌ الكبيرة » فما عَرَف التاريحُ أَمْظَمَ ولا أَكمَلَ ولا نبل 
من صَحَابَة وسول. اللو©) .. 





(*) للاستزادة من أخبار أسامة بن زيد انظر : 
١‏ الإصابة (طبعة مصطفى محمذ) : 0 
؟ ‏ الاستيعاب (حاشية الإصابة) : 4/1١‏ -71 . 
 '*‏ تقريب التهذيب : 07/١‏ . 
تاريخ الإسلام للذهبي 375 . 
ه ‏ الطبقات الكبرى : 1١ - 75١/5‏ . 
5 -_العبر 6/١‏ . 
من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ لأبي الفتوح التوانسي : 534-157 . 
4 قادة فتح الشام ومصر : 01-57 ؛ 
الأعلام ومراجعه : 581-78١‏ . 
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0 اللهم إن كنت حَرَمتّي من هذًا الخير 


[زيد والد سعيد] 


وقف زيدٌ بن عمرو بنٍ نقَيْل, بعيداً عن رُحْمَةٍ الئاس شْهَدُ ريشا وهمي 
حتفل بعيد من عْيَادِمًا : فَرَأَىَ الرجال يَعتجرون7" الْحَمَائِم السنديية الخال 
ويختالون بالبرود اليهانية الثمينة ح نر الجا َالْولْدَانَ وقل لبسوا زاهي اماس 
وبديع الخلل, : ونظر إلى الأنَْام يَقَودُها الموبرون . ان بأنواع 
الريقع ِيلْبحُوها بِينَ ئْدِي لئان . 

فوقف مُسُنْداً ظَهْرَهُ إلى جدار آلْكَعْبَةِ وقال : يا مشر قريش, “الضاة خلتما 
اللهُ ء وهو الذي أ أنزل لها المطرّ من السماء فَرَويْت ‏ وت لها آلْعُفْبَ من 
الأرض فشَِعَتْ » ثم تذبحونّها على غير اسه , إلى ] أراكم قوماً تَجِهَنُونَ. 

فقامٌ إليه عَمَهُ الحطابٌ والدُ عُمرَ بن الخطاب ء قَلطَمَهُ » وقال : 

| ك0" , ما زلنا نَسمَعُ مك هذا اذا" ونحتّوله » حت ِل صَيرنا ؛ 
م أغرى ب فا ِف وجو في إذائه , حفى ترح عن مك واج و 


جبلٍ جراءة فوكل به الخطاتٌ طائفة من شَبّابِ فريشٍ 3 جولو وه ودون 
دخول 0 ٠‏ فكان لا يَدْخَلّها إل سرًا. 





. يعتجرون العمائم : يلفون العمائم . (1) البذاء : الكلام السفيه‎ )١( 
, تنا لك : خسراناً لك‎ )١( 


520 


م إن زيد بنَ عمرو بن نقيل, اجتمعٌ - - في عَمُلَةٍ من قريش, 00 
وَرَقَةَ بن نوفلٍ ٠‏ وعبدٍ الله بن جَحَشٍ ٠‏ وعثمانَ بن الحارثٍ وأيْمَة بنتِ عبد 
المُظلِبٍ عَمّةٍ محمد بن عبد الله ؛ تار َذَاكَوُونَ ما غَرقَتَ فيه الْعَرَبُ من 
الضلال تانايد اصشاله” 


إنكم واللّه - لتغلمون 3 وم ِسُوا على شيءٍ . وأنّهُمْ أخطأوا دين 


نى لرمنر 


إبراهيم وخالفوه 2 فابتَغوا نيكم دينا لون يه 2 إن كنم ترومون الحا 

فهبٌ الرجالٌ الأربعة إلى الأحْبَارٍ من اليهودٍ والنْصَارَّئ وغيرهم من أصحاب 
الملل , يَلْتّمسون عندهم الحَتيفِيةَ دينَ إبراهيم . 

ما وَرَقةُ ب نوفل_ فصر . 

وأمّا عبدٌ الله بِنُ جَحْشٍ وعثمانْ بن الحارث فلم يُصِلا إلى شي ع . 

ا لنْدَءْ له الكلام ليرويها 
لاا 

قال ررك وقفِت على اليودية والعرانة فأعرضت عنهما إِذ لم ا 
فيهما ما أَطمَئن إليه . وجَعَْتُ أَضْرِبٌ في الآفاقي بَحْثاً عن مل إبراهيم حَن 
صِرْتَ إلى بلادٍ الشام , ذَُكِرَ لي راهِبٌ عِنْدَهُ عِلْمّ منَ الكتاب , بيه فُقَصصت 
علي ثري * » فقال : 

قلت : نهم , ذلك ما أي » فقال : إنك تَطْلْبُ ديناً لا يوجَدُ الوم . 


ولكن الْحَقْ يبَلَدِكَ فإن الله يبْعَتْ من قَوْمِكَ مَنْ يَجَدَدُ دين إبراهيم , فإذا أذْر كه 


فَقفَلَه) يد راجعاً إلى مُه يحت اط التماساً لبي المؤعود. 





. قفل : رجع من السفر‎ )١( 


خرض 


ولما كان في بعض طريقِه ِقِهِ بَعَتَ الله نييَهُ محمداً بدين الْهُدَى والحَق ؛ 

لحن زدا لم يده إلا حرجَتْ عليه جماعةً من الاعراب فقت بل أن يبل 
مكة , وتكتجل عَيْنَاهُ برؤْيَة رسول الله كله. 
وفيما كان زيدٌ يَلفِظ أنقَاسَهُ الأخيرة رفم بَصَرَهُ إلى السماءٍ وقال : 
الى إذ كلت حرا وعدا انحر فلا بكر مدر وعدا 
300 

وشاء اللَّهُ سبحاله أنْ يَسْتَجِيبَ َع زيدٍ . فم إن قا الرسول عليه الصلاةٌ 
والسلام يدعو الناسّ إلى الإسلام. حتى كان سعيدٌ بن زيدٍ في طَلِيعَةٍ مَنْ آمنوا 
بالله ٠‏ وصَدَّقوا رسالة لبي . 

ولا عَروَا' ؛ فقد نشأ سعيدٌ في بَيْتِ يَسْتَدْكرٌُ ما كانت عليه قريشٌ من 
الصَلال وَرَبِيّ في حجر أب عاش حياته وهويَّبْحَتُ عن الْحَن. . . 

ومات وهو يركض لاهثاً ورا الحنٌ . 
' بلع كل يا ولاه ولد اماك بم زب بنذ 1ك تان 
أخت عمرٌ بن الخطاب . 


وقد لقي الفتى الفرشي من أذ قو ما كان خليقا”" أن يفيه عن دنه ؛ 
ولكن قريشا ذل نمة أن تصرفة عن اام - هو وزوجه أن ينتعا منها 
رَجُلا من نشل رجالها ونا . أجلم خطراً. . 

حيث كنا سيا في إسلام عالطا 

ا ين 


حر 0 مه 80م همه تخ ارس لاس ب 
وضع سعيد بن عَمرِو بن نَفَيّل طاقاته آلْفَيَيّةَ الَابَهَ كُلّها فى خِدْمَةٍ 





. ولاغرو : ولا عجب . (؟) خليقاً : جديراً‎ )١( 


خرف 


الإسلام. أنه أسلَمَ ويبئه لم نُجاوز العشرينَ بَعُْ » فَشَهدَ مع رسولٍ الله لله 
المَسَاهِدَ كُلّها إلا بَدْراً » فقد غابَ عن ذلك اليوم, لأنْهُ كان في مُهِمَةِ كلَمَهُ إِيّاها 
ا 

وهم مع المسلِمِينَ في | 00 وفركق, كسْرَى وتقويض او 


- 
هه" عم 7 03 


د 

000 ا مثروم 000 1 

ولعل ارْوَعَ بطولاته » تلك التي سَجَلْها يوم آليرموكِ ‏ فلنترك له الكلام. 
لقص عَلَينَا طَرَفاً من حَبرِ ذلك اليوم . 

قال سعيدٌ بِنُ عمرو بن تفيل : لما كان يوم البرموكِ كنا أربعاً وعشرين ألفا 

أو توا تمن ذللك:+ ل مجان وأقبلوا علينا بخطىَ 


و 


ثقيلة كأنهُم الحال. لشركها الل شي ع وسطار أمامهم الأساقِفَةٌ وآلْسَطَارقَة 
والفسسسون: يلون الصليان وهم جيرزن الصلواك فيرددها الجيش من ورائِهِمُ 
وله هزيم(" كهزيم الرعد. 
فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه . هَالتَهُمُ كثْرتهُمُ ١‏ وخالط قلوبهم 
عند ذلك قا أبو عبيلة , 9 خف الستلم ضن الفال. » فقال : 
عباد الله + انصرُوا الله ينصُركع ويكيتْ اقدَامكُم . 


عباد الله ( اصبروا فإن الفبر 1 من الْكمْرِ . رظيا رت 3 
ومَدْحَضَة”" للْعَارِ» وأَشْرِعُوا" الرُماح » واستَيروا اروس ؛ وَالَرَموا الصمت 


إل من ذِكر الله عر وَجَلَ في انْفْسِكم ؛ حَتى آمركم إن شاءً اللّهِ. 





. مدحضة للعار : دافع للعار . (”) أشرعوا الرماح : سددوها وصويوها‎ )١( . الهزيم : صوت الرعد‎ )١( 


يفيف 


قال سعيد: عند ذلك» رح جل من صفوف اين وقال لأبي و 

إي ْمَْت0) على أن أقْضِيٌ مي السّاعَة"2 , فهل لك من رِسَالَةِ تَبَعَتُ 
بها إلى رسول الله كل ؟! . 

فقال أبو عبيدة نعم , ريه مت ومن العتتلفون السلام اوتقول له ١‏ 

لوسرل الاين ا وعد اها 1 1 اشنا 

قال:سعيك :فنا إن سكت كلا ريت يَمْمَشِقُ حُسَامَة0© . ويَمْضِي 


2 7 


إلى لقاء أعداء الل حي افنَحَمْت 90 إلى الأرض, 3 وَجَنَوْتَ على ركبتي » 


عه 


م 


وأشْرَعْت رُمْحِيَ وَطلكلت ا فارسٍ َقبَلَ علينا . ثم وت على الْمَدُُ وقد انرَعَ 
لله كل ما في قلبي من الخوفٍ ٠‏ فثارٌ الناس في وجوه الروم » وما زالوا 
يَُاِلُوّهُمْ حت كَعَبَ اللّهُ للمؤمنينَ النضْرٌ. 
ا كن 
شه سعيدٌ بن زيدٍ بَغْدَ ذلك فح دمشق , فلما دان للمسلمينَ بالطاعة . 
جَعَلْهُ أبو عبيدّة بن الجرّاح والياً عليها . فكان أوّلَ مَنْ وَلِي إِمُرَةَ دمشقّ من 
العسلي. 
4خ 
وفي زمنٍ بني أَميّةَ وقعت لسعيد بن زيدٍ حادثةٌ ظلَّأَهلُيثْربَ يتحدئون بها 
زمنا طويلا. 


ظ يراه ايت 
ذلك أن أو بنتَ أَويْس زَعَمَتَ أن سعيد بن زيدٍ قد عُصَبَ شيئاً من 


ا وضمها إلى 9 2 0 تَلْوكُ 0" ذلك بين المسلمية 530 به 





. أزمعت : عزمت‎ )١( 

() أن أقضي أمري الساعة : أن أموت في هذه الساعة . 

(9) يمتشق حسامه : يستل حسامه . 

(4) اقتحمت إلى الأرض : رميت نفسي بشدة على الأرض . (5) تلوك ذلك : تردده . 


غوف 


م لت ره إلى مَرُوَانَ سٍِ الحكم والي المدينة 4 0 إليه تووان أناساً 


يُكلْمُونَه في للق فصعت الآمر غلن صاحب رسول. الله وقال : 


يرونئي َظْلِمُها !! كيف أَظْلِمُها؟! وقد سَمِعْتُ رسول الل يل يقول : 
(مَنْ طلم شبرأ من الآْضٍ, طوقه يوم الِْيَامَةٍ منْ سَبْع أرضين ) اللّهُمٌ إنها قد 
رَعَمْتْ أنّي ظلمئُها , فإن كان كاذبة » كَأمُم َصَرّها وها في برها الذي 
ع ا ا ني لم أَظَلِمُها. 
لم َْضٍ على ذلك غير قليل , حَمْئْ سال العقيق90 سيل لم َل مكل 
٠ 1‏ فكشّفٌ عن الحَدّ الذي كانا يَخَْلِمَانِ فيه » وظَهرَ للمسلمينَ أنَّ سعيداً كان 
صادقا . 


سَ 


ولم تَلْبّثْ المرأة بعد ذلك إلا م شهراً حتى عَمِيَْتْ » وبِينَا هي تطوف في 
أُرْضِها تلك , سَقَطتْ في بكرها . 

قال عبد ال بن عم 5 

ولا عجب في ذلك ٠‏ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول :انقو دعو 
المظلوم. انا اس باو اللفححات 0 


٠ ٠ 0‏ م ٍ- ,7 - 6 > س ل 5 
فكيف إذا كان المظلوم سعيدٌ بن زيدء. احذد العشرة المبشرين 
60 ته 
بالجنة ؟!0*) , 


. العقيق : واد فى المديئة يجري فيه السيل‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار سعيد بن زيد انظر‎ )*( 


. 460/١ : حلية الأولياء‎  : . طبقات ابن سعد : 7/هلا7‎ - ١ 
. "١7/15 : الرياض النضرة‎  ه‎ . ١71/1 تهذيب ابن عساكر:‎ - " 
. حياة الصحابة (انظر فهارس الجزء الرابع)‎ - ١ . ١41/١ : *'-صِفَةَ الصفوة‎ 


حاوف 


2 لكل 


نا لتيل ٠‏ مه ل نا لعدده خازه: 


٠. 
الكل‎ 035 


0 


اء؟ 21 


1 
0 
3 





تر سم هقر وو 0 


) عمير بن سَعْدٍ نسيج وَحَُدِه‎ (١ 


[عمربن الخطاب] 


م م روم وو اله 0 ل و 517 م 

جرع الغلام عمير بن سَعْدٍ الأنصاري كاس اليتم والفاقة(!» منذ نعومة 
عِ 
أظفاره . 

فقد مَضى أبوه إلى ربه دون أن يتركَ له مالا أو معيلا . 

لكنّ أمّه ما لَنْتْ أن ” تروجَت من ثري من أنرياء الأوس "5 5 
الججلاسٌ بنّ سُوَيدٍ » فَكَفَلَ ابنها مُميراً ٠‏ وَضَمه إليه . 

وقد لفي عَمَير من بِرْ المجخلاس وحُسّن رعايّته وجميل عَظَفِه ما جَعَله ينْسَى 
انه يتيم . 

8 3 و واس ل و رمه سه اس 

الوالد بولده . 

ركان كلما يها عير وتييي َزْدَاُ الجلاسٌ له حبا وبه إعجاباً ؛ لما كان 
رك لها مك1 الفطئة والنجابة التي تبدو في كل عمل من أعماله . 





. الفاقة : الفقر‎ )١( 
. (؟) الأوس : قبيلة عظيمة من الأزد كانت تسكن المدينة وقد عاهدت الرسول صلوات الله عليه على حمايته‎ 
. (؟) أمارات الفطنة : علامات الذكاء‎ 


يرف 


وشمائل (2 الأمَانَةِ والصّدْقٍ التي تَظْهَرُ في كل تَصَرْفٍ من تصَرفاته . 
ع 
وقد أسلم الفتى عميرٌ بن سعد » وهو صغير لم يجاوز العاشِرة من عُمُره إلا 
للا قرب اليا ني له لض مكاناً خالا تسكن مه ٠‏ وف الس 
في نفسه الصَافِيَةِ اماق تربة خصبة فتغلغل : فى ثناياها ؟ فكان على حداثة سنه 
لا يتاخرٌ عن صلاةٍ خلفٌ رسول, الك » وكانت أمه َْمُرُه الح كلها رانه 
ذاهباً إلى المسجدٍ أو آيباً منه » تارَة مع زوجها وتارة وحدّه . 


ان 


وسارّتُ حياة الغلام عمير بن سعدٍ على هذا النحو : هائئةٌ وادعة لا يعكر 
دن ولا يدر مَناءتها مكدر . حتى شاء لله أن يعرّضٌ الغلاء 
0 لتجرية من أشدَّ التجارب عُنْفاً وأقساها َسْدَءَ : وأنْ يَمْتَحِنه امتحانا قَلما 


فقي الس الأسعة لخر : أعلن الرسولُ صلواث الل وسلامه عليه عَزْم 
على غَرْوِ الروم في تبوك9© , وآمْرَ المسلمين بأنْ يَسْتَعِدُوا ويتجهزوا لذلك . 

وكان عليه الصلاة والسلام ذا أراد أن يعزو عَزْوَةٌ لم يصرّح بها » وهم أنه 
يربدُ جهة غير اله التي يَقصِد إلبها ؛ إلا في عَرْوَةٍ تَبوك ٠‏ كَإنْه ينها للناس » 
لق لخاد : وعِظَم المعفة م يون العدر > ايكون الناسٌ على من 
أمرهم ؛» فيأخذوا للأمر اخ ريدو له عذته . وعلى الرغم من أنْ الصيف 





. الشمائل : الخصال والصفات‎ )١( 

(5) ألفى : وجد . 

(5) اليافع : الغلام الذي قارب البلوغ . 

(*) تبوك : موضع على حدود الشام وقعت فيه المعركة المعروفة بين المسلمين والروم . 
(0) لبعد الشقة : لبعد المسافة . 

(1) يأخذوا للأمر أهبته : يستعدوا للأمر . 


خرف 


ساس 0 والتماز قد أَينَتْ . اع 
ابا فو أ ار كاد 

غير أَنْ طائفة و3 المنافقيه0(7) أخحذوا يشِطون» 5 العرائم 3 ويوهنون 
الهمم2 . ويثيرون الشكرلة بو رعوور800 الرميول ارات الله وسلامُه عليه . 
ويطلقون في مَجِالْسِهم الخاصّة من الكلماتٍ ما يَنْمَغْهُم بالكَفْر دمغ" . 

وفي يوم من هذه الأيّام التي سَبّقت رَحيل الجَيْش . عاد الغلام عُمير بن 
سعدٍ إلى بيه بعد أداءٍ الصلاة ذ في المَسْجِدٍ وقد امتلأت نفسه بطائفة مُشْرِقَةٍ من 
فرويدل: المسلمين وَْجيتهم رآها يعي » وسَيمها باه 

قد راء تشناء المهاجرين والأنصار يقَبِلْنَ على رسول الله ئة وَينْرَعْنَ 

0 بثمَنِه الجيش الغازِيّ في سبيل اللّه . 

وأبصر بعيني رأسه عثمانٌ بن عَفَان يأتي بجراب فيه لف ديار ذَهَباً 
ويقدّمُهِ للنبيّ عليه الصلاةً والسلامُ . 

مه مذ الرحن ب ذف َل على طفق مات أوقِبّةٍ من الذَّمَبِ 

بل بدك دجلا برض فرلف للع يري تبه يفول به في سيل 
الله . 


ع 28م دم سه دلةم 5 ام ا ده م ثبي ّ 2 
فاخذل عر تعن هذه الصور الفذة) الرائعة »؛ ويعجب من تباطو 





: اكرول بسوه‎ ١ المنافقون : الذي يبطنون 0 (1) يغمزون السو‎ )١( 
. يشطون العزائم : يضعفون العزائم (0) يدمغهم بالكفر دمغاً : سمُهُم بالكفْرِ وَسْما‎ )١( 
. يوهنون الهمم : يضعفون الهم (7) الصور اَذَه : الصور الرائعة الفريدة‎ )*( 
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املاس عن الاسْتِعْدادٍ للرّحيل مع الرسول صلواتٌ اللّه وسلامّه عليه » والتأخرٍ 
عن البَذّل على الرغم من قدرته ويسَّاره(" . 

6 أراد مير أذ يه الجُلاسٍ 3-5 الحَويْة”" 3 به ؛ش 
وال رن الله كل ا ل الجيش, الغازي في 
سبيل الله دهم ال لأنه لم يذ ند من الركائب ما يَحمِلّهم عليه . وار 

وأعينهُمْ تفيض من المع حَزْنا ألا يَجدوا مابَلْههُمْ ميته في الجهاد . ويحقق 
لهم أشواقهمٌ إلى الاستشهادٍ . 

لكنّ الجُلاس ما كادٌ يَسْمَمُ من عُمَيرٍ ها سمعٌ حَتى أ: طاقخدية فيه كلد 
أطارّت صَوَابَ 9 الفَنَى المؤمن . 

حرم : 7 م اله ترم -ه 0 > 

إذْ سَوعَهُ يقول : « إن كان محمدٌ صادقاً فيما يَذّعيه من النبوةٍ فحن شر من 
الحمير ) . ظ 

36 

لفد شيه0" عُمَر عا سَمِع ؛ فما كان ين أن رجلا له عقل الجَلاسٍ 
مله تَيّ(0) من فمه مثل هذه الكلمة التي تَخْرح صاحبها من الإيمان ا 
واخخدة ولخله في الكدرف | وسع أبوابه . 

كما تعلق الآلات البعايا دده في بسايرجا إلى ينا بز 

0 ,7 2# أت 
لقد رأى أنَّ فى السكوت عن الجُجلاس والتَسَتر عليه خيانة لِلْهِ ورسوله . 





. اليسار : الغنى . (5) أطارت صواب الفَّتى : أذهلته وأطارت عقله‎ )١( 
. الحمية : النخوة والمروءة 1 )6( شله : دهش وتحير‎ (32 
(؟) فتولوا : فرجعوا . 1 ل تشرداء‎ 


١١ صور من حياة الصحابة/‎ 5:١ 


وإضرارا بالإسلام الذئ يكيذ له المنافقون ويا تفرون :ينث , 

وأنّ في إذاعةٍ ما سَمعَه عقوتا بالرجل. الذي ينل من َه مَثِْل الوالد , 
ومجازاة لإحسانه إليه بالإساءَةٍ ؛ فهو الذي آواه من , يتم راع من فقر وعوضه عن 
00 

وكان على الفتى أنْ يَحْتارَ بين أمرين أحلاهُما مُرٌ . وسرعان ما اخْمَارٌ . . 

فالتفت إلى الجلاسٍ وقال : والله يا جُلاسٌ ما كان على ظَهْرِ الأزض. 
أحدٌ بَعَدَ محمد بن عبدٍ الله أ- حَبٌ إليّ منك . 

فأنت 3-0 الاين عدي و وأجلهم يدأ0) علي لفك فلت مثالة إن 
ذكرتها مَضَحْتَكَ ٠‏ وَإِن حْفَيئها حَدْتُ أمانتي وأهْلَّكتَ نفسي وديني ٠‏ وقد عزمتَ 


على أن أَمْضِيَ إلى رصول الله يه . وأخيره بما قلت » فكن على بِينة من 
5 


د 
مضى الفتى عمير بِنْ سعد إلى المَسَجِدٍء و خبرٌ النبيَّ عليه الصلاة 
ا ا . 
فاستيقاه ارك صلوات الله عليه عندّه ( وأرسل 0 أصحابه لِيَدْعوَ له 
الجلاس . 
وما هُوَ إلا قليل حَتى جاء الجَلاسٌ فَحَيّا رسولٌ الله يل . وجَلْسَ بَيْنَ 
يَدَيْهِ » فقال له النبيّ عليه الصلاة والسلامُ : 
( ما مقالة سَمِعَها مِنكٌ عُميْرُ بن سَعْدِ ؟!) وذَكَرَ لَهُ ما قالَُ . 


. بأنمرون به : يحدّث بعضهم بعضاًبإيذائه . () أجَلْهُم يدأ : أعظمهم نعمة عل‎ )١( 
. (؟) آثر الناس عندي : أحب الناس وأقربهم إلى‎ 


وأخخل الم لصكتانة يقلو أبصارٌهم بين الجلاس, وفتاه عمير بن سَعَدٍ كأنهم 
يريدون أن يَقْرَؤَُا على صَفْحَتى وَجَهَيْهما(' ما يكنه("» صدراهما . 

وجعلوا يتهاممسون : فقال واد من الذين في قلوبهم ممرض'(” : فتى عاق 
ع ي عه م 720 د 
5 7 2 0 * 276 ه 
وقال اخرولك : بل إنه غلام نشأ ف طاعة الله , وإد فسينات9) وجهه 
والنَقْتَ الرَسولٌ صلوات اللّهِ عليه إلى عُميْرٍ فَرََى وَجهَهُ قد احتقنَ0) 
بالدّم 4 والدموعٌ تدر ملوازا من عينيه 4 فتتسَاقط على جد وصذره وهو 
يقول : 

وري يه ه لس م را م عر ةهى بي 

اللهم انزل على نبيك بيان ما تكلمت به . 

وري ظه ه َه 000 مر كم م 

اللهم انزل على نبيك بيان ما تكلمت به . 

فانبرىَ7" الجَلاس وقال : إِنْ ما ذكرته لك يا رسول الله هو الحىّ . وإن 
فنك تعالفة") ب شيك 


2000 سس كع ب الى 2 اي ساس م ده 
زا كلت الله أن ساقلت فنا ميا تله للك هر . 


. صَفْحَة الوجه : ما يبدو منه للناظر . (ه) احتقن بالدّم : تجمع الدّم فيه‎ )١( 

(5) يكنه صدراهما : يخفيه صدذراهما . (5) انبرى : بر واندفع . 

() في قلوبهم مرض : في قلوبهم شبْهَة نفاق . (1) تحالفنا : حَلّف كل منا على صحة كلامه . 
(4) قسمات وجهه : ملامح وجهه . (8) غشيته السكينة : نزلت عليه وغطته . 


وحي 


أنه لوحي » فَلَزِموا أماكتهم وسَكَنْتَ جوارحُهم ولاذوا بالصّمْتِ0" وتَعَلّقَتْ 
أبصارهم بالنبي عليه الصلاة والسلام . 

وهنا ظهْرَ الخوفٌ لجل على الجلاس . وبدًَا الهف التَشَوْف0) على 

0 مي . وظل 0 يك حَنى ى شري(" عن لوا لله 0 نلا قوله جل 

حر تعالى إن ويا بَك40) 0 5 0 1 2 3-6 1 عات 
اليم 20# . 

ارنعدَ الجَلاسٌ من هَوْل, ما سَمِعْ ٠‏ وكا ينقد ِسَائْه من الجزع . 0 
الست إن رمتول: الله يك وقال اي ارق اسوك القن ادل أنوف 


ع اشع ا سرت وس وى ه بي 2 ا 
0 ال 


00 يَدَهِ الشريفة إلى أذنه 57 برفق وقال : (وَفْت دك ع 
غلام ‏ ما سَمِعَتَ » وصَدَّقَكَ رَيك) . 
عاد الجلاس إلى حَظِيرَةٍ الإسلام وحَسَنَ إسلامُه . 
وقد عرف الصحابة صلاحَ حاله مما كان يعُِقه"© على عميرٍ من بر ٠‏ وفد 
كان يقول كُلّما ذكرٌ عميرٌ : جزاه الله عن خيراً . فقد أنقذني من الكُفْر » وأَعتَقَ 





. لاذوا بالصمت : التزموا الصمت وانقطعوا عن الكلام . (9) يك أضلها يكل حذفت نونها كين‎ )١( 
. التَشَوْف : التطلع . (0) سورة التوبة الآية 4/ا‎ )١( 
. (؟) سري عن الرسول : زال عنه أثر الوحي . (1) يغدقه : يعطيه بسخاء‎ 


رَقبَيّى من النار . 
1 بعل فليست هذه وفيا '» صورة في حياة الغلام, الصّحابي عَمَيرٍ بن 
سعل 4 25 لقا . 


وإنّما فى حَيَاِهِ من الصُوَر ما هو أَزْى واَجمَل . 


20000 ا 5 
فإلى لقاءٍ آخرَ مَعْ عمير بن سعدٍ في شبابه!"؟ . 





زم أرقا + كر توضاعة وإشتافا : 
(*) للاستزادة من أخبار عمير بن سعد انظر : 
+ الآصابة : ( الترجمة )+304 . 
؟ ‏ الاستيعاب ( على هامش الإصابة ) : 481/7 . 
أسد الغابة : 5947/1١‏ . 
- سِيْر أعلام. النبلاء : 85/١‏ وما بعدها . 
ه ‏ حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 
١‏ - قادة فتح العراق والجزيرة : 017 وما بعدها . 
٠‏ الأعلام : 514/6 . 
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و ما 5.2 مده 





الكم وَدِدْتَ أن 5 رجالا مثْل 
المسلمين) 


[عمر بن الخطاب] 


وفنا فا" على صوره قَذَّهِا؟) وَضِيئَةَ من حياة الصحابي الجليل عَمَيْرٍ بن 
سَعَدٍ في صِغرِه . تعالُوا نف الآن على صورة رائعة مشرقة مِنْ حَياتَهِ في كِبرِه . 
وستجدون أن الصورة الثانية لن تقل عن الأولى لل" ورا . 
4س 1 د 


كان أهل جمص )7 شديدي التذّمرٍ مِنْ ولاتهم . ٠‏ كثيري الشكوى 
منهم 4 فما جاءَهم من وال | إلا وجدوا فيه مميوباً 4 وأحصوا ا 4 وَرَفعوا أمره 


2 


إلى خليفة المسلمين » وتمنوا عليه أن يدِلَهِمْ به من هو خيرٌ منه . 
فَعَرّم الفاروق رضوانٌ اللْهِ عليه أن يَبْعَثّ إليهم بوال لا يجدون فيه مَطعَنا 
ولا يرون فى سيره محر 50 


فنثر كنانة (© رجاله بين يدَيِْ ٠‏ وعَجم0" عِيدانها عوداً عوداً . فلم يجد 





(1) آنفا : قريباً . 

69 فلأ #“فريد؟ : 

فيه حمص مدينة في أواسط سورية بين دمشق وحلب وفيها قبر خالد بن الوليد رضي الع : 
(5) مَعْمَراً : عيبا . 

(5) الكنانة : الجعبة التي توضع فيها السهام . 

(1) عجم عيدانها : اختبرها وفي الكلام تشبيه للرجال بالسهام . 


دسي 


خيراً من عُمَيْرِ بن سعد . 

وعلى العم من أن ار كان إِذ ذاك يَضْرِبٌ297 في أرضٍ الجزيرة من 
بلاد الشام 5 جَِيشِه الغازي فى سبيل, للّو. بع رالحيدن ويد 
لماز 130 لحف القائل ولق المصاجد فى كل از من وَطِبْتها قَدَمَّاه . 


على الرَغم. من ذلك فقد دعاه أمير المؤمنين وها لوده دحك ١‏ 
وأمره بالتوج إليها . ٠‏ فَأدْعَنَ للأمْر على كاربين لان كان لا : و05 شيئاً على 
4 26 36 

مير حمْصٌ » فدعا الناس إلى صلاقٍ جايعة . 

وها كفنت الضلذة خط الناسيء فخِيد الله ضة » وصلى على 

)) 2 انان 6 إن الإسلام حِصنٌ مُنِيعٌ وباب 5 76 وحصن الإسلام 
00 ظ 


7 لسلا ا ال ميا ما ديد السُْطان . 


تَيِسَثْ شِدَّةُ الّلطانِ ضرباً بالسّؤْط © ولا قَتلا بالسَّيفٍِ ولكنْ قضاءً 
58 عه ,2 ا 
بالعدل واحدا بالحق ١)‏ . 


ثم انْصَرّف إلى عَمَلِه لِيَقْذَ ما اختطه لهم من دستور في خطبته القصيرة . 





ا 
)١(‏ يُضرب : يسيرغازياً . (5)ونق مقن .: 
)١(‏ المعاقل : الحصون . (5) السّؤط : جلد مضفور يُضرب به . 


)لا يؤثر : لا يُفضل . 


فضى عُميْر بن سَعْدٍ حَوْلا0» كابلا في « حِمْصٌ » لم يَكُتْبْ جلاله لأمير 
المؤمنين كتابا . ولم يَبْعَتْ إلى بَيْتِ مالد المسَلِمينَ من الفىَء 00 درهماً ولا 
ديناراً ظ فاخذت الشكوك تسأو ر" عمَرَ إِذ كال ديد الخشيّة على ولانه من فثنة 
الإمارة » فلا ممعصوم عِندّه غير رسول. اللّهِ لله . 

فقال لكاتبه : اكتبْ إلى عُمَيْر بن سَعْدٍ قل له : إذا جاءَكَ كناب أمير 
المؤمنين فَدَعَ جِمْصٌ وقْلُ عليه . امل مَعَكَ ما جَييْتَ مِن فَيءِ المسلمين . 


2 4 


تلقى عُمَيْرُ بن سَعْدٍ كتاب عُمَرَ رضي لله عنه وعن عمير ؛ فأخذٌ جرابٌ 
زاده” وَحَمَل على عاتقه ته (2) قصعته2"0 ووعاء وصوئه 0 وكيك بيه حَرَبتَه َ 
ا رس واطلف قف اليل نكا عا تدميفاه إن 
المدينة . 


نما كا يل مير المدينةً حتى كان قد شَحَبَ لوه . وهل جشمُه وطال 


شعره 1 وظهَرّت عليه وَعْنَاءً السفر . 
د 26 


دخل عَمَيْرٌ على أ مير المؤمنين عَمَّرَ بن الخطاب , فَدُهِش الفاروق من 
حالته وقال : 
مابك يا عمير ؟! 





. حولاً : عاماً . (0) العاتق : الكتف‎ )١( 
: الي ء : الخراج . (1) القصعة : وعاءٌ يؤكل فيه‎ (5 
. نُساورٌ عمر : تدور في نفس عمر . (1) وعثاءٌ السفر : آثار مشقة السفر‎ )1( 


(؟) جراب زاده : كيس طعامه . 


5 


الله اخو معن اللاننا لباو هافن ذل نيا 

قال تنونا بعل عن الناقنا 11 وسو عط ليكول نالآ لحف فنال. 
المسلمين] . 

فقال معن خراى وقد وضع افيه رادي 

ومعى قضْعتي آكلْ فيها وأَِلُ عليها رَأسي وثيابي . 

ومخى قربة ب لوضوئي وشرابي . 

ثم إِنَّ الدنيا كُلّها ‏ يا أميرٌ المؤمنين ‏ تَبَعّ لمتاعي هذا » وفضلة لا حاجَة لي 
ولا لأحد غيري فيها . 

عي يبون 


قال : نعم يا أمير المؤمنين . 
فقال : أما ا تركبها ؟ 


فقال.: نهم لم يغطوني +:وأنا لم أطلت منهم.. 
00000 :ها انيت ابه ليت الفال ؟ 


فقال : لم آت بشيء:. 
فقال : ولم ؟! 


فقال : لما وَصَلْت إلى جِمْصٌ ؛ جَمَعْتُ صُلَحاءَ أهلها, وَوَلنهُم جَمْمَ 
هم » فكاو كلما جمعو شت ١‏ اف في ره وضع في وليه » 
وأنفقئه على المُسْبَحقين منهم . 

فقال عمر لكاتبه : جَدَّدْ عهدا لِعْمَيرِ على ولايّةِ جِمْصٌ . 

فقا غمين :»هيات 07 :إن كلك نشي #لآ أريذة نول امل لك نولا 


. هيهات : كلمة تقال عند استبعاد أمر ما‎ )١( 


ثم استاذنه بالذهابِ إلى قَرَيَةِ في ضواحي المدينة يقيم بها هله » فَذِنَ 


2 3 


مه 5 تمده 0 م ان 7 ع لد اي ”7 
لم يمض على ذهاب عمير إلى قريته وقت طويل حتى أراد عمر أن يختبر 
صاجبّه . وأن يُسْتَويقَ من أمره ؛ فقال لواحد من بُقاتّه يُذُعى الحارث : 
2 تم مه 0 : 0000 5 عم ” 
ساس الهس 0 سوا مسن / 
9000 2 ر 2 يه / 5 ره اع هت ِ 
وإن وحدت حالا شديدة فاعطه هله الدنانير 5 وناوله صرة فيها مائة دينار : 


2 6 


انطلق الحارثُ حتى بلع قرب عُمَيرِبن سَعْدٍ فَسَألَ عن فَدُلٌ عليه . 
فلما لقيه قال : السلام عليك ورحمة الله . 
فال : وعليك السلامُ ورحمة اللوون كانه من أينَ قدرمت ؟ 
فقال : من المدينة . 
لقال كنك كت المسلمية ” 
فقال : كيف أمير المَؤٌمِنِينَ ؟ 
فقال : صَحِيح صَالِحٌ . 
فقال : أليس يقيم الحدودّ ؟! 
قن لنب ولقة عر اننا له لتاكدة أناها -قمات من الصرته.: 
فقال : اللّهُمّ أَعِنْ عُمْرَ» فإني لا أَعْلّمُه إل شديدَ الحُب لك . 
6 26 


"0 


لي 0ص ٠‏ فكان يحرج له في كل 

7 , 98 ءِ 00 00 

فلما كان 1 الغالثت 2 قال للحارث رجل من القوم : لقد اجهدت(١)‏ 
مير وأهلّه ؛ ؛ فَليِسَ لهم إلا هذا الفَرْصٌ الذي ؛ يُؤْيْرونك به("© على أنفسِهم 
وقد أَضَرٌ بهم الجوحٌ والجَهْدُ إن رأنت بتَ أن تتحول عَنْهُم إليّ فافعل . 

4ع 2 26 
١‏ نك 7( 7 و 2 0 00 تر مده 

عند ذلك اخرج الحارث الدنانير » ودفعها إلى عمير . 

فقال عميرٌ : ما هذه ؟!! 

فقال الحارث : بَعَتُ بها إليك أميرٌ المؤمنين . 

1 ري م ًَ 9 ته ساي وبا مه 

فقال : ردها إليه » واقرا عليه السلام » وقل له : لا حاجة لعمير بها 

فصاحت امرأتهُ ‏ وكانت تَسْمَعٌ ما يدور بينَ زَوْجها وضيفه ‏ وقالت : 
خذها ‏ يا عُمَيْرٌ - فإن احتَجْتٌ إليها أنْمَقَنها . وإلا وضعْتّها فى موَاضِعها” . 
فالمحتاجون هنا كثيرٌ . 

7 ٍ 7 ىم 8< ىدس سهس سم © ا##امه سس 0 

فلما سَّمِع الحارث قَوْلّها ؛ الْقَى ناير بيْنَ يََيْ عُمَيِرِ وانصَرف » فأَحَذَها 

عميرٌ جلها في ضصُرَرٍ صغيرَةٍ ولم بَتْ لَيلنَ ب إلا بَْدَ أن وزّعها بين ذري 


الحاجات ( وخص منهم ينا الجهذاء ؛ 
224 


ءِ 1 ل ءِ 
عاد الحارث إلى المدينة فقال له عمر : ما رايت يا حارث ؟ 
فقال إاالا ندي: بأ أرر المؤفشية, 


. أجهدت عميراً : عنيته وألحقت به الضرر . (؟) وضعتها في مواضعها : أنفقتها في طريقها‎ )١( 
. يؤثرونك : يفضلونك‎ )5( 


5 
فقال : ادفعت إليه الدنانير ؟ 
فقال : وما صَئمَ بها ؟! 
ا فرك بم 0 0 5 2 2 
فكتّبٌ الفاروقٌ إلى عُمَيْر يقول : إذا جاءَكٌ كتابي هذا فلا نَضَعْهُ من يَدِكُ 
د 


لاتير 


توبجه عميرٌ بن سعد إلى المدينة , ودَخَلَ على أمير المؤمنين . فَحَياه مر 
وَرحْبٌ به وأذنى مَجَلِسَّه(') ثم قال له : 

ما صَنْعْتَ بالدّنانير يا عُمَيْرِ ؟! 0 

فقال : وما عليك مِنْها يا عُمَرُ بعد أن خَرَجْتَ لي عنها ؟!!! 

فقال : عَرَّمْتَ عليك أن تخبرني بما صَنَعْتَ بها . 

فقال : ادّحَرَْها ِنَفْسِي لأنتَفِعَ بها في يُوم_لا يَْقَعُ فبه مال ولا بنون . . 

تذتكف هيا عدر ويرقال + أشه اللشبيق الذيق يوتروةعان الهم ولو 
كانّتْ بهم خصّاصة”" ثم أمَرَ له بوَسقٍ(© من طعام وبين . 

فقال : ما الطعامٌ فلا حَاجَةَ لناب يا أميرَ المؤمنين , فَقَدُ تركت عند أَهْلِي 
صَاعَيْنِ من شَّعيرٍ ٠‏ وإلى أَنْ نأكُلَهُما يكونٌ اللَُ ‏ عَزْ وَجَل ‏ قد جاءنا بالررْقٍ . 

وما التّوبان فآحدّهما لام فلانِ [ يَعْني زوجَتّه ] , فَقَدْ بَلِيَ نُوبُها وكات 
َعرى . 

6د د 


. أدنى مجلسه : قربه إليه دلالة على الإكرام . (5) الوسق : ستون صاعاً وهي تقدر بحمل بعير‎ )١( 
. (؟) الخصاصة : الحاجة‎ 


57 


ع يعمو طويل وَفْتِ على ذلك الَّقءِ بينَ الفاروق وصاجبه حَنَى أن الله 
للمزرين سيان الكل بردو عله محم ب غيل اللديعق انالك أشراف 
لا 

فْمَضى عميرٌ في طريق الآخرَّةٍ وادِءٌ النفس . وائِقَ الخطوء لا يثقِل 

ل ءٌى م6 و هم 0 5 
كاهله شيء من احمال. الدنيا 9 ولا يؤود(!) ظهره عبءٌ من أثقالها : 

مَضْى ليس معه إلا ره وهذاه 4 وورعه وتقاه : 

فلا بَلَ الفاروق نيه وشح الخرن وجههة:» واعتصر عر الاسي قؤاده وماك" 

( وددت أذ الى ترهالا ملل لتتيو ين مله اتن بهم في اعوان: 


المسلمين ) . 


ع 26 


َ 3 
0 ار اي : 
100 


. يؤود ظهره : يثقل ظهره ويتعبه‎ )١( 


عبد اليم نينعوف 





باك الله لَكَ فيما أمطَيتَ ؛ 
وبارَك اللّهُ لك فيما أمسّكت) 


[من دعاء الرسول له] 


هو أحَدُ الثمانية 0 الى ا 
أحَد العشرة الممُشرين 
0 ال الذين كانوا لال اسيم اتوت الله وسلا 

عليه حي فَائِمُ بَيْنَ ظهرائي المسلمين . . 
د عي في الجاهلية عبد عمرِو, فلما مَل دعاه 0 الكريم 
ل اللهُ عنه وأرضاه . 
د د 

أسلم عبد الرحمن بن عوْفٍ قبل أن يَدْخَلَ الرسول الكريمٌُ دار الأرقم(© 


0" 000007 ل لق كذا و م نهو ردن : 


)ع( ا الأرقم : دار في مكة كان الرسول يدعو فيها ل الإسلام وهي للأرقم بن عبد مناف المخزومي وكانت 
نَسَمّى « دار الإسلام » : 


ولما أن للرسول. وأضحابه بالهسرَةٍ إلى المدينة كان في طليعَةٍ المهاجرينَ 
الذين هاجروا لِلْهِ ورسوله . 

0 صلوات اللّهِ عليه بواجي بين المُهاجرينَ والانضار حون 
ونين سعد بن الربيع, الأنْصَارِيٌ رضي الل عن انقتال: سعد لأسن 

عه ارو بن 0 أي أي ! أنا كر أغل. المديئة مالا وعِنديٍ بستانان» 
ولي امرأتان ؛ فانظرٌ 8 بستني أَحَبُ إليك حتى أخرّجَ لك عنه» وأيّ امراتيّ 
ع عِنْدَكُ حتى أَطَلّقَها لك . 

فقال عبدُ الرحمن لأخيه الأنْصَاريٌ : بارك اللَهُ لك في أَمْلِكِ ومالك . 
ولكنْ دُلَنِي على السُوق . . . فدلّه عليه فَجَعْلَ يَتَجِرٌء وطَفِقَ يَشْمَرِي ويبيعٌ : 
ويرئح ويُدّخر . 

وما هُوَ إلا قليل حتى اجتمع لديه مَهِرُ امرأة روج » وجاءَ إلى الرسول. 
عليه الصلاة والسلام وعليه طِيبٌ . 

فقال له الرسول صَلوات الله عليه : ( مَهْيَمْ ) يا عبد الرحمن [وهي كلم 
يَمَايةٌ تفيدُ التَعجُب] . 

فقال : تَرُوجَت . 

فقال : ( وما أعطيتٌ روجَتّكَ مِن المَهْر؟!) . 

قال : وزن نواةٍ من ذهب . 

(قال: و20 » ولو باق برك الل لك في مالك . . 51 

قال عَبدُ الرحمن : فَأقبَتِ الدنيا عَلَىّ حَتى ريني لو رَفَعْت حجرأ لتَوقَعْتَ 
1 أجدّ نَحْنَهِ ذهب 5 


د كن 
)١(‏ أولم : اصنع وليمة . 


ع 


1 0ن _- و قو : 5 1 20 [ ءءء 
وفي يوم بِذَرٍ جامد عبد الرحمن بن عوفٍ في الله حق جهاده فاردى2'7 
عدو الله عمير بن عثمان بن كفب التهى . 
1 ءه 2 عه مو م مام 14 5 
وفيى يوم احل فت حين رلرلت الأقدام » وصمل حين فر المنهزمون 4 
وخرج من المعركة وفيه بضعَة9) وعشرون جرحأ . بعضها عميقٌ تذخل فيه يذ 
الرجل . 
3 7 8 0 ا 0 2 
ولكن جهاد عبدٍ الرحمن بن عوفٍ بنفسه اصبح يعد قليلا إذا قيس بجهاده 
بماله . 
الل تر لأس قر لاس 7 واءعه ورا ير ع م2 0 
فها هو ذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يريد ان يجهز سرية » فوقف 
١‏ 00 58 2 27 © و ذه كعمر > 2م 2 1 
فى اصحابه وقال : ( تَصَدّقوا فإنى ارِيد ان ابِعَت بَعْثا ) . 
فبادرَ عبدُ الرحمن بن عوفٍ إلى مَنزِلِهِ وعادّ مُسْرِعاً وقال : يا رسول الله 
عور رم 
عندي اربعة آلافٍ : 
5 #ور هر 50 6 _ ' رمعم 
ألفان منها اقرّضتهما رَبِي والْفانٍ تركتهما لعيالي . 
فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
ل 0000 
00 مو عى رره 
د عد د 
ولما عَزَّمَ الرسول عليه الصلاة والسلام على غَرُوَة تبوك ©7‏ وهي آخر غروةٍ 
7 07 © 5 
غزاها فى حياته ‏ كانت الحاجة إلى المال لا تقل عن الحاجة إلى الرجال ؛ 
فَجَِيشش الروم وافِرٌ العَدَّدٍ كثيرٌ العُدَدِ » والعَامُ في المدينةٍ عام جَدْبٍ » والسفر 


. أردى : قتل‎ )١( 

(؟) بضعة وعشرون جرحا : البضع ما بين الثلاث إلى التسع وهويؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث . 

(5) تبوك : مدينة على حدود الشام من جهة الجزيرة العربية كانت بأيدي الروم وهي الآن في المملكة العربية 
السعودية . 


1 ظ لمرو قليلة ظ والرواجل َك حتى إن را من المؤمنين جاؤوا إلى 
الرسول يسألونه في حرف أنْ لهم معه فَردَهمْ لله لم جد عندَه ما يحملهم 
: عليه » فَتولوا أيهم تفيض من الذّمع حزن الأ يجدوا ما يفون » سو 
بالبكائين واطاة على الجيش, اسم جيش ٠‏ العسرة . 

عند ذلك مَرَ الرسولٌ عليه الصلاة والسّلام اام بالفَقَةَ في سَبيل الله 
واحتّساب ذلك عند الله ظ فَهِتٌ المسلمون يستجيون لذعوة النبي عليه الصلاة 
والسلام ؛ وكان في طليعة المْتَصَدَّقِينَ عبد الرحمن بن عوفٍ ؛ فقل تَصَدَّق 
بمائتي أوقِيِّ من الذَعَبِ » فقال عمرٌ بن الخطاب للنبي عليه السلام : إني لا أَرَى 
عيذ احم ذا كا الما واثما رك افلوشنا 

نقال الرس ل عليه الملا والتبلاة. : 17000 
عبد الرحمن ؟) . 

فقال © تع ,ير تَركت لهم أكتر يها الفقث واطييه. 

قال ركم 019 


قال : ما وعد اووس لمن الى والكو را حو 
د 2 26 


ال د ... وهناك أَكرمَ اله عبد الرحمن بن عوفٍ بما 
لم يُكرمْ به أحداً من المسلمين , فقد دَخخل وقتْ الصلاة » ورسول الله صلوات 
لله عليه غائبٌ فا المسلمين عبدُ الرحمن بن عوفٍ ‏ وما كادت تتم الركعة 
الأولى حبّى لَحِقّ رسولٌ اللَهِ يل بالمصلّين » واقتدّى بعبد الرحمن بن عوفٍ 
رما ل 

فهل هنالك 31 كان رامقا لما فقن أن عدر احد إناما لسن الخلق 

4 / 
وإمام_الْأئْيَاِ محمد بن عبد الله ؟!! 


36 


/اه ؟ صور من حياة الصحاية/ 7و1 


زلا لحق الرسول: عا الصلاة والسلامٌ بالرّفيق الأعلى بعل 
عبدُ الرحمنٍ 0 عو يقوم بمصالع أمَابٍ المؤمتين > فكان هم مداع 
فيخرج معن إذا حرَجَنَ . ويّحج مهن إذا حججْنَ ويَجَعَلُ على هوادِجِهن”") 
الطَالِسَة0 , ويَنزِلُ بهن في الأماكن التي تَسَرَهُنٌ ار منقبة» من نقائب 
عبد الرحمن بِنِ عوف . وثقة من أثبات المونتي ب نبز ]نز با 
2 


ولد بَلْ من برعبدٍ الرحمن بن عَوْفٍ بالمسلمين وأمّهاتِ المؤمنين أنه باع 
أرضاً له بين ألفٌ ديار فَقَسَمَهَا كلّها في بني زُهرّة0 وفقراء العسيين 
والمهاجرين . وأواج. النبي عليه الصلاة والسلامُ فلما بَعَتْ إلى أمّ المؤمنينَ 
عائشة رضوان الله عليها مما خصّها بين .ذلك المال. ؟؛ قالت 0 
المال ؟ فقيل : عبدٌ الرحمنٍ بن عوفٍ . فقالت : قال رسولٌ اللّه كل : (لا يحنو 
لين من بَْدِي إلا الصّابرون ) . 

د 26 

يت عو الرسول عليه الصلاة والسلام لِعْبْدٍ الرحمن بن عَوْفٍ بأن يمارك 
الل ل تطلله ما الدْتْ به الحياة » حتى غدا أشَى الصحابة عن وأكثرّهم ثراء . 
فقد اخحذدت جار تنمو وتزداد 2 وطفقّت عيره77) ترد ذاهة كن المدينة أو 
أبيبة90") إليها تخمل أملها اللا والدفيق ( والدَّهْنَ 3 وَالثْيّابَ والآنية ( 
والطيبٌ » وك ما يَحْتَاجون إليه . 

تقل ما يَفْضْلُ عَنْ حَاجتِهمْ هم يتِجوته . 


د د 





(1) لحت بالرفيق الأعلى “كايذعن الغوت أي ولها بوني :. 


ف الطبالسة يك يمخبلها لكر - ل : القافلة . 

(5) المنقية : المفخرة والفعل الكريم . (1) آيبة : عائدة . 
ه الت اس 55 و 0 

(0) بنوزهرة : قوم أمنة بنت وهب أم الرسول كل . (8) البر : القمح . 


مه؟ 


وفي ذات يوم قدمت عير عبل الرحمن بن عَوفِ على المدينة . 55 
مَوْلفةَ ع سجتهائة والعلة برد 

نعم سَبُعمائَةِ راحلة . . . وهي تَحمِلٌ على ظهورمًا الميرّة90© » والمَتاع . 
كل ما يَحْتَاج إليه الناس . 

فما إن دَخَلّتِ المدينة حَنّى رُجَّتِ الأرْض بها رَجَأء وسْمِمَ لها دَوِي 
وَضِحَةَ » فقالت عائشة رضوان الله عليها : 

ما هذه الرّجّة ؟ فقيل لها : عيرٌ لعبدٍ الرحمن بن عوف . . . سَبْعُمِائةٍ ناف 
تحمل البر و الذّقيق و الطعام . 

فقالت عائِشّة رضوان الله عليها : 

بَارَِكّ اللَهُ لَهُ فيما أعطاه في الدنيا » ولواب الآخجرة عَم . فلقد سَمِعْتَ 
رسول الله يل يقول : ( يَدُحُلُ عبدُ الرُحْمِنٍ بن عَوْفٍ الجنة حَبْواً) . 

عا 6 

وَل أن تير الُوقُ » كان البَشيرٌيْلُ إلى عبد الرحمن بن عو َال أم 
المؤمنين ويِبَشْره بالجنة . 

فما إن لامَسَتْ هِذِهٍ البسَارَةَ سَمْعَه حتى طارَ مُسْرِعاً إلى عَائْشّْة وقال : يا 
000 الله كله ؟ ! 

فقالت : نعم . 

دما فرحا وقال : لين استظفت لأدُحُئَا قائماً . . . أَشهِدُّكِ يا آم أن 
هذه العِيرَ جميعها بأَحَمَالها وأقتّابها(” وأخلاسها(» في سبيل الله . 

عاد 6 

. الميرة : الطعامٌ‎ )١( 


. الأقتاب : الزحال التي تريخ على ظهور الجمال‎ )١( 
. هه الأحلاس : كل مأ يوضع على ظهر الدابة تحت الرّحال والسروج‎ 


584 


بدخول الجئة عاق َال على إغداق المال وله 


1 
بأربعين 


ع 


فجَعَلَ يُنفِقه يكلا َي يمينا وشبمالاً ٠‏ وسراً وإعلاناً حيث قَصَدٌ تصا 
ألفٌ دِرهم من الْفِضْةَ ٠‏ ثم تبه بأربعين أل دينار ذهب . 

ثم حمل جامدين . في شيل الله ؛ على خمسمائة فرسٍ 4 ثم ما 

000010 

7 7 0 09 ع عن َه 5 ٠‏ : عٍِ ٠‏ 

واوصى لكل رجل بقىي من اهل بدر باربعمائة دينار ذهبا . فأخذوها 
جميعا . وكان عَدَّدُهم مائة . 

عم ر واه ان 7 8 247 ع2 

واوصى لكل واجِدَةٍ من أمّهاتٍ المؤمنين بمَال جزيل ؛ حَتى إن أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضوان الله عليها ‏ كثيراً ما كانت تدعو له فتقول : 


تبقاه الله مو ناء السَلْسَبيل 29 . 
ثم إنه بعد ذلك كلّه حَلْفَ لِوَرئتهِ مالا لا يكاد يُخْصِيه الع . . . حيث ترك 
لف بعير . ومائة فرَسٍ » وثلاثة ألاف شاة . وكانت نساؤه اناقل ني الله 
عم س2 


الي خصٌ كل واجدةٍ مهن لمانين ‏ الفا . 


الرجال من تقطيعه . 
كل ذلك بفضل دعوةٍ رسول اللّه كله بأن يبَارَكَ له فى ماله . 


6د عد 





و كءِ 75 ع 8 
)١(‏ الابلج الأغر : الأبلج : المشرق الوضاءٌ والأغر : الحسن الجميل . 
(5) السلسبيل : عن في الجنة . 


يل 


و 7م 


لكنَّ ذلك المالّ كله لم يَفْيِنْ عبد الرحمن بن عَوفٍ » ولم يغيره ؛ فكان 
الناس إذا رأؤه بين مَمَالِيكه لم يُعَرُقوا بيه وبيئهم . 

وقد أنِيّ ذاتَ يَوْم, بطعام. - وهو صَائِم - فنظر إليه ثم قال : 

لقد فيل مُصْعْبٌ بن عُميٍْ وهو خيرٌ مني - فما وجَذْنا له إلا كفنا إن 5 
جك ا ا ران على رشنة بناار 0 

ثم بَسَط الله لنا من الذّنيا ما بَسَطَ . 

وني لأحْشّى أن يكونَ ثواينا قَد جل لنا . . 

لم جَعَلَ يبكي وينشِج حَتى عاف الطعام . 

طوبى 17 لعبد الرحمن بنِ عوفٍ وألْفُ غْبظة . . 

لك اليد لصاون المصدوق محمد بن عبد اله 

وحَمّل جنازته إلى مثواه الأخير خال رسول. اللْهِ سعد بن أبي 5007 

رقا سه د لتر د عتيان ب عفان 

وشيعه أمير المؤمنين المكرم الوَجَهِ علي بن أبي طالب » وهو يقول : 

نقذ أذر كت د هاتة وسنت لها حك الله#0, 





. الطوبى : الخير والسعادة » وطوبى لفلان : لفلان الخير والسعادة‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار عبد الرحمن بن عوف انظر‎ )*( 
. ١١6/١ : -صفة الصفوة‎ ١ 
. 48/١ : ؟ - حلية الأولياء‎ 
. تاريخ الخميس : ؟/لا70‎ - ٠" 
. 85/6 : البدء والتاريخ‎ 
. 581/57 : الرّياض النضيرة‎  ه‎ 
م١‎ : الجمع بين رجال الصحيحين‎ ١ 
. 0١ا/١ الإصابة : الترجمة‎ 
. ) السيرة النبوية لابن هشام ( انظر الفهارس‎ - 
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اه .بير جعفرين أ طالب 





جناحان مضِرًجان بالدماءٍ وهو 


[حديث شريف] 


كان في بني عبدٍ منافٍ210 خحمسةٌ رجال, يُشبهون رسول الله يك شد الشّب 
حنى إن عات صر كيم كانوا يخلطون بين الي ينهم . 

ولا ريب في أنك نَودُ أن تَعْرفٌ مؤلاء: الشسمة الذى يشبهون نبيّك عليه 
أفضَل الصلاةٍ وأزكى السَّلام . 

ولعيو 

د 7 انو سنان 0 الحارث بن عبدٍ المُطلِب وهو ابن عَم الرسول . 

من الرضاع . 
١‏ دين لس ين عد الطب ؛ وهو ابن عَم النبي أيضاً 
والسايْبٌ بن عُبَيدٍ بن عبد يزيد بن هاشم جد الإمام الشافعيّ رضي الله 


وَالحَسَنْ بنْ علي بط ارول اللَّهِ عل » وكان أشَ الحَمْسَةٍ شبهاً بالنبيّ 
غارات اللنضلة: 





. وبنوه هم العشيرة الأقربون للنبي الكريم‎ ٠ عبد مناف : من أجداد الرسول كلِدٍ‎ )١( 
, سبط الرجل : ابن بنته. وحفيده : أبن ابنه‎ )5( 
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6486ر ‏ تقر 


عفر بن أبي طالب , وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

تدان ننم :علراك صبورا ون نار جد , 

كان أبو طالب معان القن 206 الكو فى تريدي م وار ل الي 
قومه ‏ رقِيقَ الحال كثير العيال, . 

زف ازدادت ال سوءاً على سوءٍ بسَبْبٍ : . السنة المجدبَة2'2 التي َرَلَتَ 
ريش أمْلَّكَتَ الضَرْعَ 20 وَحَملْتَ الناسّ على أن يأكلوا العظام المالية . 

سا ا" ' مِنْ محملٍ بن عبدٍ الله » 

ومن عَمَهِ العباس . 

فقال محمدٌ للعبّاس : ياعَمَ . إِنَّ أخاك أبا طالب كثيرٌ العيال » وقد 
أصابٌ الناس ما تَرَى مِنْ شِدة القَحطِ 9 ومَضْض ”) الجوع . فانطلق بنا إليه 
عَبّى نَمِل عَنْهُ عض عيالِه ؛ فآُلَ أنا فت من بنيه » وتأملٌ أنْتَ فت آخر 

فقال العباسٌ : لقد دَعَوْتَ إلى خَيْر وحَضَضْتَ على بر . 


ثم انطلقا حتى أتيَا أبا طالب » ٠‏ فقالا له : إنا نريدُ أن نُحَمْفَ عَنْكٌ بَعْض ما 


مده وة عو عالق على كنت :هذا الغ الذي فل الناين. » 
فقال لهما : إذا تَرَكْتُما لي « عَقيلاً »207 فاصنعًا ما شِمْتما . 
اع ” > رص سس سعاسة ا ل” #ه ا ا الس ل لم 
فأخذّ مُحَمدٌ عَلِيَاً وضمّه إليه » واخذ العباس جعفرا وجعله في عِيالِهِ . 


: 3 واه 821 ريغو .#2 7 2 2 
فلم يزل على مع محَمَدٍ ختى بَعَثْه الله بدينٍ الهدى والحق . فكان أول من 


. السنة المجدبة : التي انقطع مطرها . (5) القحط : الجدب واحتباس المطر‎ )١ 
. الضَرْع : كناية عن الماشية . (5) مضض الجوع : ألمه‎ )1( 
. أيسر : أغنى . (1) عقيل : هوعقيل بن أبي طالب أخو علي وهو أكبر منه‎ )5( 


وض 


آمنّ من الفْتَيانٍ . 


7 م ميس 000 2 ا د ا هام 
وظل جعفر مع عمه العباسٍ حتى شب وأسَلَْمَ وا ا 
م م 6 مع 


انَضَمٌ جَعْفْر بن أبي طالب إى رك الروهوووة أسْمَاُ بت عُمَيْسِ 


و0 عو 
منذ اول. الطريق . 
ا 3 2 9 ا ا ا ا لا 1 
فقد اسلما على يدي الصَّدَّيق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَبْلَ أن يَدْخْلَ الرسولٌ دارَ 
الأرقم (') | 


في الفتى 'الهاشِييٌ وَرُؤه الشاية ففن اذى فريشٍ ونكالها ما لَقِبَه 
المسلمون الأولون » فَصَبْرا على الأدى الأنيما كان يدلمان أن كتين إل 
رودن بالأشُواكِ امَحُفُوفٌ بالمكاره' " ولكن الذي كان د 
إخوتهما ف لله أ قريشاً كانت تحول دونهم ودون ا عار الإسلام . 
وتحرمهم من 3 0 ذه العِبّادة ؛ فقد كانت تقف لهم في كل مَرصَل (29ي 


يهاجر مع روجه االرعو لفسا إلى 2 الحشة ( فأزن لقع وهو شرن 
حزين . 


0 3 207 :© برم ع م ع يبي م بي .ادي 





)١(‏ دار الأرقم : اروك سبي ١‏ دار اللإسلام ( كانت للأرقم بن عبد مناف المخزومي ٠‏ وفيها كان الرسول عل 
يعو الناس عن ارسلام وقد مر ذكرها . 

(؟) محفوف بالمكاره كخاط بالمصاعب والآلام . 

(1) ينغصهما : يكدرهما ويعكر صفوهما . 

(؟) تقف لهم في كل مرْصد : تترصّدُهم في كل جهة . 

(2) أسوان : محزون . 


0 


ومُبَارَحَة(2 مراتع("© طفولتهم ومغاني7© شبابهم دونَ ذَنْبٍ جَْوْه إلا أنهم قالوا : 
ربا الله 
دك ة :ده 7 َ د 0 0 
ولكنه لم يكن يملك من القوة والحول ما يدفع به عنهم أدى فريش . 


3 3 


7 9 بير سمس ءّث 2 ع هه 2 ه26 
و 1 7 0 > م 
ابن لمن طالب رصى الله عنه . واستقروا فى كنف(؟) النجاشي ملكها العادل. 
الصَالِح . 

فتذوقوا لأول, مَرَةٍ- مل أسْلّموا - طم الأمن 3 (استمعوا بحلاوة العبادة 
دون أنْ يُعَكْر مُتعَةَ عبادتهم مُعَكُرٌ أو يُكدَّرَ صَفْوَ سعادتهم مُكذّر . 


لكنَّ قريشاً ما كادت تَعْلَمُ برّحيل هذا القّر ف المسلميق ال رض 
الحبََةٍ » وتقِكُ على ما نالوه من جمّى مليكها من الطمأنيئةٍ على دينهم ‏ والآمن 
على عقيدتهم . حَتّى هَبّت تَنَمِرٌ© بهم لِتَقْتُلهِم أو تَسْتَرْجِعَهم إلى السجن 
الكبير . 

هو لف اسه > م ا عه فى عياة 
4 
اذناها . 


7 ء 7 ل مدي مره 3 2 2 5 وم 2 
قالت ام سلمة : لما نزْلنا ارض الحبشة لقينا فيها خير جوارٍ . فامنا على 


. مبارخة : ترك‎ )١( 

(1) مراتع طفولتهم : ديارهم التي رتعوا فيها ولعبوا وهم صغار . 

(*) مغاني شبابهم : ديازهم التى قضوا فيها عهد الشباب . 

(5) كنف النجاشي : جماه ورعايته . 

(0) تأتمر بهم : يأمر بعضها بعضا بقتلهم . 

(1) أمُ سلمة : هي هند بنت سهيل المخزومية تزوجت أبا سلمة بن عبد الأسد وأسلمت معه وهاجرا إلى الحبشة 
ولما توفي في المدينة متأثْرا بجراحه تزوجها الرسول ككل . 
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بناج ونا اله الى امن قلي 1 إلى ازجع بين لكر ٠‏ فلما بَلْْ 
ذلك قريشا التَمرتَ نا فلت إلى, النجَاشِي رجلين جَلَدَينِ”' ؟ من رجالها. 
هما : عمرو بن العاص وعبدٌ اللّه , بن أبي ربيعة , وبَعَنْتَ معهما بهدايا كثيرة 
لجان ولبطارقته("2 مِمَا كانوا يستطرفونه("» من رض الحجاز . ٠‏ ثم أوستيها 
بأن يَذفَعا إلى كل بظريق هَدِيتهِ َبْلَ أن يكَلّما ملك الحَبَسّة في أمرنا . 

2 4 


فلمًا قِما الحَبَشةَ ليا بطارقة النجاشيّ , ودَقَعا إلى كُل بطريتي هديته ؛ فلم 
ين أحَد نهم إلا تيا إليه قالاله : 

نه قد حل : في أْض. الملك عِلْمان من سُمّهائنا . صبؤُوا عن دين 
أبائهم وأَجْدَايهم 2 و كلِمَة قرمهم ؟؛ فإذا كَلّمْنا الملك في مهم فأشيروا 
عليه بأ يُسَلَمَُم إلينا دو أنْ يسألَهُمْ عن دينهم ؛ فإ أشْرَافَ قَوْبهم أبْصرٌ 
هم » وأغلم بم يدون . 

تسل ع شَيْ أَكْرهُ لعَمْرو وصاجبه من أَنْ يَسْتَدْي 


د 2 


كم 


ء م 2 َه 6 ره . م 2 
1 اتيأ النجاشى وقدما إليه الهدايا 4 فاستطرفها 7 واعجب بها 3 ثم كلماه 


ع و اسم ر, ا 5 # 3 0 
أيها الملك إِنه قد أَوَى إلى مَمْلَكِيِكَ طائفةٌ من أشرار غَلْمانِنا » قد جاؤوا 


. جلدين : قويين‎ )١( 
. البطارقة : جمع بطريق : وهو رَجُلٍ الدين عند النصارى . (1) صبؤوا عن دينهم : ارتدوا عنه‎ )1( 
. يستطرفونه : يستحسنونه ويعجبون به . (5) استطرفها : استحسنها‎ )1( 
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2 ع :. 1 ؟ه مه 
بدين لا نعرفه نحن ولا انتم ؛ ففارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم . 
8 م 7 3 5500 8 5 ان 5 ه 
وفل بعثنا إليك اشراف فومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم 
وه طمموا ات ' 8 
إليهم ؛ وهم اعلم الناس بما احدثوه من فتنة : 
فنَظرٌ النجاشِيّ إلى بطارقتِه » فقال البطارقة : 


تر تر ه 


م 6م 
صدقا ‏ ايها الملك ‏ . .. فإنَ قَوْمهُمْ أنِصرَ بهم وعْلّمُ بما صَنعوا ‏ فَرْدُهُمْ 
ان روه 
إليهم ليروا رايهم فيهم 
سياه بَطارقَتِه وقال : 


م ا ت#م ه عمو قر اه 


لا واللّ لا أسلِمهُمْ لأحَدٍ حَنى أَدْعُوَهُمْ . اليا عا بيك لبهم 
فإن كانوا كما يقول هذان الرجلان ملم لهم » وإن كانوا على غير ذلك 
1ذظ22 وأَحْسَنْتُ جوارهم ما جاوروني(2 . 
عد كلد 
قالت آم سلمة ْم أْسَلَ النّحائِِيُ يَُْونا يلاه . 
فاجتمعنا قي لهاب | إليه وقالَ بَعْضنا عض : 


إن الملك ميَسَألكُمْ عن دينكم فاصْدَعُوا("» بما تؤمنون به ١‏ وَليَكَلُمْ عنكم 
جَعْفرٌ بن أبي طالب » ولا يتكلم أَحَدَ غير . 

قالك آم لي باك ذَهُبْنا إلى النجاشيّ فوجدناه قل دعا 0 لسر 
عن : يميته ومن شماله » وقد لبسوا طيَالِسَتهُم22 » واغتمروا قلانْسهِم9) 4 ونشروا 
لبي لي 
)١(‏ ما جاوروني : : ما داموا يرغبون في حمايتي : 
(؟) فاصدعوا : فاجهروا . 
() طيالستهم : الطيالسة جمع طيلسان وهو كساءٌ أخضرٌ يلبسه الأشراف ورجال الدين . 
(:) اعتمروا قلانسهم : وضعوها على رؤوسهم . 


كوي 


ووجدنا عِندّه عمرّو بنّ العاص وَعََكَ اللا 0 
لما استَقرٌ بنا المَجُلِسُ التَْتَ إلينا النّجاشِيٌ وقال : 


ما هذا الدين الذي سحا تجو لأنفيكم وفارقتم , بسسبيه دين قومكم 2 لم 
تدْخَلوا في ديني . ولا في دين أيَّ من هذه الل ؟ 

َنم نه عفر ب أبي طالب وقال : أيُها الملك ؛ كنا َم أل اهم . 
تعبا نعبك الأصنام ونأكل الميتة, 3 الفُواجش وتَقطمُ الأرحام ٠»‏ ونْسِيءٌ الجوار 
يكل لقي نا اضِّيفَ وببقينا على ذلك حَتّى بَعثَ الله نا رسولاً من َف 
ال وال . 


فدعانا إلى اللّهِ ؛ لِنْوَحَدَه عبد ونحلَمَ ما كنا نَعْبْدُ نحن وآباؤنا مِنْ دونه 
هن الها وتو الارتانت.. 

وقد 0 بصِدق الحديث ٠‏ وأداءٍ الأمانة وصلة الرّجم وحسن العقرار 
الك عن المسحارم وحَمَنِ الدماء2 ونهانا عن الفواجش وقول الزُورٍ» وأكل 
مال اليتيم قلف المحصّنات227 . 

ااه َُْدَ اللَهُوَحْدَه ولا نُشْرِكَ بهِ شيئاً . وأنْ نقيم الصّلاةَ وُوْتَىَ الزّكاة 
وَنصوم رَمَضان . . 

َصَدّقناه ٠‏ وآمَنا به . وابعْناهُ على ما جاء به من عِنْدِ الله » فَحلَّلنا ما أحَلَّ 
لنا . وحَرمنا ما حَرّم علينا 

فما كان مِنْ قومنا أيُها الملك إل أنْ عَدَوًا ليا فَعَذَبُونا أشن العذاب لِيَفْينُونا 
عَنْ ديننا<" ويَردونا إلى عِبادَةٍ الأوثان . 





(1) حقن الدماء :حنظها وعدم إراقتها . 
0 فَذف المحصنات : 0 النساء عد العفيفات : 
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لما طلمونا وفهوونا + وضَيّقُوا علينا » وحالوا بَيننا وبِينَ ديننا خرجنا إلى 
بلادك 6 واخترناك على 5 اواك 6 وَرغنا في جوارك 6 ورجونا 1" نَظَلَمُ 
عندَك . 

قالت أم سلمة : فالَمَتَ النجاشي إلى جَعْمْرِ بن أبي طالب » وقال : هل 
معك * شَيْءٌ مما جاء به نِيَكُمْ عن الله ؟ قال : نعم » قال : فافرأهُ علي . 

ل ف بيعص ودر 0 
ل نها» . - 

عدسم ر م 2 , 

حتى اتم صذرا من السورة . 

قالت أم سلَمّة: فَبَكَى النجاشي حد حتى اخضَلّتَ')لحيته بالّموع » وبكى 
أساقفته حَتى بلُلوا كنبَهُمُ ؛ لما سمعوه من كلام اللّه . 


ل 1100 


م وبي 


لَيَخْرحَ من مشكاة9) واحدة 
م عن هه - ع ووه 
ثم التفت إلى عمرو وصاحبه وقال لهما : انطلقا . فلا والله لا اسلمهم 
إليكما أبدا . 


قالت أم سلمة : فلما خرّجنا من عند النجاشي , نَوَعَدنَا(؟» عمرو بن العاص, 


وقال لصاحيه : 
الله لابين الملكَ غداً , ار لا الما 1 
ويشحد (4) فؤاده كرا لهم ش 
أشفلت #تبللت:. (5) توعدنا : هدّدنا . 
(1) المشكاة : ما يوضع عليه المصباح والمراد يخرجان من نور واحد . (؟) يشحن فؤاده : يملؤه . 


امن 


ع م 2ت مع موه 1 
ولأخينه على أن يَستَاصِلَهُم '" من جُذُورهم . 
0 فقال له عبدٌ الله بنُ أبي ربيعة : لا تَفْعَلُ يا عمرو. فإنّهِم من ذوي قُرْبانا . 
وإن كانوا قد خالفونا . فقال له عمرو : 

دع عَنك هذا . .. وال لآير بما يِل أقدامهم . . 

والله لأقولّنّ له حيس ب ا نك 

د .د 

فلما كان العَدُ دَحَلَ عمرٌو على النْجَاشِيٌ وقال له : 

أيّها املك إن هؤلاء الذين انهم متهم . يقولون في عِيسى بن 

يل إنهم» لمعا يولوة فيه 

قالت آم سَلمَة : فلما عَرَفنَا ذلك , نَزّلَ بنا من الَهُم والِعَمٌ ما لم نتَعرض 
لمثله قَطّ . 

1 00 ؟, 55-6 طمنت م رهم 

وقال بعضنا لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مَرِيمَ إذا سَالكم عَنْهُ 
الملك ؟ 

فقلنا : واللهِ لا تقول فيه إل ما قال الله » ولا تحرج في أمْره قيْدَ أنملة9) 
َمًا جاءنا به نينا . وليكُنْ سَبَبٍ ذلك ما يكون . 

ثم اتققنا على أن يتولى الكلام عا جْفَرُ, بن أبي طالب أيضاً . 

لما دعانا النجاشِىّ دَحَلَنا عليه فَوَجَدْنا عِنْدَه بَطَارِقتّه على الهَيْمَةٍ التي 
رأيناهم عليها من قبل . 


01 0 د وهو كناية عن شْذّة الفتك . 


خض 


ووجدنا عنذه عمروبن العاص وصاحيه . 
فلما صرنا بين يَذَيهِ بادّرنا بقوله : : ماذا : تقولون في عيسى بن مريم ؟ 


فقال له جعفر بن أبي طالب : إنّما نقول فيه ما جاء به بينا يك . 
فقال النجاشِيّ : وما الذي يقوله فيه ؟ 


فأجاب جعفر يعولا 436 قد الله ورسلة له التي 


ألقَاها إلى مَرِيم العدواء الحول» 

فما إن سَمِمٌ النّجاشيّ قولّ جَعْفْر حَتَى ضَربَ بيده الأزض وقال : 

واللة ٠‏ ماخَرَجَ عيسى بن مَْيَم حا جاء به نيكم مقداز شغرَة . 

فتناخرَتِ0" البطارقة من حول. النجاشي كارا لذذا جهو منه : 

فقال : وإن نخرتم . 

ثم التَقْتَ وقال : 01 نَم آمنون . . 

سبك غم وض كم ونب 

وواللةها ا ا عع لعيىء إلا فياك املاس 
بسوء 7 

ثم نظر إلى عمرو وصاجبه وقال : رُدُوا على هذين الرّجلين هداياهما ؛ فلا 
حاجَة لي . 

قالت أم سلمة : فَخْرَجَ عمْرُو وصاجبه مكسورين مَقَهُورَين يَجَرَان أذيال 

#غ 6 





(1) تناخرت البطارقة : أخرجوا أصواتاً من أنوفهم . 


5/١ 


ل 


وفي السنةٍ السابعة للهجرة ة غادرا بلاد الحَبَشَةٍ مع نر من المسلمين مُتجهِينَ 
إلى ثب » فلما بلغوها كانَ رَسُولُ الله وق عائداً لَه من خَيْيرد ؛. بعد أن 
فتحها اللَّهُ له . 

فرح بلقا جَغفْر فرحا شديداً حثى قال : 

ما ري بأيهما أن أشد فرحا 1 


بح برأم بقدوم جعفر ؟ 


0 تكن 7 ا عا والفقراءِ نهم اد بعودةٍ جَعْفرِ بأل من 


ال عير يان كر لير بهم . حتى إِنْه 


تيدع أو هريرة ففال : كان خير الناس لنا ‏ مَعْشْرٌ المساكين ‏ جَعْفْرٌ بن 
أبى ي طالب » فقد كان يَمْضِي بنا إلى ببته يمنا ما يكون عِنْدَه , حتى إذا َف 
لع م ثم 
طعامه أخرّج لنا العكة 9) التي يوضع فيها السمِنٌ ليس فيها شيْءٌ » فنشقها 
رعق مااغلن :زد الها .. 


يكن 


ر ه ووه مر 


بيجي" بتري بي طالب في المدينة . 
ففي أوائل الح القلمة لليددر وار الرسول بعسلوات الله انه عليه 


. خيبر : خضون لليهود فتحها فتحها الرسول وَكِةِ سنة سبع للهجرة وَعَيْمْ منها مغانم كثيرة‎ )١( 
. (؟) شديد الحذذّب : شديد العطف والرعاية‎ 

(*) العكة : قربة صغيرة يوضع فيها السمن . 

(5) المكث : الإقامة . 





"0/1 


جَيشاً لِمُنازّلةِ الروم في بلادٍ الشام , وأْمّرَ على الجَيْش زيْدَ بنَ حارنّة وقال : 


إن ُيِلَ زيدٌ أو أصِيب فالاميرٌ جَعْفَر بن أبي طالب . ٠‏ فإن قبل جَعْمْرَ أو 
ا ا لق 


فلما وَصَلَ المسلمون إلى « مُْنة وهي قَرْيْةُ واقِعة على مشارف الشّام في 
ادق ؟ وجلوا 3 الوم قد أَعَدُوا لهم مال لْفٍ تظاهِرُهم217 مائة لف اده 
نصارى العرب من قبائل. لخم وجذَامٍ وقضَاعَةً وغيرها ش 
أمآ يش الْعَسَلمينَ فكان ثلالة الانت.... 
وما إن التقئ الجَمُْعانٍ ودارّتٌ رَحَى المعركة حتى خَرَ زيْدُ بن حارِنّة صريعا 
مقبلا عير مُذْبر . 
فما أسْرَعَ أن ولب جَغْفرُ بن أبي طالب عن ظهر قرس كانت له شَقراءً . 
ثم عقرها(") بسيفه حتى لا ينتفع بها الأعداءً من بَعْده : 
مَل الول وغل(" في صفوف الروم وهويدشدٌ . 
ياخبذاالجنة واقْتِرابُها طيّبّة وباردٌ شرابها 
7 الى 7 0 217 سم كه 7 
والرُومُ روم قد دَنَا عذائها كافرّة بعيدة انسابها 
علي إِذ د مره 
ا ل ١‏ الا 55 20001 أصابئه أشَْى تلد يسا 500 
الرَايَةَ بصَدْرِه وعَضْدَيْه . فما لبت أن أصِابيهُ ثالئة َطَرَتهُ شَطرينِ (؟ فاحل الرَايَة 


(1) نظاهِرُهم : تسانذهم وتلعمهم . (5) أؤغل : دخل عدا + 
)١١‏ عقرها : ضرّس قوائمها بسيفه . (+) شطرته شطرين : قسمته نصفين . 


يفف فود ها ةالفهداءة ذا 


ِنهُ عبدُ الله بنُ رَوَاحَةَ فما زالَ يقاتِلُ حتى لّجِقّ بصَاحبيه . 
ع 
لغ الرسول صلوات الله عليه مَصَرَع اده الود فحَزِن عليهم شد 


رم مضلا وانطَلقَ إلى بيتِ ابن عَمْهِ جَعْمْرٍ بن 5 طالب ٠‏ فَالْمَر 00 
زوجته أسْمَاء مث لاستقبال . زَوجِها الغائب : 


فهِيَ قَذْ عَجَنْتَ عجينها , وغْسَلَت بنيها ودهتتهم والْبْسنْهُمْ . . . 
قالت أسماءٌ : فلما أقْبَلَ علينا رسولٌ الله ب رأيثتُ غُلالَ0© من الحُزْنٍ 


هه اط 


وشح" وجهّه الكريمٌ . ٠‏ فَسَرَتِ المَحَاوفُ في نَفُسي , غَيرَ أي لم أشا أن أنا 
عن جَعْفْرِ مَحافَةَ أن أسْمَمَ مِنْه ما أكرَهُ . 


اساله 


َحَيًا وقال : ( انْتني بأوْلادِ جَعْفَرِ . فدعوثهم له ) . 

فوا نَحْوَهُ فُِحين مُرْغْردِينء وأخذوا يتزاحمون عليه. كل يريد أن 
تير به . 

كب عليهم , وجَمَلَ يََمُمُهُم » وعينه تَذْرفان من الدمع . 

فقلت : يا رسولّ الله بأبي أنْتَ وأمّي ‏ ما يُبْكِيكَ ؟! أبلغك عن جعفر 
وصاحبيه شيء ؟! قال : ْ ش 

قال : 

(نعم . . . لقد استشهدوا هذا اليوم . . 

عد فلك فاضي امن رج الصغاراا سما تك تيع . 
وجَمدوا فى في أماكنهم كن على رؤوسهم” “» الطير . 





. أمضه : أوجعه . (4) توشح : تغطي‎ )١( 
. ألفى : وجد . (0) كأن على رؤوسهم الطير : مُكل يضرب لِشِدَّة السكون‎ )5( 
. الغلالة : ثوب رقيق شفاف‎ ) 
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أما رسول الله وك فَمَضى وهو يكفكفٌ 7(" عَبَراتِه ويقول : 

الهم الف كرا في رده ' 

اللهُمٌ اخلّف جَعفْرا في أهلةا ري ( 

ثم قال القد رَاَيِتٌ 0 في الجئة له جناحان مُضُرّجان بِالدّماءِ » وهو 
مصبوغ القوادم)9". 





. يكفكف عبراته : يمسح دموعه‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار جعفر بن أبي طالب انظر‎ )*( 
. 737ا//١‎ : -الإصابة‎ ١ 
. 5١90/١ : صفة الصفوة‎  ؟‎ 
. ١١5/1١ : حلية الأولياء‎ _ * 
. 5١/85 : طبقات ابن سعد‎ 
. » معجم البلدان في مادة « مؤتة‎  ه‎ 
. 98/7 : تهذيب التهذيب‎ - 1 
. 541١/85 : البداية والنهاية‎ 
. ٠١ , و54/"‎ 701/١ : السيرة النبوية لابن هشام‎ - 8 
. و7177‎ 5٠ : الدّرّر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر‎ 4 
. ) -حياة الصحابة ( انظر الفهارس‎ ٠ 
الكامل لابن الأثير : و5ة.‎ ١ 


نيف 


أبوسَفمانَن احارث 





( أبو سفيان بن الحارث سيّد فتيان الجَنْة ) 


[محمد رسول اللّه] 


71 رم 1 

اقل أن اتصلتٍ الأسَبابٌ بين شَحْصَيْن وتوثقتِ العرّى292 , فق اللين. كم 
نصَلَتْ وَوَتْ بين محمد بنِ عبد الل صَلَواتُ اللدموسلانة عليه وبِينَ أبي 
سُفيانَ بن الحارث : 

فقد كان أبوسُفيانَ لد" من إلدات رسول. اللّه ل وير با من أترابه » فقد 
ولدا في من مقا ونا ف سر اق . 

وكان أبن ع عَم النبي اللْصِيقّ , فأبوه الحارث وكيك الله والد الوسو ل 
صلوات اله عله وان يرن من سل عبد اليب 

ثم إن كان أخاً للنّيّ من الرّضاع . فَمَدْ عذّتهما السيتةٌ حليمةٌ التّْدِيُ مد 
تذبيها فعا 

وكان بعد ذلك كُلَهِ صَدِيقاً حميماً للرسول. صلواتٌ اللَّهِ عليه فَبْلَ النبرّة - 


شد الناس ليها ب 
در مهت 2 ء 
فهل رأيت او سمعت قرابة | 


7 7 من 5 5 مه 





. توثئقت العرى : قويت واشتدّت‎ )١( 
د‎ 1 5 .َ 
: » لدة الرجل : من ولد معه في زمن واحد وكذلك « الترب‎ )5( 


كا" 


سيوي اناي و اي 


الرسول فِلرات اللّه عليه ا 55 إلى اشباعه 5 

لكنَّ الأمْرَ جاءَ على خلاف كل ما يَتَوقعُه المتوقعون . 

إذ ما كاد الرسولٌ عليه الصلاة والسلام يظهر دَعْوَتَه 5 ويُِْ عَشيرنَه حنى 
حت انار الضغية(١)‏ في عمو أبي يشان على الرسول. صلوات الله عليه ؛ 
فاستحالت المتداءة إن عداوة 6 والرجم 00 قطيعةٍ 4 الا إلى ل 
وإعراض . 

4 2 36 
ولقد كان أبو مان بن الحارث يوم صدذع الرسيوك أمْر َب فارسا من 


ارق ران قري ذكرا 5 وشاعراً ون اغا عي ع2 5 فَوْضِعٌ ,نان 
ولضالة في محاربة 00 ومعاداة دعوتّه 4 5 ل طاقاته كلها للتكاية؟) بالإسلام 


والمتدلمية .: 
فما خاضَتٌ قريش حَرْباً ضِدَّ النِيَّ إلا كان مِسَعرّها2 , ولا أوقعت 
.ع 2 7 7 
بالمسلمين أذىٌ إل كان له فيه نصيبٌ كبير . 


د 2 


ولقد 0 بوإسفيان شيطان شعره وأظْلَنَ سانه في هجاء الرسول. صلوات 
الله عليه وسلامه . فقال فيه كلاماً مُقَذِعا(") فاجشاً موجعاً . 





د 6د د 
)١١‏ شبّت نار الضغينة : اشتعلت نار الحقد والكراهية . (5) النكاية : الإيذاء والقتل . 
(5) من أنبه : من أشهر . ار (0) مسعرها : موقدها . 
(") أعلى شعرائهم كعبا : أعلى شعرائهم شأنا ومقاما . )١(‏ مقذعا : بذيئا . 


يغف 


وطالَتٌ عَدَاوَةٌ أبي سُفْيَانَ لي عليه الصلاة والسلام حتى ارت عِشْرِينَ 
عاماً . وي ا مو عله » ولا صِنفاً من 
صُنوف الأدّى للمسلمين إل اجترحه0) وباة0"" بإثمه 
30 


يل فت مَك بقليل . كِب لأبي سفيان أن يُْلِمَ ٠‏ وكان لإسْلايه قصة 

مثيرة وَعَتها كتبٌ السيْرِ الها أسْفَارُ التاريخ . 
َو 4 7 ا 

ترك للرجل, فيه الحديث عن قصَّةٍ إسلايه . . . فشعوره بها اعمق 
ووَضْفُه لها ادق وأَصدَّق . 

قال 5 لها 00 ا العام وقرٌ قراره ( 5007 خا وج الرسول. 
إلى م لِيفتَحها ضافَت عَلَىِ الأرض بمأ م وقلت إلى 0 أذهب ؟ 
دمن حب ؟! ومع من أكون ؟! 

ثم جِْتَ زوجي وأولادي وَفلت : تهيؤوا للخروج. رك فقدل أَوْشَكَ 
وُصُولٌ محملٍ 27 وإِني لْمَقَتَولُ لا محالة إن دكي المسلمون . 

فقالوا لي 00 آن لك أن ” صر 3 العرب والعجم قل دانت00) لمحمد 
بالطاعة ( واعتئقت ديئه ( وان ما تزالُ مُصِرَأ على عداو ( وكنْتَ 9 ادافين 
بيه ونَضْره ؟! 


وما زالوا بي يَعْطِفوننِي على دين محمد وَيرَعْبوني فيه حَتى شرح الله 





صذري للاسلام . 

غك 
)١(‏ اجترح الذنب : ارتكبه . (1) أوشك وصول محمد : قرب وصول محمد . 
(1) باء بإئمه : تحمل عاقبة ذنيه . (0) دانت لمحمد بالطاعة : أطاعته ونزلت عند أمره . 


(؟) رحبت : انسعث . 


يمف 


عمد ه بم 


00 توي 4 قلت الغلامي ) كور 307 نا نوقً 5 ( واحذت 
معى اننون ا 4 وجَعَلنا هل اكد 80 تجزءة الأبواء » بين مكة والمدينة ؟ فقل 
ا 700 ساس 


م 26رو ” ه على بي ارات ري لظم ظره بي اس ٍِ 
ولما اقتربت منها تنكرت حتى لا يعرفني اد فاقتل قبل ان اصل إلى النبي 
0 إسلامي 5-6 


م 


ري ا إثْر 0006 و" 0 ينه وخر 
من أَنْ عرقي أحدٌ من أُصْحابٍ محمد . 


ا نيان 
وفيما أنا كذلك إذ إذ طلم الرسول في مُوكبهِ , فقَصَديت9) له ووقفت 


2 


007 “ وحَسَرت عن وجهي ( فما إن ملا عَمْيه يني يني » وعَرَفَي حتى أَعْرَض عَني 
إلى الناحية الاخرض تَحَوَتَ إلى ناحية وجهه ) َعْرَض عَني وَحَوٌلَ وجهه . 
َتَحَوُلْتَ إلى ناجيّة و< هه , حَتى فعل ذلك مراراً . 


2 


كنت لا أشك وان مقجل على النبى أ رسن الل 
بإسلامي 3 ون انها عو جه / 


لكنْ المسلمين حينَ رأوا إعراض رسول. الي عن نجهُموا(0» لي . 
00ظظ : لقد لقيني أبو بكر ؛ فأعرض عن أشدٌّ الإعراض ١‏ 





(1) نَل السِيرَ : نمعنْ فيه ونسرع . (4) تصديت له : برزت له واتجهت نحوه . 
(1) ميممة شطر مكةٍ منحية تجحرمكة: (0) تلقاء وجهه : أمام وجهه . 
() فرقاً منهم : خوفاً منهم . (1) تجهموا لي : عبسُوا في وجهي . 


53/ 


ورت إلى عمرّ بن الخطَاب نَظْرة أسَْلين بها لبه فْجَدته أَشَدٌ إعراضاً من 
صاحبه . 

بل | له أغرَى(7) بي ا الأنصَارٍ . فقال لي الأنصاري : يا عَدُوٌ الله أت 
الذي كب نودي رسول الله يكل وتؤِي أصحابه » وقد بلغت في ا النبي 
مشارق رن 0 وم زال الأنصَارِيٌ يستطيل7" علي ويرفع صَوته 
والمسلمون يَقَتَحِمونَي (" بعيُونهم » ويُسَرُون مما ألاقي . 


ترم تير 


علْدَ ذلك أبْصَرْتُ عَميَ اباس قَللْتُ9) به . وقلتُ : يا عم , قد كنت 
رجو أن يفْرَحَ رسول الل كل بإسلابي لِقَرابِي منه . وشرفي في قي , وقد كان 
ِنهُ ما تلم ٠‏ فَكلمهُ في ليَرْصى عَني ؛ فقال : لا واللّه لا كلم كلمةٌ أبدً بد 
الذي رابته من من إعراضه عَنْكَ إلا إِنْ سَنْحَت فُرْصَةٌ ؛ فإني أجل رسولٌ اللّهِ كل 
زاهالف: 


وت : يا عم , إلى مَنْ تَكلّنى إذن2»؟! فقال : ليس لك عندِي غير ما 


سمعت 9 مر تيع بها اا و و 


ند ذلك جعت إلى عمي الام وقلت: يا عم إذا كنت لا تستطيع أن 
تعطفٌ علي لب الرسول. ٠‏ كف عني ذلك الرّجِلَ الذي يشمي ويُغري الناس 
بشتمي » فقالٍ : صِفه لي ؟ فوصفته له . فقال : ذلك نعَيمان بن الحارث 
النجَاري . 0 إليه وفال له نا مان إن أبا سفيانَ ابنُ عَم 
رسول الل كك » وابنٌ أخي . وإنْ يكن رسولُ الله ساخخطاً عليه اليو 





: أغرى بي أحد الأنصار : حرّضه على . (4) لذت به : لجأت إليه‎ )١( 
. يستطيل علي : يتطاول علي السب والشتم . (0) إلى من تكلني : إلى من تتركني‎ )1( 
. يقتحمونني بعيونهم : ينظرون إلي نظرا فيه شِدة‎ )5( 
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1 ا : ا تية 
فسيرضى عنه يوما » فكف عنه . وما زال به( حتى رضى بان يكف عني . وقال 
3 عو : - 
4 2 3 


ولما نزَلَ رسول الله كي بالجتحفة7"© جلست على باب مله » ومعي ابني 


ع 


جَعفْرٌ قائما ٠‏ فلما رآني ع 0 - أشاح عَنِي بوجهه » فلم أيأس 
من استرضائه , وجَعَلتَ كلما نَل في مَنْزِلِ أجَلِسٌُ على بابه » وأقِيم ابني جَغْفرا 
واقفا بإزائي 4 فكان إدا أبصرني ار 
رسام دي وو وي 
اك مان 21 الي الزن حل جر جيدا بادا فلمب فك 
رسول الله يي رق لي وها خرع رهن ف نظ إن تقر الين مين "لطر 
الأوله شوكت ارو لاسي 


غ2 
نم دَحَلَ الرضول عل الصلا: والسلامُ مَكَةَ َدَخَلْتَ في ركابه 4 وخرج إلى 
اميد ند حت اتنس ين 137لا انار امهل كال 
ولما كان يوم حُنيْنٍ جَمَعْتٍِ العرب لحرب النبيّ عليه الصلاة والسلامُ ما لَمُ 
نَجْمَعْ قَطْ . وأعَدِّثْ لِلِقائِه ما لم تُعِدٌّ من قبل . وعزمت على أن تعغلها القاضة 
على الإسلام والمسلمين . 
وخرّج الرسولُ صلواتٌ اللَِّ عليه للقاثهم في جُموع من اضْحابه . 


(1) ما زال به : ما زال يلح عليه . 
(؟) الجحقة : مكان على الطريق بين المدينة ومكة يعد عن مكة أربع مراحل . 


م5 


َخرَجْتَ مَعَهُ . ولمااو رأيت جموع المشركين الكبيرة قلت : والله لاكفرَنَ اليو 
عن كل ماسَلَفَ مني من عداوةٍ رسول, الله كل ورين الي من أي ما ُرْضِي 
الله ويرضيه . 


ولما الْتَقّى الجَمْعان اشْيَدّت وَطأَةٌ المُشركين على المسلمين ؛ فُذَبّ فيهم 
الوَهْنْ والفشل , وجَعَلَ الناس يَتَفَرُون عن النبي , وكادت نحل بنا الهزيمة 


المدكرة:. 
فإذا بال ل فداه ) 1 تت قَلْبٍ ١‏ كه َعْلَتَه الشهياء 
سو بي وأمي - يَثْبْتَ في 2 
كانه الوك0» الراسخ ا 1 0ن 
عادياً . 


عند ذلك وَتَبْتَ عن فَرّسي , وكسرت عمد سيف واللَهُ يَعْلّمُ أي 
الفوؤت :ذون رسول: الله . 


الامش اال يم بعلَةِ النبيّ وَوَقَف بجانبه . . 
أحَذْتُ أنا مكاني من الجانب الآخر. وفي يميني سيف 00 
رسول الله ٠‏ أما شمالى فكانت ممسكة بركابه . 


فلما نظر النبي إلى حُسن بلائي 7" قال لعمي العباس : 

(من هذا؟) فقال : هلا أخوك وابنٌ عمك أبو سفيان بن الحارث . فازرض 
عنه أي( رسول الله » فقال : ( قد فَعَلْتَ وغَفْرَ اللّهُ له كل عَدَاوَةٍ عادانيها) . 

فاستطارٌ فؤادي فرحأ برضى رسول. اللّهِ عن 6 وفك رجله في الركاب 4 
نم القت إلى فقال: ( اخ لعمري:» تدم ففنارتم + 


. ) الطود : الجَبلٌ العظيم . (5) أي : خرف نداء مثل « يا‎ )١( 
. حسن بلائي : شدَّة فتكي بالأعداء‎ )1( 
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لهَبَتَ كلمات الرسول, صَلواتُ الله علية حماستي :+ فحَملت على 
المشركين حمل أزالهُمْ عن مواضهم ضِعِهِم هم :ركفل تعن المسلمون حت طزدناهم 
قذْرَ فرسَحٍ ٠‏ وفرقناهُم في كل وَجْه . 
كن 
ظل أبو سفيانَ بن الحارث منذ « حُنْينِ » ينعُمُ بجميل رضى النبي عن 
ويَسْعَدُ بكريم صُحْتِه » ولكنّه لم يرفع لطر إليه أبدأ ولم يثبْتَ بَصَرّه في وجهه 
حاء هه ع وشحلا نز افيه قن 


ا كن 


وقد جَعُل أ بو سنيان 5 ينان الندم على الديام السود التي قضاها في 
الجاهلية محجوبا عن نور الله » روما من كتبه ؛ َكب على القرآ ليله ونه 
تلو آياته » ويتفْقه في أحكامه ويَتَمَلَّى من عِظاتّه . 

0 1 > نا َ و2 1 2 
إن لامرك 00 شر المَسجد فقال لعائقة 
رضي اللَهُ عنها الوسر 1 
ابي مي شِرَاك لم . 

د + 2 


ولما لَحِقّ الرسولُ صلواتٌ اللَّهِ وسلامّه عليه بالرّفيق'2 الأعلى حَزِنَ عليه 
0 الحارث حزن الأم على وحيدها 1 وبكاه بكاءً الحبيب على حبيبه ١‏ 


(1) لحق بالرفيق الأعلى : توفي ولحق بريه . 


وديف 


5 7 7 0 3 3 2 2-6 1 2 ك4 قر ا لهاس 2 ع 3 
ورثاه بقصيدة من غررٍ المرائي تفيض لوعة وشجونا » وتذوب حسرة وأنينا . 
3 23 


ولاس 


وفي خلافة الفاروق رصي الأدهن ا أبو سفيان بذ أله فحفرَ 
كيهل مولية. 


ولم يمض, على ذلك غير ثلاث 0 2 00 الوفاة كانه ب الموت 
على ميعاد 0 فالتفت لعن زوحته ا والمله وقال : 


لا تبكوا علي فوالله ما تعلّقَت بخطيئَةٍ منذ أسلمت . ٠.‏ ثم فاضت روه 
الطاهرة 6 َصَلَّى عليه الفاروف شاد الله عليه وحزل لفقذله قوير الها 
الكرام 

وعَدُوا موتّه را جَلّلا حل بالإسلام. وميه( . 


(*) للاستزادة من أخبار أبى سفيان بن الحارث العا 
١‏ -الاستيعاب : 88/6 . 
١‏ دالاضاية 5371 
" - صِفة الصفوة : 519/1١‏ ( طبعة حلب ) . 
؛ -الكامل لابن الأثير : ١١1/57‏ . 
4 - السيرة النبوية لابن هشام : 558/7 وانظر الفهارس . 
5 تاريخ الطبري : 3١9/7‏ . 
 '‏ البداية والنهاية : 5 //ا78 . 
8 - الطبقات الكبرى : 2١/14‏ . 
9 - طبقات فحول الشعراء : 5 ؟ 
٠‏ -نهاية الأرب : /98/11؟7 . 
١‏ سير أعلام النبلاء : ١//ا7‏ . 
75 - دول الإسلام : 35/5 . 
١١‏ مع الرُعيل الأول : ٠١4‏ . 


:ن['كظ»> 


سَعْدن ني وقَاص 


(ارم سَعَدٌ ارم ٠...‏ فداك أبي وامي ) 


[محمد رسول الله يحرّض سعداً يوم أحد] 


أعودٌ باللّهِ من الشَّيطانٍ الرّجِيم م اللِ الرحمن الرحيم . 

ل ووصينا الإنسانٌ بوَالِدَيهِ حَمَلته 1 وَهنا(0) على وهنٍ 3 وفصَاله0© في 
عامين آَ اشكرٌ لي وَلوَالِدِيك إلى المصِير * وإن اها(" عَلى أن تشرك ب :ها 
َس لَك به عِلْمْ فلا تيَِهُمًا. وصاحِبَهُما في الذَّنيا مغرو . واتبعْ سَبِيلَ من 
الو ثم إل شق حابم بماك و0 » . 

نهلك الآنات: الكريكاف اق 25 80 راففنة»: اأططر عت :ذنهنا:ظائف رةه 
العواطبٍ المتناقضة . في نفس فتىّ طريّ العود ؛ فكان النصّرٌ للخير على الشر , 
وللايمان على الكفر . 

اما بطل القصة ققدت من أكرم. تيان مَك نسبا وأعرّهم أما وأبا . 

ذلك القت هو سَعْدُ بنُ أبي وقّاصٍ رَضي اللَهُ عَنْهُ وأرضاه . 


كان سعد حينّ د 1 الوه في مَك شاباً رَيَانَ الخناي7” غض 


ول)اوها :معنا ومققة :. () سورة لقمان الآية ١4‏ 
)١(‏ فصاله : فطامه عن الرُضاع ٍ (1) فذة فريدة نادرة . 
(*) جاهداك : دفعاك بالقوة . (1) ريان الشباب : طري الشباب مونقه . 


(:) أناب إلي : رجم إِليَّ بالإخلاص والطاعة . 


هم>" 


2 : اك د 0م 2 م2 2 
الإهاب”2' رقيقَ العاطفة كثير البر بوالديه شديدٌ الحبٌ لامّه خاصة 

وعلى الزغم من أن سَعْداً كان يَوْمئِذٍ يفيل ربيعه السّابِعَ عَشَرَ فقد كان 
يضم بين برّديه("2 كثيراً من رجاحَة(© الكهول وحِكُمَةٍ الشيوخ . 

فلم يكن مثالا يرتاحُ إلى ما تعلق به لدان ؛» من ألْوانٍ اللو والجاكاد 
يصرِف همه لخن ري 00 السهام. وإصلاح القِبِى2©2 , امرض بالرماية حتى 
كانه كان يعد نفْسَهُ لمر كبير . 

ولم يكن اا - يطمئن إلى ما وَجَدَ عليه قومّه من فُسادٍ العَقِيدَةٍ وسُوء 
الجا حل كله كل هأ هم د يحت حا الهم رن 

2 2 

وفيما هو كذلك شاء اللهُ جل وعرَّ أن يكم الأنسانة كلها ابيدة الك الحادة 

فإذا هي يَدُ سيدٍ الَلْقِ محمدٍ بن عبد اللَّه . 

وفي قَبْضْيِهًا الكوكبُ الإلَهي الذي لا يخبو : كِنَابُ الله . . 

فما أشرَع أن اسنّجابٌ سعد بن أبي وَقاص, لدعوة الهدّى والحق ل 
كان ثالث ثلاثة أسلموا م من الرجال. أورابع أربعة . 


ردة م رمورء عي قم بير 


(١)غض‏ الإهاب غض الجلد : كناية عن أنه في مقتبل العمر ورونقه . 


(5) برديه : ثوبيه . 
(7) رجاحة الكهول : عقل الكهول ورصانتهم ش (5) بري السهام : إعدادها وإصلاحها . 
(5) لداته : الممائلون له في السنّ . 030 القسي : الأقواس التي يرمى بها . 


ك3" 


كانت فَرْحَةٌ الرسول صلوات اللَّهِ عليه بإسلام سعدٍ كبيرة ؛ ففي سَعَدٍ من 
مخايل 2١(‏ النجابّة » وبواكير الرجولة!'2 ما يشر بن هذا الهلال سَيَكُونَ بَذْرا 
كابلا في يوم قريب . 

ولِسَعْدِ من كرّم السب , وعِزّةٍ الحَسَّبٍ ما قد يغْري0" فِتِيانَ مَكَةَ بأن 
شلكو بعلمو مجر عل ول لاقام 

ثم إن سعدا قَْقَ ذلك كله من أخوال. لني عليه الصلاة والسلام ؛ فهو من 
بني زهرة ٠‏ وبنو زهرة أَهْلٌ آمنة بنتِ وهب 2 1 النبي ويه . 

وق كان الرسول وات اللشعلية يندز مهذة الحؤولة : 

فقد رُوِيَ أن النبي الكريم كان جالِساً مََ نفر من أصحابه ا ين 
أبي وَقُا ص مُقبلا فقال لمن معه : 

( هذا خالي فَلَيُرني امروٌخاله ) . 


نكن 


0 


َكِنَّ إِسلام سعاٍ بن ابي وقاص .لم يمر سهلا هين ٠‏ وإنما عرض الفتى 
المؤمن عجرب من فى التجارب قشْوة ته نف حتى إن بن ته 
وعنِْها أن أنْرَلَ اللهُ سْبّحانّه في شَأنها قرآنا . فَلنتَكَ لسعد الكلام لِيَقصّ علينا 
هذه اع : المَذّهَ . 

قال سعد : : رأيت في المنام ؟ َلَ أن أسلِم بثلاث ليال, كني غارقٌ في 
ظَلْماتٍ بَعْضها فوقٌ بَعْضٍ وكا كنت اميا ل لجهيلااة | هراك لمر 
)١(‏ مخايل ل 
(0)انواكالرجولة : تباشيرها وأوائلها . 
(5) يغري : يرغب وبيحض . 


(5) ينسجوا على منواله : يسلكوا طريقته فيسلموا كما أسلم . 
(5) اللجج : جمع لجة وهي معظم الماء وأعمقه 


ينض 


انُه فرأيث نفراً أمامي قد سبقوني إلى ذلك القَمرِ : ريت زيد بنَ حارثة ؛ 
وعليّ بن أبي طالب , وأبا بكرٍ الصّديق . فقلت لهم منذ متى أنْنم هاهنا ؟! 
ا 

ا فعلت أن الله اكد عي يقلة أن قري تدم اللا 


إلى النور . 


بيد ناملرب بتعا ايا امن 
ارج اذو ريو إلا ند وا كينت أل بز اسلا 
5 ارت بن باقن ا تقول نا سعد ما 
الجديد أولا كر ولا 5 لكوي رد فؤادك حزناً عل : 
بأكلَكَ النْدمُ على فْليِكَ التي فعلت , وِيُعيرَكَ الناسٌ بها أَبْدَ الذّهر . 
مااي 0 
ذلك لاك ولا قفر : ب ول ئها ريع عطلها وخارت قراها . 
تحنلت اننها وناك كك نا عد أسأها 93 ؛ تتبلّغ290 , شَىء من طعام أو قليل 
وراب فا ذلك أَشَدّ الإباءِ ونقْسِمُ أل تأكل أو تَْرَبَ حتى تموت أو أدع 


50 
)١(‏ شعب جياد : أحد شعاب مكة المكرّمّة . يتفطر : عقت 
(؟) ثارت ثائرتها : اشتعلت نار غضبها . (؟) تتبلغ : تتناول القليل الذي يحفظ حياتها . 
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عند ذلك قلت لها : يا أماه إنيى على شديد حبي لك لأشَد حباً لله 
ورسوله .. . ووَاللهِ لو كان لكِ الف نفس فخرجت منكِ نفسا بعد نفس ما 
تَركت ديني هذا لِشَيْءٍ ' 1 

فلغارات اللعكدوى أذعت للامرجواكلت وشريكعلن كزوعيها 0 فالزل 
الله فينا قوله عَزْ وجل : ْ ٠‏ 

« وإن جاهداك على أن تُشْرِكٌ بي ما ليس لَك به عِلْمٌ فلا تَطِعْهُما 
وصاجبهما في الدّنيا معروفاً» . 

3 2 

لقد كان يوم إسلام سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه من أكثرٍ الأيام برأ 
بالمسلمين وأجرَّلِها خيراً على الإسلام . 

ففي يوم بدر كان لسعدٍ وأخيه عُميرِ مقت مشهوةٌ + فقد كان عُمير يومئذ 
فت حدثاً لم يجاوز الُلْم إلا قليلا . ٠‏ فلمًا أَحَذَ الرسولُ عليه السّلامُيَعْرض من 
المسلميم قن الشركة توازى عميرٌ أخو سعدٍ رن بهن جره ال سيول فيِرده 
صرب أن الول عله اسلمأض ون ١‏ جل عم يكي حت زا 
له قلبُ النبيّ وأجازه . 

عند ذلك أقبل عليه سعدٌ فَرحاً ‏ وعَقَدَ عليه جِمَالة0'© سيف عقداً لِصِعْره 
وانطلَقَ الحَوَانٍ يُجاهِدانٍ في 1 الله حنّ الجهاد . 

فلما انتم َهْتٍ المعركةٌ عاد سعد إلى المدينة وَحُدَه» أمّا عُمَيرٌ فقند حل 
شهيداً على أرض بَذْرِ واحتَسبّه90) عِنْدَ عِندَ الله . 

ع 2 


. جمالة السيف : ما يعلق به على عاتق صاحبه‎ )١( 
. احتسيّه عند الله : طلىب من الله أجره على فقده‎ )9 


51 تؤروعة بدناة لحان ةا 


وفي أحدٍ حين رلِتِ الأقدام ”2 فرق المسلمون عن النبيّ عليه الصلاة 
الشّلامُ حتى لم يق إل في تقر قليل, لا يتَمُونَ العشرة ة وف سعد بن أبي وفص 
اف و رتشول؛ الله صلوات الله عليه بقَوْسِه . فكان لا يري رميَة إل أصابَتُ 
من مُشْرِكِ مُقتَلا . 


وما رآه الرسول عليه السّلام يَرْمي هذا الرّمي . جَعَلُ يحْضها”) ويقول ‏ 
له : (إزم صعة . .. إزم. فداك ابي وأمي) : 

فطل سعد يَفْتَخر بها طَوَالَ حياته ويقول : مَاجَمَمْ الرسولٌ لأحَدٍ أبويه إلا 
لي ! 


2 3 


ولكنْ سَعْدا َل ذروة مجه حين عَزْ الفاروق على أن يخوضٌ مع الفُرْسِ 
حَرْباً ريل0" دولتهم وتكل 0 عَرْشَهُمْ ٠‏ وتحنّتثُ0" جذور الوثنية من على ظَهْر 
الأرض فأرسل كُثبهِ إلى عماله في الآفاق أن ارسلوا إليّ كل من كان له سلاحٌ أو 
فرس أو نَجِدَة أو رأي أو مزية من شعر أو خطابة أو غيرها مما يجَدِي على 
التيوركة . 

َجَعلَت وفود مدن دفن على المدينة من كَل صوب7") . فلما 
تكاملت 6 أذ الفاروق ؛ م اضحات الخ والعقد”) في من له على 
الجيشٍ الكبير ويسم إليه قياده » فقالوا بلسان واجد الأسد عاديا سعدين ابي 


. زُلزِلت الأقدام دب الضعف والخوف في النفوس‎ )١( 

(1) يحضه : يحثه . 

(9) تديل دولتهم : تطبح بدولتهم وتذهب بها . 

(5) تثل عرشهم : تهدم ملكهم . 

(5) تجتثُ جذور الوثنية : تقتلعها من أصولها . 

(1) من كل صوب : من كل جهة . 

(1) أصحاب الحل والعقد : أهل الشورّى وذوو الرأي والمكانة . 


4 


محل 


وفاص »© فاستدذعاه عجر رضيوان اللهعلهها وعقد له لواءً العيك 30 
ولما هم الس الكبير بأن يفْصِل 9) عن المدينة وقف عُمَر بن الخطاب 


عدا رم 


بودعه ويوصي قائذه فال : 


هك تير 


0 حر وري عه رباد الله ؛ يي 


ىك تير 


وَوَضيعهم في ذ ذات 0 الله سواه ؟؛ الل م 22 : عاد 2-5 الى 
مده . 


ومضى الجيش المبارك وفيه لفون 2 © وثلاثمائة وبضعَة عَشرَ 
ممن كانت لهم صُحْبةُ فما ْنَم الروانٍ فما فوق ذلك » وثلائماثةٍ ممن 


0 


شهدوا فح مكة مع رسول الله 6 وما ين اما الصحابة 1 


مَضْى 07 وعَسْكرٌ بجيشه 9 القادسية20 ٠‏ ولما كان يوم الهريب9) زم 
المسلمون يي أن يجعلوها القاضية0*) ٠‏ فأحاطوا بعدوهم إحاطة الَيدٍ 
بالمعصم ( وذو لي صفوفه من كل صَوبٍ 0 مكبرين ( فإدا رأس 


(1) عقد ل لاء الجيش : ولا علي 

(1) يَفْصِل : : يخرج . 

(5) في ذات الله : :عق الله 

(5) فإنه الأمر أي فإنه الأمر الذي يجب إنفاذه . 

(0) بدرياً : البدريّ من شهد معركة بدر . 

)١(‏ القادسيّة : موضعٌ يبعد عن الكوفة خمسة عشر فرسخاً » وقعت فيها المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس 
سنة ست عشرة للهجرة وانتصر فيها المسلمون نصراً كبيراً لم تقم بعدها للفرس قائمة . 

207 بو الهوكر : اليوم الأخير من أيام القادسية وسمي كذلك لأنه لم يكن يسمع للجند أصوات إلا الهرير من شِدَة 
القتال . 

(8) القاضية : المهلكة المدمرة . 

(9) مهللين : صائحين لا إِله إلا الله . 
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لب أنه اذى كل ل ل إلى الفاريي فيأتيه فيقئله ٠‏ ريما 


أما الغنائِم وي ا الذين 
قضوا غرّقاً فحسّبٌ قد بلغوا ثلاثين أ 


دن 


عم سعد طويل وأفاء الله عليه من المال الشيء الكثير ٠‏ لَكنْهُ حين أَدْرَكَنهُ 
الوفاة دعا بجبّة من صوف بالية وقال : 
و ع 7 2003 
كفنوني بها فإني لَقِيتَ بها المشركين يوْم بد ر... وإني اريدُ أن القى بها 
الله عَزَّ وجل أيضاً© , 





(#) للاستزادة من أخبار سعد بن أبي وقاص انظر : 
١‏ -الاستيعان : ”/ ْ 
؟' -الإصابة : 7١/١‏ . 
" - الملل والنحل : 7١/١‏ . 
؛ - أشهر مشاهير الإسلام 5" 
6 الطبقات الكبرى : 7١/١‏ . 
5 - تحفة الأحوذي : 707/١١‏ . 
١‏ - سير أعلام النبلاء : 57/١‏ . 
8 - زعماء الإسلام : ١١4‏ . 
4 رجال حول الرسول : ١5١‏ . 
٠‏ - سعد بن أبي وقاص وأبطال القادسية للسحار . 
١‏ -الرياض النضرة : 5١97/١‏ . 
> - صفة الصفوة : ١8/١‏ . 


"١ : جمهرة أنساب العرب‎ - ١٠١ . 47/5 : تهذيب ابن عساكر‎ - ١ 
. /1/١ : تاريخ الإسلام‎ - 8 . ١٠١٠١١5 : -_المعارف‎ 14 

6 النجوم الزاهرة ( انظر الفهارس ) . 4 فتوح مصر وأخبارها : 3١18‏ . 
75 أسد الغابة : 580/١‏ , ٠_البداية‏ والنهاية : 77/7 . 


لضا 


حَدْيسضَه 0 سن الَمَان 





(ما حدثكم 0 فُصَدقوه 
وما أقرأكم عبد الله بن مسعود فاقرؤوه) 


[ حديث شريف ] 


( إن 203 شعت كنت فق المهاخحرين : إن شعت كنت من الأنصار. فاخثر 
00 مولن 

57 الكلماتِ خاطب الرسولٌ عليه الصلاة والسلامُ حُذَيَْة بن اليِمانِ حينَ 
يه أو مرّة في مكة . 

ولتخيير حَُدَيمَة ف لكان في الانتماء إلى أكرم. فين وأحَبُهما إلى 
لين نمه 

. فليمَانَ أبو ديق مي من بني بسر بلح 
اي م 

ثم زالّتِ الموانِمٌ التي تحولٌ دونَ اليَمانٍ ودونَ دُخول, مكةً فَجَعَلَ يتردد 
ببْنْها وبيْنَ يرب » ولكنَّ إقامتته كانت في المدينة أكثر وألصقى . 

ولما هَل الإسلام بنوره على جزيرة ل كم اليمان ا ا 
عَشْرَةٍ من بني عَبسٍ وَفدُوا على الرسول فيلات اللمعلمو عليرا إسلامهم بين 





. أصاب دما : قتل قتيلا‎ )١( 


36 * 


2 ا ان ء ا‎ ٠ 
يديه » وذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة » ومن هنا كان حَُذِيفَةَ مَكيّ الأضل مَدَنيَ‎ 
. النشأة‎ 


26 2 


0 وربَيَ في كن أبويْنٍ من السابقين 
إن الدخول, في دين الله ؛ فأسْل قَبْل أن تكتجل عيناه بمرأى وسنول: الله 
مداو الك للم ويا لذ 

2 د 


كان 0 جدغة إلى لقاءِ الرسول يَمْلا جوَانحَه , فهو ما زال مذ أسْلْ 
يَتَسَقَط(0) أ أخباره , ويْلِحٌ في السؤال عن أَوْصَافه . فلا يَزِيدُهُ ذلك إلا ولَّعا به , 
ويا اله 


فوخل لق فكة لللقاء قم ارا ى الي حت نألا : أمُهاجرٌ أنا أء 
أنصاري يا رسول الله ؟ فقال عليه السلام :(إن شئت كنت من المهاجرين , وان 
وجب ب ا 
2 د 


وما اجر الرسون عليه الصلاً واسلا؛ إل الكدية لازم جد يه مرق 
العَيْن لإخْتِهًا: ٠‏ وشهِدَ معه المَواقِع كلها إلا بدراً. 

ولَخَلْفٍ حُذَيَْ عن بدرٍ قصّةٌ رواها بنفسه فقال 000 
إلا أ كنت مارج المدينة أنا وأبي . فَأَخَذَنا كار فُرَيْشٍ وقالوا: 
تَقَصِدون ؟ فقلنا : المدينة » فقالوا ١‏ إلى تزيفوة عجيدا + لقلا 0 





)١(‏ يتسقطٌ أخباره انها وفعت عدا 
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6 


المدبية ‏ أن لقنا إلا بعة أذ عزنا تند هل الا حر مضهدا علبي 
ولا نقائل عدم © اطلقوا سر اخنا : 
٠.‏ 2 00 :”يه م ه م 
ولما قَدِمْنا على رسول الله يله اخبرناه بما قطعناه من عهدٍ لقريش . 
وسالناهُ ماذا نَصْنَمُ ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (نفِي بعَهّدِهم ونستعين عَلَيهِم 
اللّه) . 


2 2 4 


ولما كانت د خاضها حدَيفةَ مع أبيه ليمان ؛ َم ديه فابلى فيها مم 
التلاء :واكرمة حرج منها سلما وأما أبوه فقد اسَشهدَ فيها . ولكنّ اسْيِشْهادَه 
كان بسيوفٍ المسلمين لا بسيوفٍ المشركين ؛ ؛ ولذلك قِصَّةَ نوردُها فيما يلي : 


لما كان يوم م أحدٍ وَضَعٌ رسول | لله يك اليمان وثابت بن وَفْشٍ 0 
3 الساع الم اناج كان شيخَين كبيرين طاعنين في ل" 
حمي ويس المَعْرَكة90) قال اليَمان لصاحبه . لا أبا لك , ما ننتظر ؟! 7 
بق لواجد ينا مِنْ عُمْرِ إل بمقدارٍ ما م0 الما اجا نحن امه 1 و 
أو عد ام برسول. اللّه لله , لعل الله رقنا الشهادّة مع 
َيه . ثم أَحَذَا سَيْمَيْههما ودّحَلا في الناس وَاقَْحَما المعركة . 


أما ثابث بن وقشٍ ََكرَمَهُ اللّهُ بالشهَادَةٍ على يدي المشركين اانا لمات 
الخد اير سيوف لمن وهم لا رفوه . وججعل خديفة 1 


.و 





. طاعنين في السِن : متقدمين في السن‎ )١( 

: حمي وطيس المعركة افعدت‎ )١( 

() إلا بمقدار ما يظمأ الحمار : كناية عن قصر امد لأن الحمار قليل الصّبر على العطش . 
(5) هامّة اليوم : كناية عن أنهم يموتون قريباً . 

(0) تعاورته : تداولته وتتابعت عليه . 


>25" 


ادي على أن قال لهم : بالل كم . وهو رم الؤاحمين 

ثم أراد 00 عليه الصلاة والسلام أن علي الابن ديَهِ(١)‏ أبيه » فقال 
ل نما هو طالِبُ شهادة وقد الها لله اشهَدْ أني تَصَدَفْتٌ بدِيتهِ على 
المسلمين . ٠‏ فازْدَادَ بذلك منزلة عند رسول. الله تكله . 

2 

1" الريول صلوات الله 4 وسلامه عليه عَوْرَ حذَيفَة بن اليمانٍ , فَتَجَْتْ 
00 ثلاث : ذكاء فَذَ يِف في حَلَّ المُمْضِلاتٍ : وبَديهَة7© مطاوعَة 
ليه كلما دعاها , تمان لِلسَرٌ فلا يقد إلى غَوْره د 

ا ا الرسول. عليه الصلاة والسلام شوم على اكتشاف مَدَايا 
أصحابه والإفادة مِنْ طاقَاتَهم الكامنة في ذَوَاتهِم ٠‏ وذلك بوَضع . الرّجل المُنايبٍ 
فق «المكان المناست» 

2 

ذكات أكر مشكلة ا المسلفية في المديئة هي وجود المنافقين من 
اليهود وأشْياعِهم 5) » وما 0 اذى عليه الصلاة 59 وأصحابه ا 
مكائد ودسائس . 

َأقْضَى ©» النبيّ صلوات الله عليه لِحُذَيْفةَ بن اليَمانٍ بأسماء المنافقين - 
وهو سر لم يُطلع عليه أحداً من أَصْحَاب - وَعَهِدَ لبه رَضْدٍ حركاتهم , م 
نشاطهم وَدَرْءٍ خط رهم عن الإسلام والمسلمينَ , وَمِنذ ذلك اليوم ذُعِيَ حَدَيفَة 
ابن اليَمانٍ «بصاجب ور سول الله ككل . 





ع 
)١(‏ الذية : ما يؤدذى لأهل القتيل . 6 : أنصارهم 1 
(1) سبر غوره : نفذ إلى أعماقه واختبره . (0) أ فضى النبي لحذيفة : أسر إليه وخيره . 
(؟) البديهة : سرعة الفهم لأول وهلة . (5) ذَرْءِ خطرهم : دفع خطرهم . 


كه" 2 


وقك اتنتتفان الرُسول عليه الصلاة والسلام بمَواهب حُذَيْفَةَ في مَوْقِفٍ من 
شد العرايك باخطرا ظ وأحوجها إلى الذّكاء القزَ والبديهة المطاوعة » وذلك في 
2 غْروَةٍ الحَنْدَقِ 5 حك كان العسلهون قل ا بهم العَدُو من وهم ومن 
َحْتِهم , وال عدوم اعفار واشْمَد عَلَيْهِمُ البَلامٌء وبَلَعْمِنهُم الجَهَد 
والضنك7" كل 7 :5 ختى راعك الأنصار وَلغت القلوت الحنا- جر2"0 , أذ 


بعض المسلمينَ يَظُنُونَ باللِّ الظنون. 
بحسن حال من المسلمين . 


فقد صَبِّ عليها الله عَزَّ وجَلَّ من عَضَّبه ما أَومَنَ قُواهَا وَلْرَلَ عرَائمَها . 
أَرْسَل عليها ريحاً صَرْصَراً”" تَقلِبُ خيامها وبَكماًة» قُدورها , ونطفِىء نيراتها 
وكرت جرنها عضا وشا عير يا ريا فيتها ارات 

| 26 1 4 

في هذه المواتَفٍ الحاسمّة من تاريخ. الحروب يكون الفَرِيقُ الحَاسِرٌ هو 
الذي بء يِنُ ألا » ويكون الفريق الرابح هو الذي يَضبط نفْسه طَرَفَةَ عَيْنِ بَعْدَ 
صاحبه . 

وفي هذه اللحظات التي انها تمان الفنا رك حون لاستخارات 
الجيوش الفَضْل الأول في تَفدِيرِ المَوْقِفِ واسْدَاءٍ المشورة. 

ومن كنا اماج الرسولٌ عليه الصلاة والسلام لطاقاتٍ حُدَيْمَةَ بن اليَمانٍ 
وخمراته » وعزم على أن يبعت بهِ إلى قَلْبِ جيش العَدُوَ نَحْتَ جنح. الظلام لَمأتيَه 
بأخباره قبل أن يرم ! © امراً. 


. الضنك : الضيقٌ والشْدّة . (:) تكفا : تقلب‎ )١( 
. بلغت القلوب الحناجر : كناية عن شدّة الضيق . (0) قبل أن يُبرم أمراً : قبل أن يََخْدٌ قراراً‎ )١( 


(5) الريح الصَرصرٌ : الريح الشديدة التي ا 1 


ينض 


فلنترك لحَُدَيْفَة الكلام لِيُحَدّتَنا عن رِحُْلَةِ المَوْتِ هذه. 

قال حُدَيَْةُ : كنا في تلك الليلة صافينَ فُُوداً. بو سُفْيَانَ وَمَْ مَعَه نْ 
مُشركي مَكة فَوْقنا . ويُو قربط من اليَهُودٍ أسَفَلَ با َحَافهُمْ على نسائدا 
انا » وما نت علينا يله شد ُلْمَةُ ولا فى ريحاً نه 4 تأضرات وديا 
ل الفواغق :وعد ظلانها دل أحدناما ررى (ضلة ... 

فأخذ المنافقون يسَتأذْنونَ الرسول عليه الصلاة اوالسلام ٠‏ ويقولون إن 
يونا مَكشوقة للد - وما هي بِمَكشوفةٍ - فما يَسْتَاذُِه أَحَدٌ مِنْهُم إل َذنّ له وهم 
تسَلُلُونَ حتى بقينا في ثلاثماثة أونّحُو ذلك . 

2 2 

عند ذلك قامّ النبِيُ عليه الصلاةٌ والسلامُ وجَعَلَ يمرٌ بنا واحداً واحداً حتى 
أتى إليّ وما عَلَّيّ شيِءٌ يقيني من البَرْد إلا يرط(" لامرأتي ما يُجَاوِرُ ركبتي . 

فاقتربَ مني وأنا جاث على الأرّض . وقال : ( من هذا ؟ ) . 

لع د فال : ( حذيفة ؟ ) فَتَقاصَرْتُ إلى الأزض. كراهيٌّ أن أقوم 
من شد الجوع والرقعء :ولت ال 
بر سل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم . ظ 

فَحَرَْت وأنا من أَشَدّ النّاس فرّعاً 7 ردأ » فقال رسول اللّه يكل : 
(اللّهُمّ اْمَظهُ من بَينِ يَذَيِْ ه ومن خَلْفه » وعَنْ يمينه وعَنْ شِمَالِهِ ٠‏ ومِنْ فَوْقه 
وين تح ظ 

فواللّه , ؛ ما تَمْتَ دَوَة النبِيّ عليه السلام حتى انْتَرْعَ اللّهُ من جَوْفِي كل ما 
اذه افنازمو حزق وارانعى جمدي كز ها أمالهون زد 

فلمًا وَلَبْتَ ناداني عليه الصلاة والسلام وقال :(يا حُذَيْفََ لا تَحَدِئَنّ "2 في 


. لا تحدثن : لا تفعلن‎ )1١( . المرط : كل ثوب غير مُخيط من مئزر ونحوه‎ )١( 


551 


لقم شيئاً حتى نَأتيتي)» فقلت: نعم, وَمَضَيْتُأنَسَلَلُ في جح الظلام حتى 
دَخَلْتَ في جُنْدٍ المُشْركِين وصِرْتٌ كأني واجدٌ منهُمْ . 

وما هو إلا قليل حتى قام أبو سُفْيانَ فيهم خطيباً وقال امش تلن إني 
ائل لَكمْ فول أنّى أن َب مُحمْدا لطر كل رَجُل نكم مَنْ جلِيسُهُ . ؛ فما 
كان يني إل أن أَحَذْت بيّدِ الرجل الذي كان إلى جَنِي وقلت : من أَنْتَ ؟ فقال : 
فلان بِنُ فلان. 

وهنا قال أبو سفيان : يا معْشَرَ قرش ء إِنكُمْ وال م مدنا 
لقد مَلَكَتَ رَوَاجلاا» » وتخَلّت عَنا بنو فريطة0© , ولقينا مِنْ شِدَةٍ الزيحم ما 
َرَوْنَ ٠‏ فازتجلوا فإني مُرتَحلَ ثم قامَ إلى جَمَلِه فقن اله » وجلْسَ عليه » ثم 
َرَبَهُ َنْب قائما . ولولا أنَّ رَسولٌ الله به أمَرني ألا أخدِتٌ شيئاً حتى آتَنَهُ 
نه بِسَهُم . 

عند ذلك ا إلى الى عليه الصلاة والسلام رديه قائماً يُصَلى في 
مرطٍ لبعض نسائه » فلما فلما راني أدناني إلى ليه وطَرّحَ على طرف لاطا 
له لحن شر ورور ديا ويد اللفزوان عليه . 

#6 

ل ُذَيْقَةٌ بن ايمان مُوْنماً على أَسْرار المنافقين ما امْدْتَ به الحياة . 
وظَل الخْلَفاءً يَِْعُونَ ليه في أَْرهِمْ , حَتَى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان إذا نات 0 المسلوية سال : أَحَضَرٌ حُدَيْفَةَ للصّلاة ة عليه ؟ فإن قالوا : 
نعم , صَلّى عليه » وإِنْ قالوا : لاء شك فيه وأَمْسَكَ عن الصلاة عليه 

وقد سأله ذات مَرَةٍ : أفي عمالِي تاق الجشائقين © فقال 5-7 
فقال : ذُلُّن عليه , فقال : لانن قال يشذيقة الك خمرننا ليث أن خرله 
كائما مُدِيّ إليه . 


. رواجلنا : دوابنا . (1) بنوقريظة : قبيلة من قبائل يهود المدينة‎ )١ 


0 


اولعل قليلا من الناس من يعلم أن حذيقة بنَ اليمانٍ تَنَحَ للمسلمين 
« نهاوَندٌ ) اديور ؛ وَهَمَذْان والر 00 وكاناسنا في جمع المسلمين على 
مُضْحَفِ واحِدٍ بعد أن كادوا يَفتقَونَ في كتاب الله . 

وعلى الرَعم من ذلك كله كان حَذَيْفَةُ بنُ اليَمانِ شديدٌ الحَوْفٍ على نْفْسِه 
من الله . عظيم الخشية من عِقابه . 

فهو حينّ تقل عليه مَرَض المَوْتَ جاه بَعْض الصَحابٍَ في جَوْفٍ الليل . 
فقال : أي ساعةٍ هذه ؟ فقالو : نحن قريبٌ من الصبْح » فقال : أعوذ باللّهِ من 
صبَاح يفضي" بي إلى النار . .. أعوذ بالله من صَباح يُقْضِي بي إلى 
النار . 


ثم قال : أَجتكُمْ كفن ؟ قالوا : : نعم . قال : لا تغالوا بالأكفانٍ فإِنْ يكن لي 
0 
ثم جعل يقول : اللهم إنك تَعْلَم أني كُنْتٌ أجبٌ الفَفْرَ على الغِتّى وأحِبُ 
الذُلَّهَ على العرّ , 0 5 5 
ا 50 8 4 205 ر 7 
ثم قال وروحه تفيض : حبيب جاءً على شُوْقٍ » لا أفْلّحَ من نَدِم . 
رحم الله حَدَّيْفَة بن اليمان فقد كان طرازاً فريداً من الناسس (*) 





. نهاوند والدينور وهمذان والري : مدن عظيمة في بلاد فارس‎ )١( 
. يفضي بي : يوصِلني‎ )1( 
: للاستزادة من أخبار حذيفة بن اليمان انظر‎ )#( 

. ١/١ الاستيعاب‎ - ١ 

؟ -الإصابة : ١//ا١”‏ . 


" - الطبقات الكبرى : 75/١‏ . /- أسد الغابة : 540/١‏ . 

؛ - سير أعلام النلاء : 55١/١‏ , 6 - تاريخ الإسلام ١67/19‏ . 

تهذيب التهذيب : 75١194/7‏ . 4-المعارف : ١١5‏ . 

. ٠١و الزاهرة : ١/6/ا و86‎ موجنلا-٠١‎ . 7894/١ : صفة الصفوة‎ - ١ 





هذا رسولٌ الل وك » يلم مشارق”" يَكَْ » بعد طول لَهُفَة وَرقٍ . 
ها هم أولاء أهل المدينة الطيبةٍ ؛ يتراحمون في الدُروبٍ وَقْوْقَ سُطوح 
الوكاي: تبالين ادف رين فرعا لقنا فى ب الحم وصاجبه الصَدَّيق .. 
وهاشن صايا المدينة الصغيرات يخرجنٌ وفي ا الدُفُوفُ ٠‏ وفي عيونهن 
الشوقٌ مُرَغْرِداتِ مُرَدْدات : 
قبل البَئْرُ عَلَيِنَا من نَبِياتٍ الود 
ا قا يا نضا كله 5 
وها مركب الرسول. الكريم تهاتى" ب ْنَ الضفو ء م المْهَجْ 
المُمْاَةٌ » وتَحُوطه الأفْقدَةٌ التواقَة , وير حَوَاليْهِ دُمُوعُ الفَرَحَ » وبَسَمات 
ارده 
4د 2 2 


. مشارف يغرب : الأماكن المطلة على يثرب . (") يتهادى : يمشي بتؤدة‎ )١ 
. مهلّلين : قائلين : لا إلّه إلا الله‎ )0( 


ولم يسعَدْ باستقباله مع المُسْتقبلين . 

ذلك ؛ لأنه كان قد خَرَجَ إلى البُوادِي بِعَتَيْمَات له ٠‏ ليزعاها مُناك 000 
اشْجَلٌ عليها السَغْبٌُ(١)‏ وخاف عليها الهلاك 1 وهي كل م يَمْلِك من خطام 9) 
الذنيا . 


لكن الفْرْحَة التي عَمَرَتِ المدينة المُورَة ما لبت أَنْ عَمّتْ بَوادِيها القريبة 
ا ا 

كلدك الكلدم إن عي بن علي لير لنا ةقاي مم رول الله يلل . 

قال عقبة : قدم رسول الله يك المدينة وأنا في عُيمَةٍ لي أرعاها » فما إن 
ناهى 7" إِليّ خبرٌ قدومه حَتَى تركتها ومضيتٌ إليه لا أي على شَيْء 9 ٠‏ فلما 
لقيته قَلْتٌ : بيني يا رسول الله؟! قال: (فمن أنت؟) قلتت: عقبةٌ بن عامر 
الجَهْني. قال : رما اح الله تبايغني بيعَة أعرابية أو بِيعَةَ هِجْرَة؟ ) قلت : 
وو ل 
مَعَه ليلة نم مَضِيْتُ إلى غَنَمِى 

د 2 

وكنا اثني عشرٌ رجلا مِمَنْ أسْلّموا ُقِيمُ بعيداً عن المديئة لِرْعَى أَغْنَامَنا في 
بواديها . 

فقال بعضنا لبعض, : لا خير فينا إذا نَحنَّ لم نَقدَمْ على رسول. الله كله 
ما بعد يو ٠.‏ يمنا في ديتناء ويُسوعَنا ما يَنْزِلَ عليه من وحي السماء . 
فُلَيْمْض كل يوم واجدٌ منا إلى يَثْربٌ وليوك عَنَمّه لنا فترْعاها له . 





. السغب : الجوع . (') تناهى إلي : بلغني‎ )١( 
. (؟) حطام الدنيا : مالها الفاني . (:) لا ألوي على شيء : لا أقف عند شيء ولا أنتظِر‎ 


ملق 


فقلت ٠:‏ اذهبو إلئن رسول الله ولد واجدا بعد آخرٌ ورك لي الذاهِبٌ 
غنمه ؛ لأنى كنت شديدَ الإشفاق27 على عتمتي من أن أتركها لأحد ْ 


لضان 


لم طَفِقَ أضحابي يُْدو("» الواحدٌ نهم بَعْدَ الآخر على رسول. الله يل . 
ويك لي غَْمَه أزعاها له ٠‏ فإذا جاء , أَحَذْتُ ِنّهُ ما سمع . تَلقَيْت عنه ما فقِه . 
كني ما لَِنْتُ أَنْ رَجَعْتُ إلى نَفْسِي وقلت : وَيْحَكَ ! أمِنْ أجل عَنَيِماتٍ لا 
ُسْمِنٌ ولا ُغْنِى تُفْوْتُ على نفسك صُحْبَة رسول. الله يك والأخد عَنهُ مشاه 
من عير واطلة ؟! ثم تحت عن شُتّيساتي , ومضَيتُ إلى المدينة لقم في 
المَسْجِدٍ بجوار رسول الله كك . 

ىا ان 


الجايم لحازم أله اعامرب يه اكد بويا الصحابة » 

وقارثاً من شيوخ. ارا وقائداً من قواد الف المرموقين , ووالياً من ولا الإسلام 

المُدودين » ولم يكن يتخَيْل - - مُجَرْد َيل - وهو يتخي عن غناي ٠‏ ويغضي 

إلى الله ورسوله أنه يكن :طليكة الجيش الذي يفت 27 الدنيا دفشى 4 ويتخدذ 
لنفسه دارا بين رياضها النضرة عند « باب توما 16" . 

00 0 007 7 

ولم يكن يتضوو- مجرد تصور - أنه سيكون أحل القادة 0 جرد 

زمر الكونٍ الخضراء مصر . 3 ندرالا عليها 4 8 ايف كارا في 


َم 


سَفْح جبلها « المقطم » ؛ فتلك كلها افو ه00 ل ضمير الغيب 0 





يعلمها إلا الله . 

سا 
)01 شديد الاشفاق : شديد الخوف والمحادرة . (*) باب توما أحد أبواب دمشق القديمة . 
(0) يغدو : يذهب في الغداة, والغداة الصباح . (4) مستكنة : محتجبة مختبثة . 


مع 


زم عه بنُ عامر الجهنيّ رسول الله يك زوم ال لصاجبه . فكان يَأ 
له يمام عليه ينما سَارَ: ويمضي بين يديه 3 الح وكيا ها 114 057 
الله ولِ وراءه » حتى دُعيَ برَدِيفٍ رسول. اللو ورْبّما نَرَلَ له النبيّ الكريم عَنْ 
ليه ليكونَ هو الذي يَرْكَب . والنبيّ عليه الصلاةٌ والسلام هو الذي يمشي . 

حَدَّثْ عقبة قال : كنت آخذ بزمام بَْلةٍ رسول. الله يل في بَعْض غاب ”© 
المدينة » فقال لي ايا ةع الا رت 19 يمنت ل الول لا ؛ أكني 
أشَْْتُ أن يكون في ذلك مَعْصِيةٌ سول اللّه » فقلت : نعم يا نبي الله نَل 
الرسول عن بَخْلتِ وت أنا انالا لمر وجعل هو يمشي ٠‏ ثم مالَبنْتُ أن 
عنها . ورَكبٌ النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثم قال لي : (ياعقبةُ ألا أعلمُكَ 
سورتينٍ لم بر مهن قط؟) فقلت: بَلَى يا رسول الله فأفرأني : «قل اعوذ 
برب الفَلقٍ 4 و8 قل أعود برب النّاس م , ٠‏ ثم أقِيمَتِ الصلاة فتقدّم وصَلَى 
بهما ؛ وقال :[اقراقها كلها رن وكلما 0 

قال عقبة : فما زِلْتٌ أفْرَوُهما ما اْيَدّتْ ب الحياةٌ . 

اتا 

ولقد جَعَلَ عقبة بن عامر الجَهَنِيٌّ همّه(© ذ في أمرين اثنين اعاو والجهاد 

وانصرف إلبهما بروسه وحسيه #بريذل العام دان أ اسخى البَذْل مه : 


أما في مجال العلم فقد جَمَلَ يعْبٌ مِنْ مال رسول الله العرّة0؟» العَْبَة 
ف ادن ا" الها . ذرفيا1 4 أذيا + تعييها شاف , 





. أردفه : أركبه خلفه‎ )١( 

(؟) غاب المدينة : أجماتها ذوات الأشجار الكثيفة الملئفّة . 

(1) همه : اهتمامه وعنايته . 

050 الثرة : الغزيرة . 

(5) فرضيا : عالما بالفرائض والمقصود بها هنا علم المواريث والتركات . 


.م 


وكان من أَحْسَنٍ الناس صو بالقرآن » وكان إذا ما سجاه الليل, وهَذا 
الكَوْن انُصَرَفَ إلى كتاب لل يَأ مِنْ آياته البيّناتِ , فَتَصفِي لترتيله أفعِدَهُ 
الصَّحَابَةٍ الكرام » وتخشع شع له قلوبهم وتفيض عيونهم بِالدّمْعٍ موخت الله 

وقد دعاه عمرٌ بِنُ الخطاب يَوْماً فقال : ائغرض علي شَيْئَا من كتاب الل يا 
عُْبة ٠‏ فقال سَمْعاً يا أمير المؤمنين » ثم جَعَل يقرأ له ما تيس من آي الذّكر 
الحكيم, ٠‏ وعُمَرُ بكي حَتى بَلْلَْتْ دموعه لِخيته . 

وقد تَرّك عُفْبَةُ مُصْحَفاً مكتوباً بحَط يِه » وبقي مُصْحَفْه هذا إلى عهدٍ غير 
بعيدٍ موجوداً في مِضْرٌ في الجايع المعروفٍ بجامع عُفَبة بنِ عامرٍ وقد جاء في 
آخره : « كتبه عقبة بن عامر الجهني » . 

لفل ندا ورين انل لبف ع الى لت على اراد ور 
لكنه ققد فى جمْلَةِ ما فقِدَ من ترابنا الشمين , وبَحْنُ عَنْهُ غاؤلون . 

ما في مُجال, الجهادٍ فُحَسْيّا أن َعَم أنّ عقبة بن عامِرٍ الجهني شَهِدَ مع 
رسول الله ككل د وما بعدّها من المَازِي و 0 كان أحَدَ الكماة الأشاوس 
المغاوير . الذين بلا يوْمَ نْحَ_دمشق أَعَزّ البلاء وأَعْظّمَه » فكافاة أبُو عُبيْدَة بن 
الجراح على حُسْنٍ بلاثه بن بعَُبشيراً إلى حُمر بن الحطَابٍ في المدينة ليبشره 
ل ٠‏ فظَلَ لَمائبَة آم بلياليها من الجِمعَةٍ إلى الحيكة يقد الشنين دون 
انقطاع ٠‏ حتى بَشْر الفاروق الفح العظيم . 

م إن كان أحَدَ قاد جبوش, المُسْلِمِين التي فْتَحَت مِصر . م 
المؤمنين مُعاوية ‏ بن أبي سُفْيانَ بأن جعله والياً عليها ثلاث سنين , ثم وَجهَه لعز 
جَزِيرة رودس ا الأبيض المُوسّط . وقد بَلَغْ مِنْ ولع عقبّة بن عامرٍ 
الجهني بالجهاد . أنه وتعَى أحاديث الجهاد في صدره . واختصٌ بروايتها 





ا صور من حياة الصحابة/ ٠١‏ 


للعسلمين »:.وانهدات على تحذق :اماه عق إلله ]ذا آزاة أن يليك تلو 


بالرفق. 


« 


كن 


ولما مُرض عقبة بن عام الجهني مُرَضَ الموتٍ - وهو في مصر ‏ جَمَعٌ بنيه 
وْصَاهم فقال : با بي أنهاكُم عن ثلاث فاحتفظوا بهن : لا تقبلوا الحدديتٌ عن 
رسول. اللو يك إلا من قَةٍ » ولا سسزيوا ول لبت العا اام ولا تكتبوا شغرأ 
تشْغْلُوا به فُلوبَكُمْ عن القرآن . 

ولما أدركته الوفاة . دَكلُوه في سَفْح المنفطم”" ثم انقلبوا إلى تركته 

يفتشوتها , ؛ فإذا هُو قد حَلْفَ بضعاً وسَبعين فَوْسا. مع كُلّ فَوْسِ ون وال 
لض يني سل الله . 

نضِرٌ اللّه وج القارىءٍ العالم الغازي عقبة بن عامر الجَهَنيٌ . وجزاهُ عن 

الإسلام والمسلمين خَيْرَ الجزاء» . 





. العباء : كساءٌ مفتوح من الأمام‎ )١( 
. (؟) المقطم : جبل مطل على القاهرة من جهة الجنوب قليل الارتفاع‎ 
. للاستزادة من أخبار عقبة بن عامر الجهني انظر‎ 2*١ 

. 6/7 الاستيعاب‎ - ١ 

. 1 7/3" أسّْدُ الغابة‎ - ١ 

'" - اللإصابة : 7 . 

؛ - سير أعلام النبلاء : 784/1 , 

. 4١5 : -جمهرة الانساب‎ 6 ٠ 

8١ : المعارف‎ 5 

| - قلائد الجمان : ١‏ 

. وغيرها‎ 4١057 7١ ,19/١ : النجوم الزاهرة‎ - 4 

4 - طبقات علماء أفريقية وتونس /١/08‏ . 

. 781 : -فتوح مصر وأخبارها‎ ٠١ 

. 787/1 : تهذيب التهذيب‎ - ١ 

. :7/١ : تذكرة الحفاظ‎ - ١١ 


1 


٠. 


سور عن رمتل 
ل الال ينك 
٠‏ 


ا" 


ا وار 


1 
51 
| 





حبيبٌ إن زب د الانصَارق 





[من ثناء الرسول على حبيب وآل بيته] 


في ١‏ يتٍ تَنَضَوْعُ() طبوبٌُ الإيمانٍ في كلّ رُكْنِ من أركانه . 
تلوح صورٌ التشحية والفداء على جبينٍ كلّ ساكن من سكا 21 
نشأ حبيب بن زيد الأنصاري ودَرَجّ . 

ع 


فأبوه هو زيدٌ بن عاصم, طليعة المسلمين في يَثْرِبٌ : أَحَدُ السبعين الذين 
شهدوا العقبة") وشدٌوا على يِدذَى رسول الله 4 مبايعين ؛ ومعه وده وولداه 5 


وأو هي أم عمارة 0 المارة ول امرأة حلت السلاح دفاعاً عن دين 
الله 4 وذياداً” )عن محمدٍ رسول, للقت 


00 هو عبد الله بن زيد الذي جَعَل نحره دون نخر(ة) الى وصَدْرّه دون 
صدره يوم 5 





)01 تتضوع طيوبٍ الانمان” قشر طيوت الايمان. . 
(5) العقية.: : مُوضِع في منى بايع فيه المسلمون الأولون من الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام . 
إفه ذياداً #ذناعا : 


(5) جعل نحره دون نحر النبي : النحر : أعلى الصدر , وجعل نحره دون نحر النبي : أي جعل نفسه فداءً له 


م 


' 7 لحب يوي 


22 


نفذ النورٌ الإنْهنُ0") إلى قلب حبيب بن زيدٍ وهو غض طري » فَاسْتَقرٌ فيه 
رمك فل 

و له أن يمي مع أ وأبيه وخاليه وآخيه إلى مَعة لهم مع التغر 
السبعين من العُر"2 الميامين في صّنْع تاريخ الإسلام ؛ حيث مَذدَ يده الصغيرة 
وبايع رسولٌ الله تحت جنح, الظلام بيعة العَقبَةِ . 

ومنذ ذلك اليوم غدا رسولٌ الله صلواتٌ الله وسلامُه عليه أحبّ إليه من أمه 


وابيه . 


+ 


وأصبحٌ الإسلام أغلى عِندّه من نفسه التي بين جنبيه . 
د د 6 
؟ مه اعمال ع2 / : 2 5 
لم يَشْهَدُ حبيب بن زيدٍ بدرا » لانه كان يومئذ صغيرا جدا . 
عررة > نى صم 6 ٠‏ ع 2 اي مه 

السلاح . 

نه شَهِدَ بَعْدَ ذلك المشاهدّ كلها مع رسول. الله فكان له فى كل منها 
راية عِرْ . 

وصحيفة مجد . 


ال 1 
وموفئف فدلاع , 





. النور الآلهي : أي الإيمان‎ )١ 


غير أن هذه المشاهد على عَطَمَتها وَرَوْعتها لم تكن في حقيقتها وَى 
إعدادٍ ضخم للموقِف الكبير الذي مسرن ارده ٠‏ والذي سَيْهُزُ ضمِيرَّك في 
عُنفٍ كما هَرّْ ضمائِرٌ ملايينٍ المسلمينَ مُنْدُ عَضر النبرة وإلا يومنا الذي 
نحن فيه . 

والذي سَتَروعغك قِصّتَه كما اعَتهُمُ على مر العصور . 

فتعال نَسَتَمِعٌ إلى هذه القِصّة العنيفّة من بدايتها . 

عد كد 

في السنة التاسعة للهجرةٍ كان الإسلام قل د عود»! 2 وقَوِيَت 
كو وَرَسَحْتَ دَعائمه ‏ فطفقت وفوة العرب تَسْدُ الرّحَالَ من أنْحاء الجزيرة 
إلى يثْربَ لقا رسول. الله صلواتٌ الله وسلامه عليه ٠‏ وإعلانٍ إسْلامِها بين 


يديه » ومبابَعتِهِ على السمع والطافةة. 
وكان فى حَمَلَةَ هذه الوفود وفدٌ بني حنيقّة القادِمُ مِنْ أعالي نَجدٍ . 
د 
نا الوفل جماله في حواشى 0( مدينة ة رسول لله يك . ولف عار 
رحاله(؟» رجلا منه يُدُعى ُسيِمَة بنَ حبيب الحَفِي ؛ ومَضى إلى النبي كَل . 
وغل إسلامه وإسلامٍ قومه بن يذيه ؟ الاكرم ارد صلوات الله وسلامه عليه 
وفلتهم ! ان 0 منهم ِعَطِيةٍ ا لصاحبهم الذى ل ه في رحالهم 





1 ما مر لهم ره 1 
ع د مآد 
)١(‏ صلب عوده : قوي واشتدٌ . (5) لف على رحاله : ترك عِنْدَ مَنّاعه . 
َ 000 7 
(1) الشوكة : : القوة والبأس 2( أكرم وفادتهم ١‏ أكرم قذومهم عليه واحسن ضيافتهم : 


(5) حواشي المدينة : أطر افها . 


لق 


ره 


ني مرْسَلُ أله الله إلى بني حنيفة كما سل محمة بنّ عبد الله إلى 
-005 


4 ك2 
فطفقّ قومه يَلْتَهُون خدوله مدفوعين إلى ذلك بدَوافع شتى كاذ اهنهنا 
العَصَّبِيةها» ؛ حتى إن رجلا من رجالاتهم قال : 
عه رو كت 2 سه غطتت بر روم اس ا علي 3 ع ا كش 
اشسهد ان محمدا لصادق وان مسيلمة لكذاب 0 ولكن كذاب ربيعة() أحب 
إليَّ من صادقٍ مضرا © ., 
2 
ولما قَوِيَ ناف سالينة وعلط افززةة) كنت إلى وسول الله كلو كتايا 
جاء فيه : 
من مُسَيْلِمَةَ رسول اللَّهِ إلى محمد رسول الله » سلامٌ عليك . 
ع ممع اك ه ه م 8 عضت 7 2 ره 
أما بَعْدُ فإنى قد اشركت فى الأمر مَعَكَ » وإن لنا نْصِفَ الأرض ولقريشٍ 
م نصفٌ الأرض ؛ ولكنّ قريشا قوم يُعغتدون . 
وبَعتَ الكتَابَ مع رَجُليْنِ من رجاله فلما قُرىء الكتابٌ للنبيّ عليه الصلاة 


والسلام م قال للرعلي + وها تقرلان الجا 14 
نأعانا > تقول كما فال:: 


فقال لهما : ( أما واللِّ لولا أنَّ الدسُلَ لا ْمَل لضربتُ عُنقيكما) » ثم كتب 
إلى مسسلمة وسنالة حاء فيها : 





(1) العَصَبِيّة : شِدَّة ارتباط المرء بعْضبتِه وانجيازه لها . (5) مضر : : قيلة سول اله كب 
(1) ربيعة : قبيلة كبيرة من قبائل العرب ينتمي إليها مسيلمة . (5) غلط أمره : اشتدٌ أمره وكثر أتبا 
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نعم الله الرسطع الريعية 
امسو ا 
ديار الي 
وبَعَتْ الرْسَالة مع الرجلين . 
ين 
هو ا > ثم ّ : مه و رع 7 ١‏ 
ازداد شر مسيلمة الكذاب واستشع00) فساده ؛» فراى الرسول صلوات الله 
فيه أن يم إل رسا يجي فيها عن 05 ولت يتل الرسالة بعال فط 
حبيب بن زيد . 
وكان يومئذ شاياً ناضر الشباب مُكتملٌ الفتاء 29 م نا من قَمَةٍ 0 الى 
أخمّصٍ قلميه . 
ا 6 
مُضى حبيب بن ريد إلى ما مره 107 الله كلل غير وان 0» ولا مريت (*) 
ترفغ النجادٌ) خط الوهاد © حتى بلغ ديار بني حنيفة في أعالي نجدٍ 2 ودفَمَ 
كل ساي على ما جاء ها حي اع صلم ضفي ويا 
وبدا اشرو لمك يان قسمات7) وجهه الدميم الأَصْفَر . لخبي باريد أن 
قِيدَ » وأن يُؤتى به إليه ضحَى اليوم التالي . 





١١)استشرق‏ فساذه : انتشر وازداد . 5( متريث : متمهل : 

() يزجره عن غيه : ينهاه عن ضلاله . (5) النجاد : جمع نجد , وهو المكان المرتفع 
(*) الفتاء : الفتوة . . (0) الوهاد : جمع وهد , وهو المكان المنخفض . 
(5) غير وانٍ : غير فاتر ولا ضعيف . (8) قسمات الوجه : ملامحه . 
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يمينه وعن شماله 


فلما كان ا ا وجعل عن 

الطاغيتَ20 من كبار أتباعه . وأذِنَ للعامّة بالدّخول عليه » ثم مر بحبيب بن 
زيدٍ فجيء به إليه وهو يرس في قيوده29 . 
4ع 3 


وقفٌ حبيت بن زيد وسط فاه اللجمو الحاشذةٍ الحاقدة مَشْدودٌ القامة , 
مرفوع هاه ( ٠‏ ضايح الأنف ( وانتصت نين كرمح عور كم 
المُتقَفُونٌ90) تقو 

7 -' عه راو كس 2 يا اس 

فقال : نعم أشهدُ أن محمداً رسولٌ الله . 

فتميرٌ(*» مسيلمة غيْظا وقال : وتشهَدٌ أنيى رسول الله ؟ 

فقال حبيب في سَحْرِيَةِ لاذِعَةٍ : إن في أَذنيّ صمماأ عن سماع ما تقول 

فامسقع 9) وجه ساف وا حتت شفتاه حن ا وقال لجلاده : 

اقطع قطعة من جسله . 

َأهْرَى الجلادٌُ على حبيب بسيفه وبَثّر قطعةٌ من جَسَدِه فتندحرجت على 
الأرض . 

75 ! م مور ع روات 2 عر اس 

م أعاد مسيلمة عليه السؤالَ نَفْسَه : اتشْهَدُ أن محمداً رسول اللّه ؟ 


)١(‏ الطواغيث جمع طاغوت . وهو رأس الملذلة والمعيزة مه كون لاد 
رد ص« : يمشي بها ببطء لثقلها ١‏ 

(5) الرمح السمهري : الرمح الصَلْبٌ . 

(4) عتقر الرماج : مُقوموها ومُعَدّلوها . 

:0( تميز غيظاً : تقطع بسبب الغيظ . 

(1) امتقع وجه مسيلمة : تغير لون وجهه . 

090 حنقاً ' غيظاً . 


وحلكل 


قال : 0-0 1 52-0 ما تقول . 


م تمس 


فأمر بان تقطع من د قطعة أخرّى فَقَطِعَتٌ والح حت على الأرض 
حن مسرن إلى جانب أختِها ٠‏ والناس شاخصون29 بأبصارهم إليه . 
مذهولون من تصمِيمه وعِنْادِه . 

ومَضَى مسيلمة يَسْأل : والجلاد يقطع . وحبيبٌ يقول : 

أشهد ان كمد وسول الله 

حتى صار نحو من نِضْفِه ضع(" مُقطعَةُ منثورّة على الأرض . . ونصفه 


الآ رَ كثلَةَ تكلم 5 
ثم فاضت افع وعلى شفْتيه الطاهرتين اسم الى الذي تالعه لملة 
اسم محمدٍ رسول الله ' 
د 2 
نعى الناعي حبيبٌ بن زيدٍ إلى أمّه نسيبة المازنية فما زادّت على أن قالت : 
من أجل يثل. م 5 المَوقفٍ أ عددته . 
0 012011100 
وليْن أمكننى اللَهُ من مُسَيْلِمَةَ لأَجِعَلّنَ بناته يلْطِمْنَ الخدودّ عليه . 


2 


(1) اتوت الشتهرت” () بضعاً : جمع بضعة . وهي القطعة . 
(؟) شاخصون بأبصارهم إليه : رافعون أبصارهم إليه . (5) ليلة العقبة : ليلة بيعة العقبة . 
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لم يبطء ووه : 
ديك ادن مَؤْدْنٌ 58 بكر في المدينة 93 حي ين قتال المتنبىء الكذّابِ 


تاق الستلدرة: خترق انان إلى لقائهه جارك اذ التحيان لنعيية 
الماززيّة وولدُها عبدُ اللّهِ بن زيد . 

وفي يوم التماقة:الاة” روهدت نيه عدن الطفرف كالان :0 الناكر 
وهي تنادي : 

أين عدو الله ؟ 

دُلُوي على عدو الله . . 

فلم انتيت إليه رعدةة 0 عل ارهن 'وستوت المتلمين تتهل هن 
دمائه ؛ فاتك فيا : 

وقَرّت عيناً . 

ولم لا؟! 

ّم يتتقم اللَهُ جَلَّ وعد لفتاها البرٌ الَتِيّ من قاتِله الباغي الشقي؟! 

بَلى . 


لقد مُضَى كلّ منهما إلى رَبّه ون . . 
فريقٌ في الجنة . . 
بخ في لكان 4 

ع ا 2 





. اللبؤة : أن الأسل‎ )١( 


.71١1/+ : مجدّلاً على الأرض : مُلْقَىّ على الأرض . ؟ الطنقات الكتزئى‎ )١( 

(*) للاستزادة من أخبار حبيب بن زيد انظر : 4 - السيرة النبوية لابن هشام (انظر الفهارس ) . 
١‏ - أسد الغابة : 57/١‏ أو الترجمة ٠١59‏ . ه ‏ الاصابة : "١٠5/1١‏ أو الترجمة ١086‏ . 
داتساب الآشراففت 016 ١‏ - شهداء الإسلام في عهد النبوة للنشار . 


ن كن 





ما عرفا مها أكرم من مهر أبي طلحة 
لأم سليم .. . فلقد كان صَدَاقها الإرسلام) 


رف زيدُ بن سهل_النجَارِي المكنى بأبي طلحة تسد ١‏ أن الرْمَيْصَا بنت 
لكان النجارية المكناة بأم سليم قد عدت 2 بعد أن توفي زوجها ؛ 
فاستطار فرحا(" لهذا الخبر . 

ولا غرَوَ(” فقد كانت أم سُلَيْم سيدة خصانا ركان 9©) راحكة العقل مَكتَمِلَة 
الصفات . 

فعزم على أن يِبادِرَ إلى خطبتها قبل أن يُسْبقَه إليها أحدٌ ممن يَطمَحونَ إلى 
أمثالها من النساء . 

وكان أبو طلحة على بْقَةٍ من أنْ أمّ سُلَيُم لن تَؤْئِرَ© عليه أحداً من 
طاليها: 

فهو رجل مُكُتَمِل الرجولّة مرموق المَنْزِلَة" طائِلٌ الثروة" . 


وهو إلى ذلك فارس بني النجار 3 وأخود رفاة كت المعدودين : 


4غ 
(1) استطار فرحا اكد يهل - شِدَة [الفرح . )١(‏ مرموق المنزلة : ذو منزلة عالية ينظر الناس إليها بإعجاب . 
(59) لاغرو : لاا عجب . (1) طائل الثروة : واسع الغنى . 


(5) حصاناً رزاناً : حصينة الخلق رزينة العقل . 


لمكن 


وفيما هو في بعضٍ طريقو عكر أن ام لم قد سَمِعَتَ من كلام هذا 
الذاعية المكيّ ُضعب بن مث » فاتنت محمد وات ديه . 

كن ما لت أن قال في نَفْسه : وما في ذلك ؟ ألم يكن كن روه التي نري 
عنها مُسْتَمْسِكاً بدين آبائه , نائياً بجانبه2'0 عن محمدٍ ودعوةٍ محمد ؟! 

2 

لغ أبو طلحة منزلَ آم ليم » واستَأدنَ عليها . ؤت له . وكان ابنها 
أنسٌ حاضراً . فُعرض نَفْسَّه عليها . 

05500007 
كافر . 

طن أبو طلحَة أن م سيم عل" عليه بذلك , وأنها قد آثْرتَ عليه 
اا اك كد اميه فالا او ا2 00 قرا 

الله : والوما هذا ل ينك بلي ]شيم 

قالت زيطا الدي ب مدن ادن 4 

قال : الأصف والاتيف . 0 الدع واليفة : 

قالت : الذهسٌ والفضةً ؟! 

قال : نعم . ظ 

نالف بن نان َشْهِدُكٌ يا أبا طلحة وأشهد اللمورسرة الك إن اسلفت 
بن حر سار ور ا بال ل * 
(1) نائياً بجانبه : مُعْرضاً عنه . 
سن : تتضَنّع له العلل والحجَج . 


() أعرٌ نفراً : أعز قبيلة . 


1 


فما إن سَمِعْ أبو طلحة كلام أم سيم حتى انْصَرْف ذِهْنه إلى صَنَمِهٍ الذي 
50 اياي وا اراد لطباي 

ا ا اراك اناتطرق الحليك وهريها ال بحاىا!"اتقاميت تقول + 

َلَسْتَ تعلمُ يا أبا طلحة أن لهك الذي هذه هزوذون اللدافك سكيد 
الأرض ؟! 

فقال : بلى . 

قالت : أفلا تَشْعْرُ بالخجل وأَنْتَ تعبّدُ جِذُعَ شجرةٍ جَعْلْتَ بَعْضَه لَك إلها 
بينما جَعَل غيرك بعضه الآحَرَ وقود له يَصْطَلي (© بناره أو يخبرٌ عليه عجينه . 

إن إن أسلمت ‏ يا أبا طلحةً - رضيتٌ بك زَوْجاً ولا د منك صَداقاً(؟) 
غير الإسلام . 

قال : ومن لي بالإسلام ؟ 

قالت : أنا لك به 

02 


قالت : تنطق بكلمةٍ الحنَّ فتشهَدُ أن لا إل إلا الله وأنّ محمداً رسول 
الله ؛ ثم تَمْضِي إلى بيتك فتحطمُ صَنَمَك ثم ترمي به . 

فانطلقت أساريرٌ» أبى طلحة وقال : أشهد أن لا إلَهَ إل اللّه وأشهدُ أنْ 
ل ْ 
-- 


اتروع من ام سلمم .. 





. اتخذه : صنعه‎ )١( 

(5) أرادت أن تطرق الحديد . . . : أرادت أل تضيّمْ الفرصة . 
0( يصطلي إكارة : يستدفىء بثاره . 

(:) صداقا : مهرا . 

() انطلقت أسارير أبي طلحة : ظهر البشر والسرور على وجهه . 
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فكان المسلمون يقولون : ما سمعنا بِمَهُر قط كان أكرم من مَهرٍ 


15 
جا سسب 
م 


فقد جعلت صَدَاقها الإسلام . . . 
4 2 26 
مُنذُ ذلك اليوم انْضَّوى(2 أبو طَلْحَةَ ئَحْتَ لواءِ الإسلام » ووضعٌ طاقاته 
الهَذْهَه"© كلها فى خدمته ؛ 
٠ 2 9 ٠‏ 1 52 34 ب 
روجه أم سليم 
وكان أحدّ النقباء(؟» الإثنى عَشَرَ الذين أمرَهم الرسول عليه الصلاة والسلام 
فى تلك الليلة على مسَلِمى يثرب . 
5 3 > م بت 5 00 و عم , ' 9 20 
لم إنه شهد مع رسول الله كل مَعْازِيَه كلها . وابلى فيها أشرف البلاء 
رم 
واعزه 1 
لكنَّ أعظم أيّام أبي طلحةً مع رسول الله يِةِ إنما هو يوم أحد . 
وإليك 7 خبره في ذلك اليوم . 
4ع 3 26 
500006 د اسم و داس وخ لش ١‏ ا 7 
وجَرَّى مجرَّى الدَّمِ من عروقه , فكان لا يَسْبَعْ من النظر إليه » ولا يرتوي من 





. انضوّى : دحل . (5) إليك خَبْرُه : ل خبره‎ )١( 

(5) القَذّة : الفريدة . (1) خالط شغاف قلبه : مازج أعماق قلبه . 
(1) بيعة العقبة : هي البيعة التي تمت عند العقبة بمنى قبل الهجرة . 

(5) النقباء : جمع نقيب وهو الرئيس والمقدَّم على جماعته . 


لحن 


0 لنفيك الفداءُ » ووجهي لِوَجهك 5 ! 
ااا وى اح يي د واس 
وأسالوا الدّم على وجهه . 
ا ين ير 3 ِ 7 1 ا 
8 ؟م مه 1 َه 1 
على وه 9) واعطوا ظهورههي(*) لإعداءِ الله . 
عند ذلك لم يَثْتَ مع رسول الله يك غيرٌ نَمْرِ قليل في طليعَتِهم أبو 
ل 9 ' 
د ين 
انتصَبٌ أبو طلحة أمامّ رسول. الله صلوات اللو عليه كالطودِ0*» الرايخ 
فتها رقت الي عليه الصلاة والسلام حَلْفَه ير روم 
ثم و1" أب طلحة قَوسَه الني للا ثم 00 ا 0 التي لا 
نخبلىء » وجَعَل يذود بها( عن رسول. الله عله . ويُرمي جنود المشركينَ واجدأً 


إِثْرَ واحل . 
وكان لبي عليه الصلاة والسلام يتطاول هن خا أن عا 0 مواقع 
سهامه فكان وده كرا عليه ورة 10 





. رباعيته : سنه التي بين الثنيّة والناب . (1) وتر قوسه : شد قوسه‎ )١( 
. (؟) أرجف المرجفون : زعم الخراصون الكذابون . (0) لا تفل : لا تهزم‎ 


(*) ازداد المسلمون وَهَناً على وهن : ازدادوا ضعفاً على ضعف . (4) يذود بها : يدافع بها . 
(:) أعطوا ظهورهم لأعداء اللّه : جعلوا ينهزمون أمامهم . 

(5) الطود الراسخ : الجبل الثابت . 

(1) يتترس به : يجعله ترساً ووقاية من رماح الأعداء وسهامهم . 


0 


:2 5 5 ثم ه 3 8 
بابي أنت وأمي 4 لا تشرف(١2‏ عليهم فيصيبوك ٠‏ 
إن نحري227 دون نحرك وصَدَرِي دون صَدرِك ْ 

قم 
وجعلت فداك . . . 


وكان الرجل من جندٍ المسلمين يَمُرْ برسول الله يك هارباً ومَعَه الجَعْبَة "© 
من السّهَام » فينادي عليه النبيّ ويقول له : 

وما زال أبو طلحة يُنَافْح © عن رسول. الله يلِعِ حتى كُسَرَ ثلاث أقواس . 
م سو عه رهام 
وقَتَلَ ما شاء اللَّهُ أن يُقتَلَ من جنودٍ المشركين . 

ثم انجلت المعركة , وسَلْمْ اللّهُ نْبيْهُ وصانه بصَونه : 

ع اد د 

وكما كان أبو طلحة جواداً بِنَفْسِه في سبيلٍ الله في شساعات البأمسن0©) فقك 

كان أكثرٌ جودا بماله فى مواقّفٍ البذل7(") . . 


2 


! وى ابي ءه 7م اله ليث بر‎ ٠ 2 ٠ 
من ذلك أنه كان له بستان من نخيل واعناب لم تعرف يثرب7" بستانا‎ 
2 0 2 7 2 7 2 
. اعظم منه شجرا . ولا اطيب ثمرا . ولا اعذب ماءً‎ 
م 2 طور 1 9 - 7 0# إلى‎ 2 2 . 
وفيما كان أبو طلحة يصلى تحت افيّائه الظليلة ؛ أثار انتباهه طائر غرد‎ 
00 أخضر اللرق اتفهر المنقان: ميخضية الر حك‎ 
لي اص الا م 1 ل وى 7 اع‎ - 
وقد جعل يتوائب على افنانٍ الأشجارٍ طربا مغردا متراقصا . . . فأعجبه‎ 


9 قر 
٠‏ 
٠‏ 
6 


ماسم 8 
منظر ؛ وسبح بفكره معه . 


(1) لاا تشرف عليهم : لا تطلّ عليهم . (5) في ساعات البأس : في ساعات الشّدَّة . 
(؟) إن نحري دون نحرك : إن عنقى فداءً لعنقك . (1) مواقف البذل : مواقف العطاء . 

(*) الجعبة : كيس السّهام . | (0) يرب : المدينة المنورة . 

(؟) ينافح : يدافع . (8) مخضب الرجلين : مصبوغ الرجلين . 


سن مو ع ا لا 


: 7 د عه 50 0 / 26و 0 
ثم ما لبث أن رجع إلى نفسه ؛ فإذا هولا يَذَكر كم صَلَىْ ؟! 
فما إن فَرَعْ من صَلاتِهِ حبّى غد(') على رسول الله ل . وشكا له نَفْسّه 
التي صَرفها البستان , وشَجَرَهُ الوارف . وَطيْره الغَرد عن الصلاة . 
ثم قال له: إِشهّدُ يا رسول اللَّهِ أن جعلتٌ هذا البُسْتانَ صَدَقَة لله تعال. . 
فضعة١)‏ يك يبحب الله ورسوله: , 
4ع 2 26 
عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا . 
ومات كذلك صائما مجاهداً . 
عر رهو 6ه 5 : 
نقذ اثر عنه انه بلي يغلداوفاء رسو الله يك نحواً من ثلاثين عام صائما لم 
يمر إل في أيام الأاد تخينا بحرم الصيام ( ونه أمتدّت به الحياة حتى عدا 
فيينا قاياك ٠‏ لكن شَيْحْوحَتَه لم نحل تخل دونه ودون مواصّلَة الجهادٍ في سبيل. الله 
'ولدرك ب2© في فِجَاج. الأزض. إعلاءً لِكَلِمَتِه ٠‏ وإعزازاً لديئه . 
5 ءٌة تر م اس شير عه 1 
من ذلك أن المُسْلِمِينَ عَزْمُوا على غزوةٍ في البَحْرِ في خلافةٍ عثمانَ بن 
عفان . 
فأخذ أبوطلحة يُعِذّ للخروج مع جيش المسلمين , فقال له أبناؤه : 
حبك اللة ين آنانا ٠‏ لقد صِرْتَ شيخاً كبيراً ٠‏ وقد غَرَوْتَ مع رسول الله 
وأبي بكر وعمر ٠‏ فهلا رَكَنتَ إلى الرّاحة 40 وتركتنا نغزو علك . 





لذ وير الله نضى إلى رسول الله 3 . (1) ضعه : تصَرف به واستخدمه . 
(5) ركنت إلى الراحة : 0 الراحة . 


7” 


فقال : إن الله عزَّ وجل يقول : 

( إنُفروا خِمَاقاً وثقالاً 74" فهو قد اسسَفْرنَا جميعاً . . . شيوخاً وشبّانا . 
ولم يُحَدُ لنا نا . 

له 

36 3 

وبينما كان الشيخ المُعْمَر أ بو طلحةً على طَهْرِ الفينةٍ مع جُندٍ المسلمين 
في وَسَطٍ البحر » مرض مرضاً شديداً فارَقٌ على إِثْرهِ الحياة . 

طفق المسلمون يبحثون له عن جزيرة لِيَدْفِنوه فيها فلم يَْثروا على مُبْتَغاهم 
إلا بعد سبعةٍ أيام . وأبو طلحة مُسَبَى بينهم لم يَتَغيْر فيه شيءٌ كأنه نام . 

ان عرص ارا ظ 

نغيدا عن الاهل والوطن27 . 

نائياً عن الْعَشِير(؟) والسكن . . 

دَفِنَ أبو طلحة . 

وماذا يُضيرٌه0© بُعْدُه عن الناس ما دام قريباً من الله عَذّ وجَلة*© . 





(1) انفروا قافا وثقالا + موا إلى الجهاة على أ سال كسم 
)١(‏ عرض البحر : وَسَطْ البحر . 


(5) مسجى : مُغطى . 

(؟) العشير : المعاشر من زوج وأهل وغيرهم . 

(0) يضيره : يضره . 

(*) للاستزادة من أخبار أبى طلحة الأنصاري انظر : تاريخ الطبري : 5714/7- 1754/17 1816 
١-الإصابة‏ : 60/0 . - ١57/4‏ (طبعة دار المعارف) وانظر 
١‏ أسد الغابة : الترجمة ١887‏ . تواسنة افيا ف المدزه العاسن.. 
٠"‏ الاستيعاب : 54/١‏ بهامش الإصابة . - تهذيب ابن عساكر : 1/7 . 
؛ -الطبقات الكبرى : "5/1 6١‏ . 9 السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
ه ‏ صفة الصفوة : ٠ . ١9١/١‏ -_حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع 


1 


رَنل نت إل فيان 





أم حبية آثّرتٍ الل وَسُولَه على ما سواهما , وكرِقت أن تعوة 
للكفر كما يكرهُ المرء أن يقذّف في النار ) 


[المؤرخون] 


ما كان يخطر يبال اواتائة يوسب اا إثر أحدٍ من قريش أن 


يخرج على سُلْطانه9" , أو يخالقه في أمر ذي بال9') . فهو سَيْدُ مكة المطاعٌ . 
وزعيمها الذي تَدينٌ له بالرّلاو” . 

ل 0 ت9» هذا الرعُم ٠‏ وذلك حين 
كرت بآلهة أبيها بها ؛ وآمنت هي وزويجها عي لبن جحطر, بالله وحدّه لا شيك 


2 


ل دقفت 


قد حال أبوسفي يكل ما أوني بن سر ة وبأس < أن يرد ابنته 
ورّوجها إلى ديه دسل ابائه ( فلم َفلِحَ ؛ ؛ لِنَ الإيمان الذي ر رَسَخْ _ قلب رَمْلَة 


؟ه ورهن 


كان أعمق من أنْ تفتَلعَ أتماصيرُ0) أبي سفيان ( تومن ان يرَعْزِعَه غضبه , 


- 
إيما 


اه تن 





(1) يخرج على سلطانة : يخالف مز 1 

(؟) أمر ذو بال : وذو أهمية وشأن . 

3( الولاء : الطاعة وَالمَتائقة 

(؛) بدت هذا الزعم : أبطلت هذا الزعم ومَزْقته 

(0) البأس : القوة . 

(1) أعاصير : جمع إعصار » وهو ريح شديدة ترتفع بتراب الأرض ومياه البحر . 


نض 


ركب أبا سفيانَ الهم بسبب إسلام. قله ؛ فما كان يعرف بأيّ وجه يقابل 


ا بعل ل إخضاع ابنته لمشيئته . والحيلولَة وَوَنها وفدل اتباع 
محمد . 


2 


3 2 4 


راجا ردك ري أَنَّ أبا سفيانٌ ساخط على رَمْلَةَ وزوجها اجترأت 
عليهما , وطَفِقَتُ تُضَيّنُ عليهما الجِناق » وجعلت ترهِقهُما('© أشَدَّ الإزهاقٍ . 
حتى باتا لا يُطيقانٍ الحياة في مكة . 

ولما أَذِنَّ الرسولٌ صلواتٌ اللَّهِ وسلامُه عليه للمسلمين بالهجرة إلى 
الحبشة ٠‏ كانت رَمْلةُ بت أبي سُفْينَ وها الصغيرةٌ حبيية » وزويجها عبيدٌ الل 
بن جحش . في طليعَةٍ المهاجرين إلى الله بدينهم » الفارين إلى حِمَى 
اللحافر (") بإنمانفة:: 


4ع 21 26 


لكنَّ أبا سفيانَ بنَ حرب ومن مّعه من زعماء فريش ء عَرَ عَزْد) عليهم أن 
يَغْلتَ من أيديهم أولئغك النفر من المسلمين َ وأن يذوقوا طَعْم الراحة في بلاد 
الخد 

فأرسلوا رَسَلْهم إلى النجاشي رمي عليهم 4 تور منه أن 
مهم إلهم » وتذكرون ل انهم يقولون في المسيع و ةا 


: ترهقهما كيهما وتمنيهتا‎ )١( 

(1) النجاشي : ملك الحبشة . وقد سمع القرآن وآمن بالل ورسوله وآوّى المسلمين . 
(9) عَزْ عليهم : صَعبٌ عليهم . 

(5) يحرّضونه عليهم : يثيرونه عليهم . 


(0) يسوؤه : يؤذيه ويحرنه . 


نيض 


بقولونه في عيسى بِنٍ مريمٌ وأمّه . وطلب إليهم أنْ يُسمِعُوه شيئاً من القرآنٍ الذي 
ينل على قلب بيهم .. 
كبري يت الإمدر ( ونوا عليةنيعضا مق آنانت القران . 0 
حتى اخضلت7() لحيه 0 
05 من فكاو واج : 
الله وسلامه عليه . 
الات ررس يريم 000 
ارق 7" ا أذ مما » وا على نضراه 
نيت يد 
ث0 أمْ حبيةً بعد ذلك أن رسيب عي 10 
رحلتهًا الشاقة في طريق 0 قل أَفُضَتْ00 بها إلى واحة الأمان . 
إذ لم تكن تَعلم ما خيانة لها المقاديز.. 


جع د د 
فلقد شاء الله تبَرَكْتْ حَكُمَئ . لعب بوبه يونا 
فيه عقول الرجال. ذوي الأخلام (") وتتضغضع أقامة أفهام دوي الاهام 
وأن يُخرجهًا من ذلك الابتلاء الكبير ظافرة تَترَُمُ 0» على قمة النجاح : 





نا يا ين 
(1) افك لحم للك لهيه (0) أفضت بها : انتهت بها وأؤصأتها . 
() المشكاة : ما يوضع عليه المصباح ( أي من مصّدر نور واحد ) . (1) تطيش 556 
() البطارقة : جمع بطريق وهو القائِدٌ . (9) ذوو الأحلام : أصحاب العقول . 
(1) حَسِبت أم حبيية : ظنْت . (0) تتربع : تجلس . 


8 


7 


ففي ذات ليلةٍ أَرَتْ آم حبيبة إلى مَضْبَهِها » فَرَاتْ 0 فيما يراه النائم أذ 
زوجها عُبْيْد لل بن جحش, َب في بحر لبي 00 عَشِيه2"0 ظلّمات ت بعضها 
فوق بعض عبار تناس 
ا مَلُعورَة١")‏ مضطربة 4 
معااة الزدار اغر لي دا ازاك 
كن اها ما بك أن حت , إذ لم يض يسوم تلك اليا 


1 


ب بر 
- 


المشؤومّة0؟» حتى كان عبيدٌ الله بِنْ جحشٍ فك | وقد ع ليه ارتتصر جد 


1 8 على حانات9) الخمارين يعاق 9) 1 الخبائث2©9 فلا يرِنَوي منها 


فإمًا أنْ نَسْتَجِيبٌ لِرَوْجها الذي جَعْلَ يلح في دَعْوْتِها إلئ التنصرٍ ؛ وبذلك 
َي عن دينها ‏ والعياذ بالل - وتبوئُ بِِزْي 00 الدنيا وعذاب الآخرة . 


وهو أمرٌ ل تفعَلهُ ولو مُشِط لحمُها عن عَظّمِها بأمْشَاطٍ من حديد . 





(1) بحر لجي : بحرٌ ذو أجج, متلاطمة . (5) يعاقرٌ الخمر : يلازمها ويُذْمِنْ عليها . 

(5) غَشِيتهُ لمات كه طلياتة راطق عله 0) أم الخبائث ر : كناية عن الخمر » ودعيت بذلك لأنها 
(") هَبْتْ مذعورة : نَهْضْتَ خائفة . أصل كل شر . 

(5) الليلة المشؤومة : الليلة التعيسة . (8) تبوء بخزي الدنيا : ترجع بعار الدنيا . 


يغضص 


إوإما أنْ تعود إلى بَيْتِ أبيها في مك , وهوما زال قَلْمَة لوك ؛ فتعيش فيه 
مقهورَة مغلويةَ على دينها . 

وإما أنْ تبقَئ في بلادٍ الحبشةٍ وحيدةً » شريدةً » لا أهلّ لها ولا وَطْنَ ولا 

فآثرت ١‏ ما فيه رضئ الل عزِ وجل على ما سواه . 

أرْمَعثه") على البقاءِ في الحبشةٍ حتى بأتِيَ الله فرج من عنذه . 

تيز كن 
لم ييطل. انتظار أمٌ حبيبة كثيراً . 
فلما إن انقضت عُدته0" من رُوْجها الذي لم يعس بعد تَنْصَره إلا قليلاً 


حتى أتاها الفرج . 
لقد جاءها السعد ل باجنس الرْمَردِية40) الخضر فوق بيتها المحزون 
على هين . 


نفي ذاتٍ ضحئ مُفُصْض ” السنا طق المُحيًا طرق عليها اباب ؛ فلما 
فتَحته فوجدّت ) ار ( وصيفة(١2‏ النجاشى ي ملك الحبشة . 


يليا ارك وإااة الغو عليها وقالت : 
إذا العلك يخينكة وقول لك دمحي سد لاني تمن 





. فضلت واختارت‎ ١: آثرت‎ )١( 

(0) أَزْمَعت : عَزَمْتَ وقرّرت . 

(") العدّة : : امد المشروعّة التي تقضيها المرأة بعد وفاة زوجها أ أو طلاقها منه . 
ازمر : نسبة إلى ارد 2 وهو حجر كريم أخضر اللون . 

(4) مفضض السّنا : سناه ه فضي اللون». والسنا : الضوء . 

600 وصيفة ة النجاشى : خادي الحافة.: 


فض 


: م 2 سم . ديه 5 7 ره 
وإنه بعث إليه كتابا وكله فيه بان يعقَد له عليك .. فوكلي عنكِ من 


2 2 4 


و 


استطارَت(2 أم حبيبةَ فرحاً » وهَتَفتَ : بَشَرَكِ اللّهُ بالخير . . . بَشْرّك الله 
ات اسان نا َنْرَعَتَ سِوارَيُهاء وأغطتهما 


لم اهما بخلخايها”” . . . ثم أبْتْ ذلك بقطها» وجحواتييها . . 
ولوكانت تمك كنز لدي كلها عه لها في تلك اط 
ثم قالت لها : لقد وكلتٌ عَن خالدٌ بن سعيدٍ بن العَاص ؛ ؛ فهو أقرت 
اناي إلى 
3 


وفي قَصَر النجاشِيّ الرابض على رابيةِ شجراء0؟» مَطِلَةٍ على روضةٍ من 
رياض الحَبّشْةٍ النضرة . 

٠‏ 2 0 مر ما ت” 7 و 

وفي احدٍ أبهائه229 الفسيحة المزدانة بالنقوش الزاهية, المضاءَة 
بالسرج20) النحَاسِيّة الوضاءَةٍ » المفروشّة بفاخر الرّياش اجتمع وجوه الصَحَابَة 
المقيمون في الحَبَشْةِ » وعلى رأسِهم جعفر بن أبي طالب » وخالدٌ بن سعيدٍ بنٍ 
العاص, 6 وعبدٌ الله بن حذّافة السهميّ . وغيرهم يَسْهَدوا عَقَدَ أم حبيبة بنتٍِ 


. استطارت ا : كادت تطير من شذة الفرح‎ )١١ 

(1) الخلخال : ضرب من الحلي تضعه المرأة في رجلها 

(5) القرط : الحلق . 

0( السرج : جمع سراج . وهو المِصّباح الذي يضاء بالزيت ونحوه . 


لض 


أبي سّفِيانَ على رسول الله يل . 
فلما اكتَمّلَ الجمعُ , تَصَدَّر النجاشِيٌ المَجلِسٌ وَخَطَبَهِم فقال : 


امك الله الندود 003 المزون :السبا را براشقد أن اله الله ل اللستوات 
2 و 2 2 7 0 برك عن + 7 
محمدا عبده ورسوله , وانه هو الذي بشر به عيسى بن مريم : 
أما بعد ا يي 
فيان : لحك إلا نا ملت وأَمْهَْتها نيابة عنه أربعَمِانَةِ دينار ذهياً . 
على سن اللو ورسوله . . 


© 3 


7 و اه ع تغز ع:ىمء م 0 رم ع ام 
وهنا قام خالد فقال ٠‏ الكويل [لة. | جملة وأستعينه ( واستغفره 1 واتوب 
هرو عت 2 و و 00 0 ع 2 

إليه ( وأشهد ان محمدا عبله ورسوله 1 ارسلة بدين الهدى والحق ليظهره9) 
على الدين ك كله ولو كره الكافرون . 

أما بعدُ : فقد أجبْتُ طَلَبَ رسول الله كل , وَرُوجْنْه مُوكُلي أمّ حبيبة بنتَ 
أ مات 

فباركٌ اللَّهُ لرسوله بِرَوْجَيِه . 

لم حَمَل الما وق دك ؟ فقام أضيحابة لقيامنةوهموا 
الاهيرات انق . 


طعاماً . 


. القدوس , المؤمن . الجبار : من أسماءٍ اللّهِ الحَسْنَى‎ )١( 
. 0)ليظهرّه : ليجعله غالِباً قوياً ظاهراً‎ 


ين 


ودعا لهم بطعام فَأَكُلَ القومُ ثم انْفُضوا('» . 
2 


0 


27 


و و ع ع 
إنى كنت أعطيتك ما اعطيت حين ب* بشّرْتنِي » ولم يكن عِندِي يَوْمَئِذٍ 


م إلا ة اع ل 0 
ا قليل حتى عب 00 إلي وردتٍ 6 و سل . 
فيه 7 الذي كنت أعطيتها إياه , دنه لاه قم وقالت: : 
إِنَّ الملكُ قد عزمَ عَلَي أل آخدٌ منك شيئاً . 
وقد أمرَ نساءه أن يَبْعْن لَكِ كل ما عِنْدَهُنّ من الطيب . 
فلمًا كان العْدُ جاءتني برس « 5), وعود( ا ثم قالت لي : 
إن لى عندك حاجة . 
فقلت : وما هى ؟! 
فقالت : لقد أسْلَمْتُ » واتبعث دينَ محمدٍ فافرئي عَلَى النبي مني السلا 
وأعلميه أني 0 
ثم جَهْرَيِي 000 
2 





. انفضوا : تفرقوا‎ )١( 

9 الجتدك : ما يوزن به الذهب ونحوه . 
(0) المحق : بضم الحاء وعاء الطيب . 
(5) الورس نبات ضفر يتخ منه الزعفران . 
(ه) العود : ضربٌ من الطيب يَُبِخْرٌ به . 
(0) جَهّزتي : أعدّت لي جهازي . 


يض 


ثم إني حملت إلى رسول الله 4ه ١‏ 

فلما لقيته 2 اخ يها كان هف أمر ا لخم 5 وما فَعَلمُهِ مع « أبرَهة 0 
منها السَلام . 

فسَرٌ بخبرها وقال : وعليها السلام ورحمة اللَِّ وبركاته © . 


(*) للاستزادة من أخبار رملة بنت أبي سفيان انظر: 
١-الإصابة‏ : 45١/4‏ . 
؟ ‏ الاستيعاب : 7٠7/4‏ . 
 '“‏ أسد الغابة : 80//ا40 . 
؛ - صفة الصفوة : 7١/17‏ . 
5 المعارف لابن قتيبة : "88٠ 2 ١75‏ . 
١‏ - سير أعلام النبلاء . 
مرأة الجنان لليافعي . 

8 - السيرة النبوية لابن هشام ( انظر الفهارس ) . 
١‏ تاريخ الطبري ( انظر الفهارس في العاشر ) . 
٠١‏ - طبقات ابن سعد ( انظر الفهارس في الثامن ) . 
١‏ -تهذيب التهذيب لابن حجر . 

. ) -حياة الصحابة ( انظر الفهارس‎ ١١ 
. 154/١ : أعلام النساء لكحالة‎ - ١١ 


شف 
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[المؤرخون] 


٠‏ من هذا الذي أَدْمَى فؤادَ رسولء الله كلل » حينَ قَتَلَ عَمْه حمزة بن عبد 
المطلب يوم أخدٍ ؟! . 
ثم شَفَى قلوبٌ المسلمين حين قتلّ مُسَيْلِمََ الكذاب يومَ اليَمَامَةٍ ؟ . 
نوخي بن حرب الحَبَشِيّ » المُكنى بأبي دَسمَة. . . 
إن له قصة عترفة سحزيئة دأمية : 
ءءء سمْفَك لير وى للك ماساية بنفينه” 
1 و َ# 2 بوره 7 عط ل 
قال وحشي : كنت غلاما رقيقا لجبير بنِ مطهمٍ احد سادةٌ قريش . 


وكان عه طُيْمةُ٠‏ قد تل يوم بدر على بد حَمرة بن عبد امِب ؛ 


م 


فَحَزِنَ عليه أَشْد الحرّن ء ا باللات والعدّى(١)‏ لعارن: لب يقتلن 
قاتله . 
وَجَعَلَ يَتريْصٌ(" بِحَمُرَةَ فرص . 


2 





. اللآت والعرّى » فكباة كبر افق اضافد العرب في الجاهلية‎ )١( 
. يترئصٌ : يننظرٌ ويتحين الفرصة‎ )١( 


ا 


لم يعض على ذلك طويل وَفْتٍ حتى عَقَدَتْ قريشش العزْم على الخروج. 
إن احن الضاء ءِ على محمدٍ بِنِ عبد الله » والثأر لقتلاها في بَذْرِ . . ٠‏ فكتت 
كتائبها(١)‏ , ا اخلانيا وأعدّت عذتهنا: الات قيادها ان 
سُفِيانَ بن حَرَبٍ . 

فرأى أبو سفيان أن يجعل مع الجيش طابقَةَ من عَقيلات”© قريش مِمّن 
يِل آباوُهُنٌ أو أبناؤْهنٌ أو ا أو أَحَدٌ من ذويهن في بَذْر. ا 
على القتال, ٠‏ ويَحْلْنَ دون الرّجال, ودون الفرار ؛ فكان في طليعَةِ من خرَجّ مُعْه 
هن السناء واو هيد ولت سي 

كل بها وعنه وأخوها قد يلو جمعً في بدو 

ولما أوْشَكَ الجيةة على الرحيل, ٠‏ التفت إلي جبير بن مُطهم وقال : 

هَل لَك يا أبا دَسَمَةَ في أن تَنْقدَ نَفْسَك من ارق ؟ 





قلت : ومن لي بذلِك ؟! 

قال : أنا لك به . 

قلت : وكيف ؟! 

قال : إن قَتلتَ حمزة بن عبدٍ المُطَلِبٍ عمّ محمدٍ بعمي طُعَيْمةَ بن عَدِيّ 
'فأنت عتيقٌ29) , 

قلت : ومنْ يَضْمَنُ لي الوفا بذك ؟ َ 

قال من نَشاءٌ » ولآشهدَنٌَ على ذلك الناسّ جميعاً . 

فلكد انكر وان لها 

قال وحشي : وكنت رجلا حَبَشِياً أقذِفٌ بِالحَرْيَةِ قَذْفَ الحَبَسَةِ فلا أخطى؛ 
شيئا أرميه بها . 
)١(‏ كتبت كتائبها : نظّمت كتائيّها وأعدئّها والكتيبة : القطعة من الجيش . ظ (؟) أنت عتيق 0 


(1) عقيلات قريش : سيدات قريش 


كرض 


/ فأخذت حَرْبني ومَضَيْتَ مع الجيشٍ لت أمْشِي في مُؤَخْرَته قريباً من 
النسَاءٍ ؛ فما كان لي أَرَبَ0) بقتال . 

وكنت كلّما مررت يند زج. أب أبي سيان أو مرت بي وِرَأتِ الحربَة تلتمِع 
في يدي تحت وَهُج م الشمس تقو 

ا 

إشْفٍ واستشفي”" . 

لما اننا لخدا« والنقق تمان مرجت التنل © عجمميزة بن 
عبد المطلب وقد كنت أعرفه من قبل . ولم يكن حمرّة يحْفَى على أ أحد , لأنه 
كان يَضع على رأسه ريشة نعامة لِيدّل ّ الأقانَّ4» عليه كما كان يفعلُ ذوو البأس. 
من شجعانٍ العرب . 

وما هو إلا قليلٌ حتى رأيتٌ حمزة يهدِرٌ بِينَ الجموع كالجمل الأورقي”" . 
وهو بهد الناس بسَيفه هد فما يَصْمُدُ أمامه أحدٌ ولا ينبت له شيءٌ . 


0 2 ّمه 


وفيما كنت أنه ل » شتير يد منه بِشَجَرَةٍ أو حجر مُمَرَئْصاً أن ينو مني » إذ 
نقَذّمنِي إليه فارس من قريشٍ يُدُعَى سباع بنّ عبد العزى وهو يقول : 


بوني يا حمزة .. . ماود 
رتخير : وفويقول 20005 نالمش كة..: 





1 أرب : غاية ورغبةٌ‎ )١( 

)١(‏ اشف واستشفٍ : : أي اشف غيظ قلوبنا من محمد وابن أخيه 

(5) التمس حمزة : أبحث عنه وأطلبُه . 

(5) الأقران : جمع يِرْن بكسر القاف , وقزن الرجل البطل الممائل له . 
(ه) الجمل الأورق لا 
(7) يهدٌ الناس هذا : يقطع الئاس قطعا 

(0) هَلُمّ إلى : أقبل علي وتعال إلي . 


تأرف 


000 

هلم إليَّ . 

1 4 بن 57 َ 2 رمدم م 57 
ثم ما اسرع ان بادره بضربةٍ من سَيْفْه » فخر صريعا يَتَخبّط بدمائه بِيْنَ 


بيه . 


عند ذلك وقفت من حمزة مَوْقنً أضاه, وجَعلْتَ أهُرُ حيتي حَتَ إذا 
أطمارعت إليها كاد تتا يها ره َرقَعَتْ في أَسْفَل بطنِهِ » وخرّجَت من بين 
رجليه . 


ابا 
م 5 


فخطا مالا نحي خطوتين . ثم ما لبت أن سَقَط ١‏ والحَربَةٌ في جَسَدِه . 
فتركتها فيه حت يقت أَهُ مات , ثم تنه والترعتها منه ورجعثٌ إلى الخيام . 
اضيا الم اكز لي جاب بترو ميزنا لله لان 


2 4 


لوكي اليا الم اولي لوال الور ةما لنت أن 


عندَ ذلك عَدَتْ هندُ بنتُ عتبة عَلَى قعل المسلمين ومِنْ ورائها طائفةٌ من 


ه بير 


النساء :3 فحعلت تمثل بهم : 
عر : عه 59 9 4 
ف 32( 1 6ه ٠‏ 0 ير 00 0 م صم ”م 
ار الت وتفقا عيونهم. وتَجْدَعٌ انوفهم<", وتَضّلِمْ آذَامَِ (؛ 


م ضَفْت من الآناف( 0 والآذانٍ قلادرً(3) وأقراطً”) كك بها 4 





وَدَفْعَتَ قلادتها وقرطيها الذهبيين إلي وقالت : 

. الوطيسٌ : التنور؛ وحمي وطيس المعركة : التهَبّتٌ واشتدت . (5) الآناف : الأنوف‎ )١( 
. تبقر بطونهم : تشق بطونهم . (1) قلادة : طوقاً‎ )5( 
. تجدع أنوفهم : تقطع أنوفهم . () القرط : الحلق‎ )( 
' تصلم أذانهم : تقطع آذانهم‎ )5( 


الفرضس 


هما كنا انا دسنة...هما لك 

حفط ارهيدا فاهها نان 

ولما وضعت أحدٌ أوْرَارها' 4 عن إلى مكة فبر لي جبير بن 
مُطهِم ها وعلاتي يواعد رفن 4 00 


3 2 4 


لكن أمر محمد جل يمو يؤما بعد يوم وغل المسلمون ردادوه 18 
بعد ساعة . د د عَم علي الكرّْبُ وتمكنَ الجَرَمُ 


لي ل يسيية 
7 ان 6 لي 0" 2 
لكن أهلّ الطائفٍ ما ليثوا(') كثيراً حة ختى لانوا للإسلام. اواغدوا وقد هده 
ِلِقاءِ محمدٍ وإعلانٍ دخولهم في دي 


عند ذلك سقط في يدي 79) 1 وضاقت علي الأرض بما حت ومني (4) 
المذاهت . فقلت : 


عه ر تر 8 5 د مرى, 
الحق بالشام , او باليمنٍ . أو ببعضصٍ البلاد الاخرى. 
لل إني لَفِي غَمْرَةٍ هَمّي *» هذه إذرّق لي رجل ناصح وقال : 


َيْحَكَ20 يا وَحْشِيُ » إن محمداً ‏ الله ما يقتل أخدا من الناس إذا 





. وضعت الحرب أوزارها : توفت وهَدَأت . (5) أعيتي المَذَاهِبٍ : سدْت في وجهي الطرق‎ )١( 
. ما لبثوا كثيراً : ما تأخروا كثيراً . (0) غمرة همي : شِدّة كربي‎ )1( 
سقط في يدي : اشتدٌ ندمي وزادت حيرتي . (5) ويحك وثل تسا وكير استعمل للتيحم والتوجع..‎ )0( 
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دَخل في دينه ٠‏ وتشهدٌ بشهادَةٍ الحَقٌّ 0). 

فما إن سَمِعْتَ مَقالته حئى خرجتٌ مُيَمُماً وجهي شطرً(" يَثْرِبٌ أبتغي 
محمد . فمابَلَنهَا تحت أثره فت أله في المَْجدٍ فََحَلْتُ عليه في 
جَفَةٍ وحَذَّرِ ومَضَيْتُ نخوه حتى صِرَت واقِفاً قوق رَأْسِه وقلت : 

أشهد اك لا إله إلا اللدروان مهمد عيده :ووس لد 

فلما سَمِعٌ الشّهادتين رَكُمَ بصره إليّ » فلما عَرَقَني رَدٌ بَصَرَه عَني وقال : 

( أُوحْشِي أنت ؟!! ) 

قلت : : نعم يا رسول الله . 

فقال : (افعُذ وحدّني كيف قَتَلْتَ حَمْرَة) . 


و0 5 ل 
5 


تلك ا خبره ( فلما فرغت من حديثي ( أشّاحَ 7 عني بوجهه 


سرصم © لم 


وقال : 

(ويحك يا وَحْشِيّ » غيب وَجِهَكَ على لولدم 

فكنت مد ذلك اليوم َنْب أن يفم بصِرٌ النبيّ الكريم عَلِيَّ ؛ فإذا جَلْسَ 
الصحابة اليه (4) اخَذت مكاني خلفة: 


وبقيت على ذلك حَتَى قيض رسول الله يك إلى جوار ربه. 
4غ 


ثم و “© وَحَشِي 0 : وعلى الرَغم من 95 عَرَفْتَ 5 ار 
يجت( ما قبله : فقد. ظللت أ ستشعر فدَاحَة الفَعْلَة ل اجَتَرحتها(9© , وأسْتَفْظِْ 





0١‏ نهاد الحق : شهادة أن لا إله إلا الله (0) ثم زف يقول : تاب له 
) ميما وجهي شطر يرب : مول وبي ناج الي . 00 ركنا . 


ف أشاح عَني بوجهه 00 عني وأمال وجهه . 
60 قبالته : أمامه . 


8 


از( الجليل الذي َرَت به الإسلام والمسلمين 53001 اند الدرحية 
التي أكتربها ما سلفامى. 
2 

فلما لَّحِقّ الدَسولُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بالرفيت الأعْلّى » وآلتِ خلافة 
المسلمينَ إلى صاحبه أبي بكر , وارتدّثُ بنو خنيفة أصحابٌ مُسَيْلمَة الكذاب مع 
المرتدين , جَهرَ خليفة رسول. الله يلك جيشاً لحرب مسيلمة 5 مسيلفة + :وإعاذة قومه بن 
حنيفة إلئ دين اللَّهِ. 

فقلت في نفسي : إن هذه - واللّه - فرصتئك يا وحشي فاعَتَنِمها . 
نَدَعْها تَفْلِتَ من يديك . 

ثم خرجت مع جيوشٍ المسلمين » أََذْتْ معي حَريِي التي فتلت بها 
سَيّدَ الشهداء حمزة بنّ عبد المظلب » وآليت على ل نفُسي أن أقتلَ بها مُسَيْلِمَة أو 
الف فالشهاكة: 

فلما قحم السهر على فييدلكة وجيضه 000 ل 3 والتخمر 
بأعداءٍ الله 3 انرص ل 3 أي قائماً وَالسيت في يذه 2 قزانت 
يجلامن الاتضار يَريْض يةوكلما اديص أنايه: كلاثا يريد كله 


7 0 1 3 2-7 2 ا ء ود‎ 0 ٠ 
فلما وقفت منه موقفا ارضاه » هزرت حريتى حتى إذا استقامت في يدي‎ 
انفتاهها شري ترقت دون‎ 
هلهم ب 7 ع«‎ 0 
وفى نَفْس اللحظة التى أَطلَقَتَ بها حربتي على مسيلمة كان الأنصاري‎ 
5 ا اده‎ 
. يثِب عليه ويكيل له ضربة بالسيف‎ 





. الرزء الذي رزأت به اللإسلام : المضية التي أصبتٌ بها الإسلام‎ )١( 
حديقة الموت : : الحديقة الكبيرّة التي لجأ إليها مسيلمة وأتباعه , ويك بااكر لكر ة من مات فيها من‎ )5( 


المرتدين . 


0م 


شر التاسي أرقي وب 





(*) للاستزادة من أخبار وحشي بن حرب انظر : 
١‏ -الإصابة (طبعة السعادة ) : 96/5 ., 
١‏ - أسد الغابة : 87/8 - 84 . 
"' - الاستيعاب (طبعة حيدر آباد الدكن) : 504-5٠08/5‏ . 
؛ - التاريخ الكبير : ج ؛ ق 18٠/1١‏ . 
- الجمع بين رجال الصحيحين : 515/7 . 
5 - تجريد أسماء الصحابة: ١5/١‏ . 
لات تهليت التهذيت :11 
السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
9 - مسند أبي داود ١185‏ . 
٠‏ -الكامل لابن الأثير: ٠١8/5‏ . 
١‏ - تاريخ الطبري : ( انظر الفهارس في العاشر) . 
١١‏ - إمتاع الأسماع كي" 
١١‏ سير أعلام النبلاء : 1١ 1194/١‏ . 
1 - المعارف لابن قتيبة 0 
6 - تاريخ الإسلام للذهبي 0 


0: 





إن بمكة لأربعة نفر أربا بهم عن الشرك 
وأرغب لهم في الإسلام 5 أحدهم حكيم بن حزام) 


[محمد رسول الّه] 


هل ناك نبأ هذا الصحابي 

القد سَجلَ الداريخ أنه مله الوحيدٌ الذي وُلِدَ داخِل الكعبة 

أمًا قِصَّةٌ ولاديته هذه » فخلاصتها أنَ أَمّه دَخَلْتَ مع طائقَة من أتَرَابها(') إلى 

وكانت يومَئِذْ مفتوحة لمناسّبَة من الْمناسَباتِ . 

وكانت والينّه آنْذاك حايلاً به , فَمَجأها المَخَاض 2" وهي في دال, 
الكعبة ؛ ؛ فلم تستطع مغادرتها . . 

فَجِيِء لها ينطع (© فوضعَت 3 عليه . 

وكان ذلك المولود حكيم بن حَرَام بنٍ 1 

وهو ابن أختى م المؤمنينَ السِدة ديع بت جراد رضي اللّهُ عنها 
وأرشاها . 


ان 





(1) أترابها : لداتها وصويحباتها .2 (5؟)فجأها المخاض : أتاها الطْلْقُ فجْأَةَ 2 (9) النطع : الجلد . 


5١ 


0 7 «ي 00 في ان 00 0 / 0 
حاخديم بن حزام في أسرةٍ عريقةٍ النسب27. عريضة الجَاهِ واسِعَةَ 
الثراءِ . 
عٍِ 
وكان ل ذلك عاقلا سَرِيَا0؟) فاضلك 0 فُسَودَه قومه 59 أ واناطوا به 0) 


مضي الرفاوة 003 


و حي وي بيت الله 
الحرام في الجاهليّة . 
ظ ا اي اللو صَلوات اللّهِ وسلامُه عليه قبل 


فهو وإن كان كبر من النبي الكريم بخمسٍ سَنواتٍ ؛ إل أنه كان يله , 
ويأنس به » ويرتاحٌ إِلَىْ صحْبْيِهِ ومجالْسَتِه . وكان الرسولٌ كلد يُسَادِلّه ودّا بود 
وصداقة بِصَّدَاقَةٍ . 


ا اضر القربى ١‏ " فَوققَث 00 ما بَينَهُما من علاقة : وذلك حين 
َرَوْج النبي كل من عَم خديجَةٌ بِنْتِ حُوَيلِدِ رضى ي اللَهُ عنها . 
د عد 
وقد تَعْجَبٌ بَعْدَ كل الذي بَسَطلناه لَك مِنْ عَلاَ 5 ليسول ضانة 
الصلاة والسلام إذا علمت أن حكيماً لم يلم إلا يوم الفتح (" حَيْتْ كان قد 
مضى علن بَغْئة الزسول: ضاوات ت اللَهِ وسلامه عليه ما يزيد على عشرين عاماً !! 





. عريقة النسب : كريمة الآباء والأجداد . 5 فجايها معدا : صديقا متين الصداقة‎ )١( 
. (؟ )الجر اريت (1) آصرة ة القربى : علاقة القَربَى‎ 

(9) سودّه قومّه : جعلوا له السّيادة عليهم ٠‏ (8) وثقّتْ : قوت وميُنثُ , 

(5) أناطوا به : أسندوا إليه . (4) يوم الفتح : يوم فتح مكة . 


(0) الرفادة : أحد مناصب قريشٍ في الجاهلية , ويموم صاحبه بمعونه ة المحتاجين والمنقطعين من الحجاج . 


خض 


ع د برحل ملل حصي 00 8 الله ذلك 
5 ( المُصَدّقين عدت ( 5 ل 7 


ولكنها مشيئة اللّه . . 
وما شاء الله كان . 
20 
لك ْ ظ 


ب رس ع تك م 3 
فهو ما كاد يدل الإسلامٌ ويتَذَوَى حلاَة الإيمانٍ » حتى جَعْل يعض بناذ 
ّدم " على كُلَّ لحظة قضاها من عُمُره وهو مُشْركُ الله مُكُذْبٌ ليه . 
ميا و ود بايسنا كيت خا 5 
: أمور كثيرة كلها أبكاني يا بني : 
وها بُطْءُ إسلامي مما جَعلّني أسْبَنُ إل مواطِنَ © كثيرةٍ صالحةٍ حتى لو 
2 ع 0 2 هم بر 0 
ووو ا ا 
ريش على رسول كبعم وو لقم لَعْتُ أل جرت إن ضر 
ريش جرا . 
0 مسي حو ا الجاهّة . 2000 





وأجاريهم . 
(1) حباء اللّه : أعطاه الله . (8) مواطن كثيرة : مواقف كثيرة . 
)١(‏ يعض بنان اندم ' : كناية عن شِدَّة الندّم . 6 لهم أسنان 1 متقدمون في لسن 5 


بد 


ديا ليت أي لم أفعَلْ . 

فا كا إل لاقداة ابا وكبرا .ا 

َلِمَ لا أبكي يا بي ؟ !| 

د 6 

وكما عجبنا نحن من تآخر إسلام حكيم بن حزام. ؛ وكما كان يعجب هو 
نفسه من ذلك أيضاً . ٠‏ فد النيّ صلوات الله وسلامه عليه كان جب من رجل, 
له بثل حلم © حكيم بن حَرّام همه ٠‏ كيف يُحْفَى عليه الإسلام وكان يتمَى 

له وللنف9) الذين هم على شاكلته (7) 93 يبادروا إل الدخون. في دين اللّه . 


ففي الليلة التي سَبََتْ قنْمَ مَكَةَ قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 

(إن بمكة لأربعة نفرٍ أزْبا0» بهم عن الشَّرْكِ , وأرعَبُ لهم في الإسلام  )‏ 
فيل : 

ومن هم يا رسول اللّهِ ؟ 

قال :(عتَابُ بن أُسَيْدٍ » وجْبيْر بن مُطهِم ٠‏ وحكيم بنْ حَرَامٍ ٠‏ وهيل بن 
ععمرو) .0 ٍ 

ومن فضل الله عليهم أَنْهِم أسلموا جميعاً . 

د 6د 

وحن دل الرسول صلواتٌ الله وسلامّه عليه مَك فاتحاً أ 5 إل أن يكرّم 

حكيم بن حَرَام فََمَرَ مناديّه أن يناد : 


من شهد أَنْ لا لَه إل اللّه : وحدّه لا شريك له . وان كعد عد را 





فهو امن . 
)١(‏ الجلّم : العقل .. (9) على شاكلته : على طريقته . 
() النفر : الجماعة . (5) أرب بهم عن الشرك : لا أرضاه لهم ولا أجدهم أهادٌ 


*5 55 


و سو بوت 

ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . . 

ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن . 

ومن دخل دار حكيم بن حرام فهو آمن . 

وكانت دار حكيم بن حَرَّام في أسفل مكة ودار أبي سَفيانَ في أعلاها . 
21 2 


/ أسلم حكيمٌ بن حَزَامِ إسلاماً مَلَكَ عليه لَبّهُ وآمن إيمانا خالط دَمَهُ ومازج 


قلبه . 

ك1 0 عه 0 0 00 سمس 

وآلى(١»‏ على نفسه أن يكفرٌ عن كل موقفٍ وقفه في الجاهلية » أو نعقةٍ 
20701 1 كُ 
انفقها في عداوةٍ الرسول بأمثال أمثالها . 

من ذلك أنه آلت إليه(") دار النذوة وهى دار غريقة ذاتٌ تاريخ 5 

ففيها كانت تَعْقِدُ ريش مؤتمراتها في الجاهلية » وفيها اجتمّعٌ سادتهم 
وكبراؤهم ليأتمروا برسول الله(" ولو . 

فأراد حكيم بِنْ حرام أن تتخلف ينها وكأنّه كان يُريدُ أن يُسْدِلَ ستاراً من 
النْسيانِ على ذلك الماضِي ا - فباعَها بماةِ ألْفِ دِرْهَم » فقال له قائل من 
فتيانٍ قريش : 

لقد بعت مَكَرَمَة90» فريش ياعم . 

تقال له حكيم : مَيْهاتَ20 يا بني , ذَهَبّتِ المكارمٌ كلها ولم يَبْقَ إلا 





. آلى على نفسه : قطع عهداً على لَه . (؛) مكرمة قريش : يريد الدار التي بقيت من أثار قريش‎ )١( 
. آلت إليه : أصْبَحَتَ في مُلْكه . (5) هيهات : لقد بَعَُذْتَ عن الصواب‎ )5( 


(") ليأتمروا برسول الله : ليتآمروا على قَتله ' 


5 


ل 
د 6د 
وح حكيم بن حَرَامِ بَعْدَ إِسْلامه , فَسَاقَ أمامّه مائة ناقة مُجَّلةٍ بالأثواب 
الزاهية ثم نَحَرَهَا جميعها تقرباً إلىئ الله . 
: م عقي 5 ' 5 2 200 4 
لاا ل ا 0 
لاو عن حك ا 
انيم جميعا ٠:‏ 
في سق ان الت عم دم وأراق دَمَها كلّها في 
16د 6د 
وبعد غزوة حُنين سأ حكيمُ بن حَرَام سول الل كل من الغنائم فأعطاه . 
ثم سآلهُ فأعطاه , حتئ بلع ما َه ماثة بعير - وكان يومَئِذْ حديث إسلام ‏ فقال له 
الوستول صملوانك: الله وتناذمة عليت: 
(يابجكيم إن هذا امال حل 0 
فم أََذَّه ساو لس (" بُورك له فيه . . 


ومن أخدّه بإشرافٍ نفس ©" لم يُبَارَك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا 


ل لم 


0 | تر 6س 
واليْدُ العليًا خير من اليد السفلى) . 


. بإشراف نفس : بطمع‎ )"(  . بسخاوة نفس : بقناعة‎ )١( 0. حلوة خضرة : حلو محيبٌ للنفس‎ )١( 


945 


فلما سَمِعٌ حكيم بن حَزَّامِ ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
نا سيول الله والذي بََمَكَ بالحقٌ لا أُسأَلُ أحدا بَعْدَك شيئا ! 

ولا اخدافن اخو قاس آفارق الناما. 

وبرّحكيمٌ يسمه أَصَدَقَ البرٌ . 

نا الصديىٌ أكثر من مَرَةِ لأخذٍ غعطائه(') من بيتِ مال, 


7 آلت لاد إلى الفاروق دعاه 9 أخل عطائه فاب أن حل منه شيعا 


أيضا . 


فقام عمر في الناس, وقال انهذك ينقت الكدلمين أن بن افر حكيما 
إلى أخلٍ عطائه فيأبى . 


٠‏ ف لمر أحر شعاً عد فادق الحاة(*») 
وظل حكيم كذلك لم ياخدذ من أحدٍ شيئا حتى رف الحياهة : 


. لأخذ عطائه : لأخذ حقه من بيت المال‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار حكيم بن حَرَّامِ انظر‎ )*( 
. 758/١ -الاستيعاب:‎ ١ 
. ”7ا//1١ -الإصابة:‎ ١ 
. 77/١ “الملل والنحل:‎ 
5/1: الطيقات الكنوئ‎ 1 
3116/1 سير أعلام النتلاء‎  ه‎ 
.195-19٠ -زعماء الإسلام:‎ ١ 
حماة الإسلام : ا"‎  / 
. ١7" تاريخ الخلفاء:‎ - 4 
.7١9/١ صفة الصفوة:‎ 4 
. 9" 97 :فراعملا_٠‎ 
.16 9/5 أَسْدُ الغابة:‎ ١ 
. 8/8/6 محاضرات الأدباء:‎ - 
.7١7/7 مروج الذهب:‎ - ١ 
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« ثلاث ِنَ النصّار لم يكن أخد يسمو عَليهم 
نضلاً : سَعدُ بِنْ معَاذ . وَأسيد بِنْ الحضير 
وعباد بن بشرٍ ) 

[عائشة أم المؤمنين] 


عباد بن بشر اسم وَضيءٌ مشرق في تاريخ الدَّعْوَةٍ المحمدية . 

إن نشدْته7'" بين العْبّادِ وَجَدْتَهِ التي النقّ قوَام الليل بأَجْراءِ القرآن . 

وإن طلبته بِينَ الأبطال الْفَيْيَه(5) الكميّ الحَمِيّ © خوّاضٌ المعارِكِ إعلاً 
لكلمة الله ْ 


وإن يعدت عله بين التولاة رأنجيه القوئ المرحية على أموال. 


حتى قالت عائشة ئنشة فيه وفي اثنين آخَرَيْنٍ من بني قومه : ثلاثة من الأنصار لم 
يكن أحَدٌ يَشْمو عليهم فضلاً كُلهُمْ من بني عبد الأشهّل : سعد بن معاذٍ. 


رحا الي وعاف ين يشر 
2 26 


كان عباد بن سر الأشهل ين 0 ف أفاق رب د شاع م شِع 
الهداية المحمدية فى موفور الشباب ٠‏ غعضص الإهاب 2 تغرف في وجهه 0 





(1) نشدته : طلبته . (") الكمي الحمي : الشجاع المحامي . 
)١(‏ ألفيته : وجدته . (5) لاح: بدا وظهر. 


واخخن 


العٌفاف والطهر » وتلمَحُ في تَصَفاتِهِ رَرَانَهاا» الكهول. ؛ على الرغم من أنه لم 
يكن إِدْ ذاك قد جاوز الخامسة والعشرين من عمره السعيد . 
2 2 
وقد اجتمع إلى الداعِية المكي الشابٌ مُضْعْبٍ بن مير فَرْعان ما لمت 
ذو قلهينا اراس 5 الاتنان تو وعدت نين تتسبيها كرنه التمتائل ندل 
الخصائل . 
وقد 0 إلى مُصْعَبٍ وهو يرثل القران بصوته الفضيّ الدافىء . َيِه 
الشَّحِيّة الآسرَةٍ فشّغِفَ بكلام اللَّهِ حبّا”© , وأفْسَمَ له في سُويداء فاده مكاناً 
رخباً , وجَعَلَهُ شْعْلَهُ الشاغل فكان يُردْدُه في للةونياره وله ورخالهت» ع 
غرف بين الصحابة بالإمام, ؛ وصديق القرآن . 
2 236 
وقد كان الرسولٌ صلوات الله وسلامُه عليه يَتَهَجَرُ(؟» ذات ليلةٍ في بيت 
اي اللاي إلْمَشْجدٍ , فسمع صوتٌ علد بن بشر وهويفرا القران رَطبا يأ 
كما نْزّلَ به جبريل على قلبه فقال : (يا عائشة: هذا صوت عبادٍ بن بشر؟!) 
قالت : نعم يا رسول الله . ْ 
قال : (اللّهُمٌ اغفِرٌ له) . 
4 2 2 
شَهِدَ عبّادُ بن بشر مَعْ الرسول. صلواثٌ اللَّه عليه مشاهِدّه كلّها . وكان له 
في كُلّ منها مَْقِفٌ يلق بحامل القرآن . . 
ف ذلك اد السو ضارات 5 الرّقاع 


. رزانة الكهول: رصانتهم وعقلهم . (5) شغف به حباً: أحبه حباً عميقاً مس شِعَاف قَلَبه‎ )١( 
. أواصر الإيمان: روابط الإيمان. (:) يتهجد : يتعبد في الليل‎ )١( 


3584 


ل بالعسامين فى شعياهة الشداب لتمدا ليلّتهم فيه . 
د 57 ال 0 2 

وكان احد المسلمين قد سبى هاي 1ل لحرو أيرا بن باد المثر كين 
في غَيبَةٍ من رَوجها , ٠‏ فلما حَضِر الزوج - ولم بجد إمرأته - أَقْسَمْ باللآت والعُرّى ‏ 
يلْحَقَنَّ بمحمدٍ وأصحابه وألاً يعود إلا إذا أراقٌ منهم دماً . 

د 2 

ما كاد المسلمون يحون رَوَاجِلَهُم في الشعْب حتى قال لهم الرسول 
صلوات اللَّه عليه : 

( من يحرسنا في ليلتنا هذه ؟) 

فقام إليه عَبَادُ بنُ بشرٍ . وعمّارُ بن ياسر وقالا الى ا رسك سند 
كان الذي ان وهم تحن قرم المهاهر ون على المنينةان. 

فلما خرّجا إلى فم الشْب قال عبد بن بشْر لأخيه عمار بن ياسِر : 

أي سَطرَي اللي نير نتم فيه : وله م آخره ؟ 

فقال عمارٌ : بل أنامُ في أوَلِهِ . واصطجَمَ غير بعيل عنه . 

د د 

0 الليل شاخا هادئا وادعاً 3 وكان النجم والشجرٌ والحجَر تسبح بحملٍ 
ره 5 له ٠‏ فتاقّت ل عاد ذ بن بسر بشر إلى العمادة 3 واشتاق قله إل 
القران . 

0 0 ا 0 0 
وكان احلى ما يحلو له القرآن إذا رتله مصّليا فيجمع متعَة الصّلاةٍ إلى متعةٍ 
التلاوة . 

م ا ال ا ِ 

فتوجه إلى القبلةٍ ودخل في الصلاة وطَفِقٌ يقرا من سورة الكَهُفٍ بصوته 
الشجى الندي العذب . 


وفيما هو سابح في هذا النورٍ الإلهي مدي غارق في لآلاءٍ ضِيَائه ؛ قبل 
الل يت الحلى7٠)‏ فلا وأى عبادً من بعيد منتصبا على فم الّغٍْ عرف أن 
اللبي وصحيه بداخله وألة حاريسن القوم ؛ فوتر قوسه ‏ وتتارل سيمااهة كانه 
ورماه به فَوَضِعّه فيه . 

ناا عاذ عن تنه ونع يد نذا فل لاوطا رقا فى هيلات 

فرماه ا 0 ؟ 6 7 سابقه , 5 م 
دي بي" الجراحٌ . 

لما راهها الرخل رد يفاريا , 

2 36 

وحانت التفافةٌ من عمار إلى عّادٍ فرأى الدّماءً تَنِفُ غزيرة من جراجه 
الثلائة فقال له : 

ا سبحان الأ مَل أطي عند أو سَهُم رماك به ؟! 

فقال عَبّاد : كنت في سُورةٍ أ قرأها فلم أ حب أن أقطعها حت أفْرَعْ منها . 
آَم الله لولا خوفي من أن أَضي 0 مني رول 16211 يحلطه لكان فل 


ين 


0 لوعي الرذة على عَهْدٍ أبي 0 - 





)0( 0 أقبل الرجل مُشرعا . (5) نشبت الحرب: ثارت الحربٌ . 
(0) أثخنتني الجراح : أضعفتني وأَوْهَنْث قوتي . 


تك 


الذين ظاهروه » وإعادّتهم إلى حظيرةٍ الإسلام » فكان عَبَاد بنُ بشر في طليعةٍ 
ذلك الجيش . 

رق رأى عباذ ‏ خلال المعارك التي لم يحقق المسلمون انضرا 1ك 
من تواكل. الأنصارٍ على المهاجرين. وتواكل المهاجرين على الأنْصَارٍ- ما 
شحَنَ 000 صذره أسى وغيظأ ؛ وسمع من تنابهه” ما حش اسع حرأ وتتوكاء 
ْنَأ لا نجاحَ للمسلمين في هذه المعارك الطاجنّةٍ إل إذا تَمَير كل من 
الفريقين عن الآخر لِيتحَمل مَسْؤُولِييَه وَحَدّه . 

ولِيِعْلمَ المجاهدونَ الصّابرون حقّاً . 

26 2 

وفي الليلةٍ التي سَبْقت المَعْرَكَةَ الحاسِمّة رأى عَبادُ بن بشرٍ فيما يراه د 

أن الشماء الفرَجَتْ له.»:افلمًا دحل فيها صَمْئْهُ إلبها وأغْلقَتُ عليه بانها ... 


فلما أصْبّحَ حَدّتَ أبا سعيدٍ الحّدْريّ برُؤياه » وقال : واللَِّ إنها الشهادةٌ ا 
دين 
فلما طلع النهارٌ واستَؤّنِف القتال علا عباد بن ش لشزا» : من الأرض 
بعل يصيح : يا مَعْشْرٌ الأنصار تَمَيّروا من الناس . . . واخطموا جُفْونَ0) 
ولا كر اوم يُْنَى من قَبلِكُم 0 . 
وما زال يردد ذلك النداءة حتى اجتممٌ عليه نحو اربعمائة منهم على رأسهم 





. شحن صدره: ملأ صدره . (؛) جفون السيوف : أغماد السيوف‎ )١( 
. تنابزهم : تعيير بَعْضهم لبغض . (0) يُؤنَى من قَبَلكُم : يصاب من ناحيتكم‎ )5( 


حكن 


ثابتُ بن قيْس » والبراءٌ بن مالِكِ » وأبودُّجَانة صاحب سيف رسول الله . 
ومضصى عاد بن بشرٍ بمن معة َشقٌٌ الصفوف سيف 55 لحر 
بصدره ») حتلى كسِرّت شوك سلمة الكذاب ومن معه وألجئوا لفن حدليقهة 
الموت . 
وهناك عِنْدَ أسوار الحديقة سَقَط عَبّادُ بن شر شهيداً مضرّجا بدمائه . 
وفيه ما فيه من ضَرّباتِ السيوف وطعناتٍ الرماح. وَوَقع السهام . 
حتى إِنْهِم لم يعرفوه إلا بعلامَةٍ كانت في جَسّدِه*© . 





راعج جرت لحرت 201 
2# للاستزادة من أخبار عباد بن بشر انظر : 
١‏ تاريخ الإسلام للذهبي : ” . 
#ااتهدضح التهدت :55/8 
د الطقات الكبرى لابن شعل :15/7 .. 
المُحَبَر في التاريخ : 187 . 
ه سير أعلام النبلاء: 587/١‏ . 
5 حياة الصحابة : 7/١/١‏ وانظر الفهارس . 


بدن قور مسي لصحا 07د 


رعتيدن اس 
مح اك ا 0 
«فمن للقوافي بعد حسان وابنه 
ومن للمعاني : بعد زيل بن ثابت) 
[حسان بن ثابت] 


نعو في اننا الثاية لليجرة .. 
عض 7 استعدادا لبدر . 

والنبيّ الكريمُ يلقي النظرات الأخيرة على أوّلر جيش يِتحَرّكُ نحت قيادته 
للجهادٍ في سبيل الله وتثبيتٍ كلميه في الأرض 

دا أ على الصغوب غلم صغيٌ لم الا عخرةمن ره يك 
دكاءً وفطنة . 

ويتالق نجابةً") وحمي 

لمت وي 0و أو يزيدٌ عنه قليلاً . ودنا من رسول. الله 

جنات فداك يأ ستول الله 4 ادن لي 93 أكون مَخك وأجاهدَ أعداءً الله 
تحت رابتك . 


فنظر إليه الرسول الكريم نظرة سرورٍ وإععجاب , ورَبّتَ0© على كتفه 





. يموج بعضها في بعض : يزْدَجِم فيها الناس . (5) ربت على كتفه : ضرب بيده على كتفه بلين‎ )١( 
, نجابة : ذكاءً وفطئة‎ )١( 


: هه" 


وود + وط شاط 0م وصرفة لميدرويةة. 
4ع 3 
عاد الغلام الصّغيرٌ يُجَرْجِرٌ سيفّه على الأرض أسوان0') حزيئاً ؛ لأنه حُرِم 
من شرفٍ صحبَةِ رسول الله في أول. غزوة يغزوها . 
وعادّت من ورائه له أمّه الُوارٌ بنتُ مالك وهي لا تَقِل عنه أسىّ وحزناً . 
فقد كانت تتمنئ أن تكتحل عيناها برؤية غلايها . وهو يُمضي مع الرجال. 
3 20 2 ووسه ابج#ها ر | ءِ 
وكانت تَامُل في أن يَحْتل المكانة التي كان من المنتظرٍ ان يحظى بها أبوه 
لدى الرسنول” لو أنه ظل على فيد الحياة : 
4 3 
لكن 0 الأنصارىئ حين وحد أنه قل حو 00 في أن يُحَظى التقَرب 
إلن :وسئول الله فى :هذا المجال لصِعْر نه ؛ بَفْنْقَتْ فطنته عن مجال, ارح لا 
علاقَة له بالسن - يُقربْهِ من النبيّ صلوات الله عليه ويُذْنيه إليه . 
ذلك المجالٌ هو مجالٌ العلم والجفظ . 
ذَكَرَ الغلام الفكرة امه فهِّتْ لها وبَشْتَ ”7 » ونشطت لتحقيقها . 
عن 
حَدَّنّت النوارٌ رجالاً من قومهم رَعْبَةِ الغلام ؟ وذكرت لَّهُم فكرتة . 
فَمَضُوًا به إل رسول اللَّهِ صلوات الله عليه وقالوا : 


ع ل اد د 0 : 9 2 





(١)أسوان‏ : شديد الأسى والحزن . () هشت وبَشت : سُوْت وفرحت . 
)١(‏ أخفق : لم ينجح . 


ب كن 2 كه دده 
الله » ويتلوها صحيحة كما انزلت على قلبك . 
أ اك ل 2 ! ره 9 و 2ه ردج مر 
وهو فوق ذلك حاذق يجيد الكتابة والقراءة . وهو يريد ان يتقربٌ بذلك 
عه رهرر م ا هه 
ع 
الوم اولان ثابتِ بعضاً مما يَحْفْظ ؛ فإذا هو 
مُشْرق(1) الآداء 4 (1) النطتي . 
26 سس 6 3 و 0-0 

تلا كلماتُ القرآنٍ على شفتيه كما تتلألا الكواكبٌ على صَفْحَةَ 
الستهاء .. 

ام إن لاه َم على تر مايلو . 

واه تَدّلُ على وَعْي لما و 

فسَرٌ به الرسول الكريم إذ وَجَدَّه فوقٌ ما وصفوه . وزاده سروراً به إتقائه 
للكتابة . 

القت إليه النبي الكريمٌ وقال: (يا زيدُ ١‏ تَعَلّمْ لي كتابَة اليهود(” . فإني 
لا آمنهم على ما أقول) . 

لقال ليف! 2 يا وشيول: الله 

أكبٌ0"» من تو"» على العبرية حتى حَذَّقَها("© في وقَتِ يُسير ١‏ وجعل 
كه ارسيو اللّه صلوات ت الله علي إذا أراد أن يكتبٌ لليهودٍ . ويقرؤها له إذا 





هم كتبوا إليه 

. مُشرِق الأداء : بديع الإلقاء وَضَاء التلاوة . )0( أكب على العبرية : عكف على تعلم العبرية‎ )١( 
. (؟) مبين النطق : فصيح النطق . ظ (1) من نوه : فوراً‎ 

(") كتابة اليهود : العيرية . (0) حذقها : أتقنها . 


(4) .ليلكا :همع وطاعة وإجابة لأمركة:. 


نعل ال يازيّة2') بأمر منه ‏ عليه الصّلاة والسّلامْ ‏ كما تعلم العبرية . 
فأصبح الفَتَى زيدُ ب ابت تَرْجُمانَ رسول, الله يله . 
4 2 2 

ولأ 00 البى لرات الله عليه من ا ريد وأمانته ودقته وفهمه 
امه على زسنالة السماء الو لأرض » فجعله كاتا لوخي . الله . 

فكان إذا نَزّلَ شيءٌ من القرآنٍ على قلبه » بعث َعَثَ إليه يدعوه وقال: (اكتب يا 
زيذٌ) » فيكتب . 

فإذا بريد بن ثابتٍ يَتلْفَى القرآنَ عن رسول الله يله , آنا" فآنا فينمو مع 
أياته . 

وده رط طريًا من فمِه مَوْصولاً مات ل فتشرق نفسه بأنوارٍ 


ود مجه بارا ر شيخ مه . .. 
57 


وإذا بالفتى المحظوظٍ يَتَخصّصٌ بالقرآن » ويغدو المرجع الأول فيه لامة 
محمد بعد وفاةٍ الرسول صلوات الله وسلامّه عليه . 

كان يمن معو كنات اللودق عي الصدرق. 

وطليعة من وَحُدُوا مَصَاحِفَهُ فى زَمَن عثمان . 

انخل قله المنزلَةِ منزلةٌ تسمو إليها 0 

مَل قوق هذا المج مجدٌ تطمح إليه النفوس ‏ 


ا كن 





: السريانية : إحدذى اللغات السامية وكانت منتشرة بين طوائف من النافن‎ )١( 
: استوثق كن واطمان‎ )1( 
آنا فآنا 1 لكي رقنا عرفت‎ 209 


وقد كان من فضل برا على ورين ابو ا ار ادس الصراب زر 
- قار َارٌ فيها ولد الألباب”». قفي يوم السّقيفة2"2 اختَلفٌ المسلمون 


فقال المهاجرون : فين يلاقةُ رسول. الله ونحنٌُ بها وى . 

قال بعض الأنضار : بل تكرن الخلاق تنا ويد بها حدر 

وقال بعضهم الآخرٌ : بل تكون الخلاقَةٌ فينا وفيكم معاً . . . 

فقة :كان رسيول: الله بشاواات: الله عليه وسلامّه إذا اسْتَعْمَلَ واحداً مِْكُمْ 
على عَمَلِ قَرَنَْ معه(" واحداً منّا . 

0 دحدة لشن الكبْرَى ث ونبي الله ما زال مسج 02 ظهرانيهم 05 

00711100ظ32غ2 
في مهدِها9” . وتنير للحائرين الطريقٌ . 

#فانطلقت هذه الكلمة من فم زيدٍ بن ثابتٍ الأنصاريٌ . 

إذ التفتَ إلى قوفة :ؤقال اسار الالسار 17د وول الله ل كان من 
المهاجرين ٠‏ فيكونٌ خليفئه مهاجراً مله . 

وإنَا كنا أنصارٌ رسول اللَهِ ل ٠‏ فنكونٌ أنصاراً لخليفيته من بعليه وأعواناً ل 
غلن الح :. 





. أولو الألباب : أصحاب العقول‎ )١( 

(7) السقيفة : هي سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع المسلمون بعد وفاة الرسول ليتفاوضوا في شأن الخلافة . 
(؟) فرن معه اح وبعرضم أنه 

(4) مسجى بين ظهرانيهم اا 

(5) تبدٌ الفتنة في مهدها : تدفنها وهي ما زالت صغيرة . 


مه 


ثم بَسَط20 يده إلى أبى بكر الصدَّيق وقال : هذا خليفتكم فبايعوه . 
ع 26 
وفل غدا زيد بن ثابت بفضل القران وتفقهه فيه وطول. ملازمته مر 
الله يل منارَة"© للمسلمين : يستشيره خلفاؤهم في المَعْضِلاتِ© . ويستفتيه 
عامتهم في المشكلات . ويرجعون إليه في المواريث خاصة ؛ إِذ لم يكن بين 
المسلمين إذْ ذاك - من هو أعلمٌ منه باحكابها وأحذّقُ منه في يَسْمَتِها ؛ فقد 
حَطَبَ عمرٌ رضوان اللَّهِ عليه في المسلمينَ يوم الجابية2*9 فقال : 
أبها الناتنة من أراد أن يسْألٌ عن القرآنٍ فَلْيتِ زيدٌ بن ثابتِ . 
ومن أراد أن يسأل عن المال. فليأتٍ إليَّ » فإِنْ اللَهَ عَزَّ وجل جَعَلنِي عليه 
وان وله فاريضا + 
ع 6 26 
ولقد عرف طلات العلم من الصحابة والتابعين ليلاي ثابت قَذَْرَه ( 
0 0 لوو .مه ْ 
فَاجَلوه » وعظموه لما وقر(*» فى صَدره من العلم . 
فها هو ذا بَحْرٌ العلم عبدُ الله بِنُ عباس ” “© ير ينا ين اثابنت فك هم 
1111131111 0 دابته . 





. بَسَطَ يده : مَذ يده‎ )١( 

(1) منارة : : مرشداً للمسلمين وهادياً لهم . 

() المعضلات : الأمور التي يصعب حلها . 

(5) الجابية : قرية غربي دمشق اجتمع فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابة للتداول في شؤون الفتح 
وخطب فيها خطبته المشهورة فسّمي ذلك اليوم بيوم الجابية . 

)5( وَقَرَ في صدره : استقر فى صدره وثبت . 

(1) أنظر سيرئه في ص ١75‏ . 


ال كيوة 


عير وياد عا اراق الله ' 
تأخرج ابن عباس, يذه له » فمال عليها زيدٌ وقبلها وقال : 
فكذا ورا انس ال ل ا 


300 
ولما لحق زيد بن ثابتٍ بجوارٍ ربهِ ؛ بكى المسلمون بِمُوته العلمّ الذي 
وري معه20 . فقال أبوهريرة : 


ا 3 1 00 0 
اليوع مات حبرا" هذه الأمَةِ . وعسى أنْ يجعل اللَهُ في ابنَ عباس حلفا 


ورثاه شاعر وسيول. اللو حساث بنْ ثابتٍ ورثى لَْسَهُ معه فقال : 
فَمَنْ للقوافي بعل حسيان وَابِنِه ومن للمعانى بعل ريد بن ثابت؟ !(*) 





. ووري معه : دفن معه‎ )١( 

(0) الحَبّر : العالم المتبحر في العلم . 

(*) للاسترادة من أخبار زيد بن ثابت انظر : 
١-الاصابة‏ : الترجمة 588١‏ . 
١‏ الاستيعاب بهامش الإصابة : .06١/١‏ 
"٠"‏ غاية النهاية 541/١‏ , 
؛ - صفة الصفوة: 514/١‏ طبعة الهند. 
0 أسد الغابة : الترجمة 4؟8١.‏ 
5 تهذيب التهذيب: 849/7 
/- تقريب التهذيب: ١/1/7؟.‏ 


- الطبقات لابن سعد: انظر الفهارس . ١‏ - السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
4 المعارف: 5 0 ١١‏ - تاريخ الطبري : انظر الفهارس . 
٠١‏ -حياة الصحابة : انظر الفهارس . ١١‏ - أخبار القضاة لوكيع : ١//ا١٠  .1١١‏ 


ا 





قال ربيعة بِنُ كعب كنتُ فى حدبتٌ الم لما أشْرَقتْ نفسي بنور 
الإيمانٍ » وامتلاً فؤادي بمعاني الإسلام . 

0 97 م 0 َ يي 7 عم رى/ يج اسداس 7 

ولما اكْتَحَلَْتْ عَينَايَ بِمَرأَى رسول الله يك وَل مرّة ام 
كل جارحةٍ من جوارحي7') 

وأولِعتٌ7") به ولعأ صَرّفني عن كل ما عداه . 

فقلت في نفسي ذات يوم يي لم لا تجرد نَفْسَكَ لحِدْمَة 
رسول الله تكله ؟! . 

إغرض نَفْسَكَ عليه. 

فإن رَضِيَ بك سَعِدْت بقُرْبه قت بِحُبّه » وحَظِيتَ بحري الدنيا والآخرة. 

5 عه رراه ب 3 0 7 

ثم ما لبئت أن عَرَضْتَ نفسي على رسول الله وَكِ » ورجوته أن يقبلني في 
حلمته , 

0 ا 





. الجوارح : الأعضاء . (0) أولعت به: شغفت به حباً وتعلقت به . (5) ويحك: كلمة تَرَحم‎ )١( 


55١ 


أسير معه أينمًا سارٌ » وأدورٌ في فلكه كيفما دار. 
نما رمى بطرفه(2 مره نحوي إلا مَثلّت0" واقفاً بين يديه . 
ا ١‏ تشوف(2 لحاجةٍ من حاجاته إلا وجدني مُسرعاً في قضائها. 
وكنتٌ أخدمه نهاره 11 2 فإدا انَقَضى النقار وَصَلنَ العشاءً الأخيرة وأوى 
إلى بيته ؛ أهم بالانصراف. 
عه بي 8 7 

لب بلي اي 

لَه تعض | لرسول الله به حاجة في اليل . فأجِلِسٌ على بابه ولا 
أنَحوّل عن عَتََ نه 

وقد كان رسول الله كل يفطم ليله قائما يُصَلّي ؛ ؛ فريّما سمعته يقرأ بفاتحة 
الكتاب7» ؛ فما يزال يُكَرَرُها هزيعاً” من اللّيل . حَتَى آمل فأتركه » أو تَغْلِني 
عَينايٌ فأنام . 

و 7 ل الا 3 اقل لعل ا قرودة 

وربما سمعته يقول : ( سيمع الله لِمَن حَمِدّه ) فما يزال يرددها رما اطول 
من ترديده لفاتِحةٍ الكتاب. 

ع 

لاون قد رسو اللَّهِ كلل أنه ما صَنَمَ له روا الأناحت أن 

جاه عليه بما هو أجل نه 


قل أحَتّ حَبٌ أَنْ يجازيني على جِدْمَتِي له ٠‏ فأقبَلَ علي ذات يوم وقال : 
هم 





' رمى بطرفة : نظر بطرف عينه . (:) فاتحة الكتاب: سورة الحمد.‎ )١( 
. مثلت واقفاً: بادرت واقفاً. (5) الهريع من الليل : الشطر من الليل : ثلثه أو نصفه أو جزء منه‎ )١( 
. تشوف لحاجة : تَطلْمَ لحاجة‎ )*( 


فض 


فقلت : لبيك77 يا رسولٌ العو 1 
تت فقال : (سَلْبِي شَيئا أعطه لك) . 

فَرَوَيْت0) قليلا ثم قلت فلت : أمُهلني يا رسولَ الله لأنظرٌ فيما أطلبه منك . ثم 
5 

فقال : (لا بأس عليك) . 

وكنت يومَئذٍ شاباً فقيراً لا أَهْلَ لي ولا مال ولا سكن . وإنما كنت آي إلى 
صُفَّةٍ المَسْجِدٍ 9 مع أمُثالي من فقراء ااي 

وكان الناس يدُعوننا ( بضيوف الإسلام » . 

فإذا أن أحد من المسلمين بِصَدَقَةٍ إلى رسول. اليك بَعَثَ بها كلها إلينا 

وإذا أَهُدَى له أَحَدٌ هديّةٌ أَحَذَ منها شيئاً » وجَعُل باقِيها لنا. 

َحَدّّني نفسي أن أطلبٌ من رسول الله شيئاً من خير الدنيا ء أغتني به 
من فقرء و وأغدو كالآخرين ذا مال دذدجر وَوَلْدِ. 


لكني ما لَدْتَ أن فلت تياه» لك يا ربيعة بن كعب » إن الدنيا زائلة 


فانةٌ » وإنَّ لك فيها رئقاً كفلهُ اللَهُ ع وجل . ٠‏ فلا بد أنْ يتيك . 
والرسولٌ يكل فى مَل ينْدَ رب لا يُردُ له معها طَلَبُ . فاطلْبٌ منه أن يسأل 
الله لَْكُ من فضل الآخرة. 
و واسْتراحت له . 
جئت إلى رسول. الله يلِ فقال دزها فون زارينة 01 





(1) لبيك: سمعاً وإجابة لك . 

7) سعديك: أسْعَدَكُ الله إسعاداً بعد إسعاداً . 

(*) ريت قليلا: : فكرْت قليلاً . 5009 
(5) الصفة : :امكان في مسيعد رول الله كان يأوي إليه الفقراء الذين لا بيوت لهم وكانوا يدون َهْلَ الصفة . 
(5) تبأ لك : التي الهلاك والبوار . 


برض 


فى الجنة . 


يفا 


فقال : (مَنْ أؤْصاك بذلك؟) 
فقلت : لا واللّه ما أوصاني به أَحَدٌ ؛ ولكنكٌ حينّ قُلْتَ لي : سَلَنِي أُعْطِكٌَ 


حَدَنْتئي نفسي أسلكَ شيا من خير الدنيا. 


ثم ما لبشتُ أن هُدِيتٌ إلى إيثارٍ الباقيّة على الفانية2'2 . فسألتك أن تَدعُوَ 


الله لي بأن أكون رفيقك في الجنة . 


ع عوم 
تضعت زيول الله طويلاً ثم قال : (أوَغَيْرٌ ذلك يا ربيعة؟) 
فقلت: كلا يا رسولٌ اللَّهِ فما أَعْدِلُ0) بما سأليُكَ شيقاً . 
فقال : : إِذّنْ أعِني على ده نفسك بكر الوذ 
فجعلت أدأب(”2 في العبادة 9 بمرافقة رسول اللّه ل في الجنةٍ كما 


حظيت بِِخدمَتِه وصُحُبَيهِ في الدنيا. 


لدي ين 
م إنه لم يمض على ذلك وقت طويلٌ حتى ناداني رسولٌ اللّهِ يك وقال : 
( ألا تتَرّوَحٌ يا ربيعةً ؟! ) 
لكلك يما اح اذ للدي و قافن جزبن زا رسو الل 
م إنه لَمِسَ عنْدي ما أَمهُرٌ به الرّؤْجَة90) , ولاما قي حياتّها به : فسكت, 


ثم راني انِية وقال : (ألا تتزوج يا ربيعة ؟!) 


فأجبته بمثل ما قلت له فى المرّة السابقة . 





)١(‏ إيثار الباقية على الفانية :. تفضيل الآخرة على الدُنيا . (") أدأب في العبادّة : أجنّهِدٌُ في العبادة. 
(1) ما أعدل: ما أساوي . (5) أمهر به الزوجة : أعطيه مهرأ للزوجة . 


لض 


لوي 0 » وقلت : 


وَالْلّه إن 2 لأعلمُ منكَ بما يَصْلْحُ لك في دينك ودنياك » وأَخرفٌ. هنك 
بما عندَك . 
ص م هى | ات 0 َّ 
والله لثْن دعاني رسولٌ الله كل بَعْدَ هذه المرةٍ إلى الزواج لاجيبنه . 
26 36 
لم يمضٍ على ذلك طويل وقتٍ حتى قال لي الرسول : 
(آلا تتزوج يا ربيعة؟!). 


فقلت لح لا ل 
و2211 [ْ ذ' 
ل : (انطلق إلى آل فلان27" وقُلُ لهم : إِنْ رسول الله يأمركم أن 
تزوجوني فتاتكمٌ فلانة ) . 
فأتيتهم على استّحياء وقلت لهم , إن يرل اللّهِ يكل أرسلني لم 
لتروجوني فتاتكم فلانة . 


فقالوا : مرحباً برسول اللو » ومرحبا 0000 
الله لا يرجع رسولُ رسول الله إلا بحاجته . 


وعقدوا لي عليها . . 
فأتيتٌ النبيّ موك ومالك مايه لك 4ب انوسون المع التويية 





. فلان: كناية عن شخص معن . (5) رسولٌ رسول. الله : من أرسله إلينا رسول الله‎ )١( 


لض 


من عندٍ خير بَيْتٍ . . . صَدّقوني » ورحُبُوا بي , وعقدوا لي على ابنتهم . 

فمن أَيْنَ آتيهم بالمَهر ؟! 

فاستذعى الرسول بُريدَةَ بنَ الحَصيب - وكان سيداً من سادات قومي بني 
0 0 

فقال لي لرسول ب 5 بهذا ام وفل 5 : هذا صَداق07) 
ابتبكم) دَأَنتهُمْ ."ودفعئه يهم فقبلوه . وَرَضوه » وقالوا : كثير طيبٌ . . 

فأتيت رسول الله كا ٠‏ وقلت رايت قرها قط أكرم منهم 4د هوا 

ما أعطيتهم ‏ على قَلَتِ - وقالوا : كثيرٌ طيتٌ. 

تمن أبن لي بنا أولم :")ايا رسو الله © 

فقال الرسول لبِريْدَة : (اجمعوا لربيعة ثَمَنَ كبش ) . فابتاعوا لي كبشا 
عظيماً سميئاً . 

افقال لي الرسول يكل :(اذْمَتْ هَبْ إلى عائشة ٠‏ وقل لها أنْ تدفمَ لَكَ ما عندها 

من الشعير) ٠‏ فأنيتُها فقالت : إليك27 المكتل7) ففيه سَبْعُ آصع (*» شعير رء لا 

واللَِّ ما ِنْدَنا طعامٌ غيره . 


فانطلقت بالكبيش . والشعيرٍ إلى أهل زُوْجَني فقالوا : 
ما الشعير فنْحن هده . 
ا 


بحرت الكبش - أنا ونام يمن أسِلَمَ 2008 وناحاة وطبخناه ٠‏ فأصْبَحَ 





(9)أولم به: ا العرس . (1)0 صع 0 
(5) إليك: خدّ . 


اق 


عِندَنا خبزٌ ولحم . 


1ه 1 9 ا 2 ع امه 
فاوا لمت ودعوت رسول الله عَكي , فأجاب دعوتى 


2 16 
ثم إن رسول الله يك منحني حي أرضاً إلى جانب أرض, لأبي بكر. فدخلت 
يل لذن وح إل انمه 7 


سم 


هي في أرضي . 

فقال : بل هي في أرضي . 

فرعته ٠‏ فأسمعني كلمةٌ كرهتها . 

فلما بَدَرَثُ0') منه الكلمةٌ نْدِمَ عليها وقال ري ما ابام 
ا 

فقلت : لا واللّه لا أفْعَلُ . 

فقال : إذن آني رسول الل وأشكو إليه امتنَاعكٌ عن الاققصاص مني 


وانطلق إلى النبى فَمَضَْيْتَ في إثره0© . 
فتبعني قومي بنو أسلم وقالوا : هوالذي بَدَأْ بك فشتمك ٠‏ كمي يَسْبقك إلى 
رسك اللدكة مكرك ؟ 1 


القت إليهم وقلت : وَيْحَكُمْ أتدرون من هذا ؟! 





هذا الصديق . 
6 بسي 5 
)١(‏ بَدَرَتَ: ظهَرت. (5) مضيت في إلرة: ‏ تبعته . 


خض 


02000 


ا أبوبكر الني وَل ٠‏ وحدّئه الحديتٌ كما كان فَرَقُم الوسر وا 
إليّ وقال : 


(يا 0 مالك والصديق؟!) 

فقلت يوون الله أراة م مني أن أقولٌ له كما قال لي فلم أفعل 
فقال: (نعم لا تَقَلْ لهُ كما قال لك . 

ولكن قل ش غَمْرَ الله لأبي بكر . 

فقلت له : عَمَرَ اللّهِ لك يا أبا بكر. 


فمضى وعَيناه تفيضانٍ من الدمع . ومُو يقول : جَرَاكَ الله عنى خيراً يا 
ده بدجراك الدع خيرا بازوييعة د كون.. ااي" 





() للاستزادة من أخبار ربيعة بن كعب انظر : 
١-أسد‏ الغابة: 9/١/!؟, ١‏ - تجريد أسماء الصحابة : ١414/١‏ . 
؟-الإصابة .01١/1١‏ 1 - الجمع بين رجال الصحيحين : ١5/١‏ . 
" - الاستيعاب (بهامش الإصابة) .555/١‏ 6 - الجرح والتعديل: ج١‏ ق 477/7 . 
5 - البداية والنهاية: مام _ مم , 7 - التاريخ الكبير: ج؟ ق .755/١‏ 
ه ‏ كنز العمال: 1/+8., ١١‏ - تاريخ خليفة بن خيّاط: .1١١‏ 
5 الطبقات الكبرى: .#1١/:5‏ الطبقات الكبرى: 71/4- "١1‏ 
1 مسند أبي داود: .١57-111‏ 5 تاريخ الإسلام للذهبي: ١5/7‏ . 
4- تاريخ الخلفاء: 05. ١١‏ - القصص الإسلامية في عهد النبوّة والراشدين 
4 مجمع الزوائد: 705/14-/7ا70. لأحمد حافظ حكمي : 15 ., 
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لوالا ص إن اريخ 


وَوعَدَني فَوَفى لي) 


محمد رسول اللّه] 


كان أبو العاص بن الربيع العَبشَميث 00 الُرَشِيُ ٠‏ شابا مَوقُورَ الشّبابٍ . 
ا انع المجتلى”” , بَسَطتٌ عليه النعْمَة ظِلالهَا . وجَللَه الحَسَّتُ 
- فغدا مثلا للفروسيّة لعي بل ما فيها من خصائل, الأنفة والكبرياءٍ , 
ومخايل (" المروءةٍ والوفاءِ » ومآثر الاعتّزاز براتْ الآباءِ والأجْدادٍ . 
د جد 
وقل وَرث أبو العاصٍ حت ب التجارَة عن قريشٍ صاحبة الرحلتين : 
الشبَاء ورحلة مدر ؛ فكانت ركائة لا بَفْنا ذاهة آيبة عر مكة 7 


وكاس قافاته > تضم الجانة من الإبل والمائتين : من الرّجال ؛ وكان الناض يَدفعون 
ارالك لير لسريها نز ماله > ؛ لما بَلْوَا» من جِذّقِه » وصِدُقّه , وأمانته . 
ين 


ي_ معي 


وكانت خا حديخا بك حول و محمد بن عبد له كله من تفي 
مَنِْلةَ الود من من أمه . وتمسَحٌ له في قليها وبيتها مكاناً مرُموقًينزِلُ فيه على ارحب 





وال 
)١(‏ العبشمي: المنسوب إلى عبد شمس . الإ الشناه بي اليمن ورحلة الصيف | إلى الشام . 
(1) رائع المجتلى : بروع من ينظر إليه . (0) بلوا : جَرَبوا واختبروا . 
(؟) مخايل : علامات . 


خض 


لهك كك معقديزن ضبن الله لي 'العاضن بأقلّ من حب خديجة له 


3 2 
ومرّتِ الأعوامٌ راع خفافاً على بيتٍ محمد بن عبد اللو فا . بت زينب 
ع ناته 6 وتَفتّحَتٌ كما تَتَفتم زهرة فواحة الشدى بهية الرواء فه نطمَحَت إليها 


مر عه” 


تفوس أسناءٍ السادةٍ المهاليل )١(‏ من أَشْرافٍ مكة . 


وكيف لا ؟!! وهي من أعرّقٍ بنات سام وأكرَمِهِنَ أمَا 
2 ىم مام # يم 2 2 1 

وأبا وازكاهن خلقا وأدبا : 

! ع( 0 00 

ولكن ان( لهم أن يظفروا بها ؟! 

وقد حال دونهم ودونها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع. َىْ فَِيانٍ مَكة ! ! 

16د 26 

لور على افترالٍ زينب بنتٍ عاك اي 0 ممه 

9 رء ه 
الهذى 00 6 اه أن 30 عشيرته افيه : فكان 5 مَنْ آمن به من 

0 1 ار 

النّساءِ زوجته خديجة بنت خويلد 4 وبناته زينب ورقية وأم كلثوم . ؛ وفاطمة, على 
الرغم من أن فا كان سيت : انذاك.. 

اد صهره ره أنا العاف 6 كرة أن يُفارِق تت ٠‏ آبائه اجدادة 6 0 9 
+ يداع ادا يوي على الرغم, ول أله كان يصفيها 29 بصافي 

2 0 محض ©2©) الودادٍ . 





د د 
(1) البهاليل : المّادة الجامعون لكل فضل . فق مهايا تنقيا 
(0) ألى لهم : من أين لهم . (4) محض الوداد : خالص الوداد وصافيه . 


(9) يصفيها : يَخصّها . 


048 


7ك هن الرمول: ضلوات ت الله وسلامُه عليه وبين قريش ؛ قال 


وَبِحَكُمْ . احم حم عن مح هعون بترو فيكم من باق . 
فلو رددتموهنٌ إليه لانشَعْلَ بِهِنّ عنكم . . 


فقالوا : نِعُمَ الرأيّ ما رايْتُمْ » ومَشَوَا إلى أبي القاص, وقالوا له : فارِقٌ 
صاجبّتك يا أبا العاص ‏ وردَّها إلى بيت أبيها بها ء ونْحَنُ نرَوْجَكَ أي امرأةٍ تشاء من 
كرائم عقيلات(2 قريش . 


فقَال : لا والله » إني لا أفارق صَاحبتِي , وما أ جل أن ل( بها نناء 
٠. 000‏ أمًا ابتاه وقيْهُ وم كلتوم, فقد طلقا ولا إل يه . فَسَرَ 
لرسول صلواث الله عليه بَردّهما إليه . وتم أن لو فَعَلَ أبو العاص. كما فعَل 
صاحباه . غير أنه ما كان يَملِكُ من القوة ةما يرغم به على ذلك . ولم يكن قَدُ 
شرع - بعد - تحريم زِوَاجٍ المؤمنة من المشرك . 

اد عد 

ولما ار الرسول صَلوات الله 4 وسلامه عليه إلى المديئة 4 واشْتَدٌ أمره 
فيها. ارات تبش دي يدر انيار أبو العاص, للخْرّوج معهم 
اضطراراً . . 

إذ لم تكن به رَغْبَةٌ في قَتَالِ المسلمينَ . ولا أَرَبُ في اليل منهم . ولكن 
منزلته في َوه حَمَلتَه على مُسَايرَتهم حملا . .. وقد الجَلتْ بدرُ عن هزيمة 
نكر ريش الت مَعَاطِسَ ( الشَرك , ٠‏ وَقِصَمتَ ظهورَ طواغيته ؛ ففريقٌ فيل 
وفريق 010 نجَاهُ الفرارٌ . 





. عقيلات قربش : أنفس نساءٍ قريش . (1) المعاطس : الأنوف‎ )١( 
: أن لي بها © أن لى بدلا متها‎ )١( 


وض 


وكان في زمرة الأسرى أبو العاص زوج زيب بنتِ محمدٍ صلوات ت الله 
وسلامه عليه . 


36 16 


فرْض النبي عليه الصلاة والسلام على الأسرى 1 يَفتَدون بها أنفْسَهُمْ من 
الأسرء وجعلها تتراوح بَينَ ألف درهمٍ اه آلاف حَسْبّ مَنزْلة الأسير في قومه 
0 


- - 


فيعدت زيئت رسوها إلى المديئة بحمل فلي زوجها أبي القامي: وجَعلت 
فيها قَلادَة كانت دنه لها أها خحديجة بنت خويلدٍ يه َفنها إليه . . فلمًا راي 
الرسول القلادّة غَشْيَتَ وجهّه الكريم غلالة١)‏ شَفَاقة من الْحَرْنِ 55 ٠‏ ورف 
ا بر ااي أضْحَابه وقال : 


عم قره تبر 


إن زينب بَعَنتَ َعَنْتَ بهذا المال. لافدَاءٍ أ بي العاص » فإن رأيتم ان تطلقوا لها 
أسيرها ودردواأ عليها مالّها فافعلوا )؛ فقالوا : بعم َ ار ة عي( 1ن رسول الله . 
2 2 
١‏ َه 7 فر مم ءِ 1 
غير ان النبى عليه الصلاة والسلام اشترّط على أبى العاص قبل إطلاقي 
سراجه أن يُسَيّر إليه ابنته زيئبَ من غير إبِطاءٍ . 
فما كاد أبو العاص يِبلُعْ مَكَةَ حتى بادرَ إلى الوَفاءِ بِعَهَدِه . . 


ل 00 م 113 2 رهم 7 9 
فامر زَوْجَنّه بِالاسْتِعْدَادِ للرحيل , وأخبرّها بان رسل ابيها يُنتظِرونها غير بعيدٍ 





1 الحاوله : ثوب رقيق شفاف يُلْبَسُ على الجَسَدٍ مباشرة . 
(1) نعمة عَيْنٍ : أي سنفعل ما طلبتّه لِنْقرٌ عيلك ونسرك . 


انفضا 


عن مَكَةَ » وأعدّ لها زادّها وراجلتها وندَبَ أخاه عمروبنَ الربيع لِمُصَاحَبْتِها 
وتسَلِيمها لِمُرَافِقِيهًا يدا بيد . 
د 

تكب( عمرٌو بن الربيع فَوْسَه . وحمل كساته, رمز 5 
هُودّجها0©, وخر بها من مكة جهاراً نهارأ على مر مر من فريش . نبج الغو 
وماجوا , ولَحِقَوا بهما ختى أذركوهما غَيْرَ بعيدٍ » وروعوا زيب وافرّعوها . . 

مالك ار عر تبتر وناك ين اللا برقا الوالله له دلو 
جل مها إلا وضَعْتُ سهما في ره 46 كان راميا لا نكيل ؛ ءُ له سهم . . 

َابلَ عليه أبوسفيانَ بن حَرْبٍ ‏ وكان قَد لجن بالقَرْم موقا لك 

ابن أخي , كف عَنا ِلك حت نكَلْمكَ ٠‏ فكف عنهم ٠‏ فقال له : 

إنك لم تصب فيما صَنعت . 

0 زيب علانِيةَ على رُؤُوس الناضن. ٠‏ وعيوننا تر . . . وقد 
عرفت الغزب متنا جميعها أمْرَ نَكبتنا في بَدْرِ » وما أصابنا على يَدَي أبيقا ميحملك:. 

فإذا 5 اليه عدلانةب كمنا فعلك د رمن التبائل 5 وَوَصفتنا 
الهُوان والذل ٠‏ فارجمٌ بها , واستَبْقها في بيت زوجها أياماً حتى إذا تَحدَّتَ 
النا سٌ بأثنا دناه فَسُلّها(”»من بين أَظهُرِنا سرًا » والْحفها بأبيها كما لناخديها 
غنه ناخ . 

فرضيّ عمرٌو بذلك , وأعاً رَيَنْبَ إلى مَك . 


0 


5 5" دعقم عه 0 ابي 
ثم ما لبث ان اخرجها منها ليلا بعد أيام. معدودات . وأسلمها إلى رسل 





(1) تنكبٌ قوسّه : ألقاها على منكبه . والميكب : الكتف . 
)١(‏ الكنانة : جَعْبّة السهام . 
(1) الهودج : محْمَل له به تركب فيه النساء . (5) في نحره : في رقبَتِه 0 (0) سُلَّها : استخرجها برفق . 


:ام 


أبيها يدا بيد كما أؤصاه أخوه 
2 3 
أقام أبو العاص, في مكَةٌ بعد فراقي زوجته رمه حتى إذا كان قبيلٌ الفتح. 
بقليل , خَرّحَ إلى الشام في تجارَةٍ له ٠‏ فلما قف راجعاً إلى مَكةَ ومَعَه عِيره التي 
َلَْتَ اث بعيرٍ » ورجاله الذين فوا على مال وسبعين رجلا » َزَْ لسري من 
درا الرسرن قلرات اللّه وسلامُه عليه قريباً من اعدف تا حدك العرار سات 
الرجال ؛ لكنٌ أبا العاص, لت منها فلم تَظَفر به . 
د الليل سدولّه اسْتتْرٌ أبو العاص, بجنح الظلام. وَدَخَلَ المدينة 
خائفاً ينرفُتُ » ومضئ حَتَى وَصَلَّ إلى زينبٌ » واستجار بها فأجارته . 
3 
ولما خرّجّ م الرسولٌ صلوات اللَّهِ وسلامه عليه ِصلاة الفجر . واستوى قائما 
فى المحراب » وكبر للإحرام. وكبرَ الناس بِتَكبِيرِهِ » ويك لاعن عد 
النساء وقالت : 
00 أنا زينبُ بنتُ محمد , وقد أَجَرْتُ أبا العاص فأجيروه . فلما 
ال من الصّلاةٍ ؛ التقَتَ إلى الناس. وقال : 
( هَلْ سَمعْثُم ما سَمِعتَ ؟!) 
قالوا : نعم يا رسولٌ الله . 
قال ((والذي َمْبِي بيده ما علمثُ بنَيْءٍ من لِك حتَى سمعث ما 
بسع مزع وله له قن العسليين اذناف وله انصَرّفٌ إلى بيتِه وقال لابنته : 
(أكرمي متو أبون العاص» واعلمي أنّك لا تَحِلَّين له). 2 رجال 
السّريّة التي أُخَذّتِ الجيرٌ وأسَرّت الرّجَالَ وقال لهم (إنَّ هذا الرجلّ مِنا حيث قد 
ل » وقد أَحَدكُمْ ماله ٠‏ فإن تُحينوا وتردوا عليه الذي له ؛ كان ما نحب . 
وإن 3 فهو في م الله الذي أفاءَ عليكم . ونم به أَحَقٌ) . 


يض 


فقالوا : بل نْرْد عليه مالّه يا رسول اللّه . 
فلم جاء الو الوا له : ديا أبا العاص . إِنْكَ في شَرَفٍ من قريش, ( 


نت انعم سول ا و 0 


ماسيق 9 بدأ دبني د 06 5 
4خ د 


فى أو الفا باقر وا حنيا ال خا نا باد ل ا نج 

حَقَه , ثم قال : 
0 ابي 0 تر هم 

يا معشر قريش هل بي لإحدٍ منكم عندي مال لم يأخذّه ؟ 

ا ا 

ا » فأنا أ شَهَدٌ أن لا إله إل اللموان 
متجهدا وستول الله 

5 عه لبرم | ع8 

بو وين سف ان تظنوا اني 
لها ارت اذ اقل أموالكم . . 

فلها أذّاعنا اله إليكم ء وفغت وى منها ألمت 

1 2 واي اق 0 ا عه رر 7 5-7 

نم خرج حتى قدِم على رسول الله كلهِ فاكرم وفادّته22 ., وَرَدٌ إليه 
زوجته » وكان يقول عنه : 

( حَذَّئني فصَدّقني . ووعدني فوفئ لي )0 . 





. 547 أو الترجمة‎ ١١١/1 : وفادّته : قدومه . 5 - الإصابة‎ )١( 
. ١50/8 : للاستزادة من أخبار أبي العاص بن الربيع انظر : ” - الاستيعاب بهامش الإصابة‎ )*( 
. 3١4 -1705/5 : السيرة النبوية لابن هشام‎ - . 754/١ : سير أعلام النبلاء للذهبي‎ - ١ 
,. 08/5 : ؟ - أسد الغابة : 180/5 أو الترجمة 1 8 - البداية والنهاية‎ 
. أنساب الأشراف : 87" وما بعدها . 4 حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابع‎ - ” 


الحض 


عناصم ابت 





(مَن قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم 
ابنْ ثابت) 


2 7 75 س 


خرجت قريش بقضها وقضيضها(2 » وسادّتّها وعبيدها إلى لقَاءِ محمدٍ بن 
عبد الله في أحد 


فقد كانت الأضِعَانُ : 4 تنشد 0090 فنكووها تكسا : والثارات لقتلاها فى 

ال في دمائها أسقغارا : 

ولم يكفها ذلك . وإنما أخرجت معها العَقَائْل من نساءِ قريش ؛ ليحرضن 
لرجالَ على القتال , ويُضْرِمْنَ الحمية في نفوس الأبطال , ويشْدّدْن عزائمهم 
كلما روا أن صعفوا.: 


0 


وكان في جملةٍ من خرجت محَهِنْ : هددٌ بنث عتبةٌ زوج أبي سفيان ؛ 


ورَيْطة بنث مُنبّهِ زوحٌ عمرو بن العاص, ٠‏ وسَلاقةُ بنثُ سَعْدٍ ومعها زوئجها طلحة 
وأولادها الغلاثة : مُسَافِعٌ ( والجلاس وكلاب ( تناك كتير ات غيرهن . 
3 7 


ولما المَقَىئ الجمعان عِندَ أحدٍ وحَذّتُ نارٌ الحرب تَستعر ء كفت عدت 
عه ومن مَعها فك الوق َوَقَفْنَ خلف الصفوف: ادن ا الدّفوفٌ . 


1) ها وقفيفها “حميقها.. تيدر ماد (1) تستعر : نتقك . 


فض 


وجَعلن يضرِبِنَ عليها منشدات : 
إن 7 تقبلواا» نَعَانِقٌُ ,مرش اللْمارِق0) 
أو تذبروا نفارق فراق غير وامى 0 
فكان نشيدهنّ هذا يضرم في صدور المُرْسانٍ الحمِيّة . ويَفْعَل في نفوس 
أزواجهن فعل | لسحر | 
م وَضَعْتٍ المعركة أوزَارَها » وكيب فيها النْضرْ ليش على المسلمين 
فقامت السو - وقد استفزّتهُنٌ حَمَيًا(؟) الظفْر - ل ‏ #0خلول سياعة 
المعركة مُرَعْرِداتَ 5 
وأَحَذّن يُمَْْنَ بالقلّى قْظَعْ تمثيل, + فقرن ارك مار العيون : 
وَصَلْمنَ الآذان ٠‏ وَجَدْعَن لاتوت | 
م ع اتات ل - 2 عه ات © - 
بل 5 إحذاهن لم يُشفٍ غيظها إلا ان جَعَلْتَ من الأنوفٍ والآذانٍ قلائدَ 
وخلاليل وتزينت بها انتقامأ لأبيها وأخيها وعمها الذين قتلوا في بدر . . 


4 2 
لكنّ سلاقَة بنتَ سَعْدٍ كان لها شأنّ غير شَّأنِ أُرابهال9» من نساء قريش . . 
فقد كانت فَلِقَة مُصْطَرِيَةُ » تننظ أن يُقبِلَ عليها زويجها أ أَحَدُ أبنائها 
الثلاثة » لتقف على أخبارهم وتشارِك الْسْوةَ الآأخريات فرَحَةً النصر . 
و0 إن إقطارها لحان عن ب : في أْض, المدركة توبك 
تتفحصٌ وجوه لقتلّى » فإذا بها تجدٌ زوجها صريعاً در بدمائه29 . 





. إن تقبلوا : أي على الحرب . (5) أترابها : لداتها وصويحباتها‎ )١( 


(؟) النمارق : الوسائد والمتكات:, (9) بَيْدَ أن ع أو 

(6)عيووامق "غير ما : (8) أوغلت : دخلت بعيدا . 

(5) استفزتهنٌ حميا الظفر : أثارتهن خمرة النضر . (4) مُضرجاً بدمائه :. مصبوغاً بدمائه . 
مضضصر. مصوعا بلمار 


(5) يحَسَنّ : يَدْرْن عائئات فساداً . 


لضن 


هت كاللبَوة() المَدْغْورَة +:وتجعلت تطلق بصرها في كل صَوْبِ بَحثاً عن 
أؤلادها : مُسافع وكلاب والججلاس . ش 

فما لبثت أن نهم مُمَدَّدِينَ على سُفُوح أحد . 

أما مسافع وكلابٌ ؛ فكانا قد فارقا الحياة » وأما الجلاس فوجَدّته وما تزال 
به بقيّة من ذمَاء 29 , 

36 2 

أكبّتْ سّلافَةٌ على ابنها الذي يعالِحٌ سكراتٍ الموت ء وَوَضْعْتَ رأْسَه في 
جبجرها , وجَعَلْتَ نَمْسَحٌ الدّماءَ عن جبينه وفمه , وقد يبس الدمع في عينيها من 
هول الكارثة . 

م أقبلت عليه وهي تقول : من صَرَعَك يا بُني؟ فهُمٌ أن يجيبها لكنَّ حَشْرَجهُ 
الموت مَنْعَتَهُ » فألحّت عليه بالسؤال فقال : صَرَعني عاصم بن ثابت » و . 
وصرع أخي مُسَافِعاً » و . . . ثم لفظ آخرّ أنفاسه . 

ع ين 

جُنَّ جنول سلافة بنت سعد . وجَعلت تغول وتنشج 20 وأقسَمَتْ باللاتٍ 
والعرّى ألا تدأ لها لَوْعَةَ أو رق لعينيها دَمْعَةٌ إلا إذا ترَثْ لها قريش من عاصم. 
ابن ثابت» امك ا لتشرَتٌ فيه الخمر . . 


ثم نذرت لمن يأسره أو ية بقئله ويأتيها بِرَأسِه , أن تُعْطيَه ما يشاءٌ من مُنفّسٍِ 
المال . 


؛ث ٠ 0 ٠.‏ 1 مام 20 9 2 رع ر, عه 
فشاع خبر نذرها في فريش .2 وجعل كل فتئ من فتيانٍ مكة يتمنى ان لو 
)١(‏ الب : أنثى الآسّد . (5) ترقا : تجفٌ . 
(1) الذّماء : بقية انس . (5) قحف رأسه : عظم رأسه المجوف ش 


(6) تَعُولٌ وتنشج : تَرْفع صَوْتِها بالبكاء . 


14 


ظفِرَ بعاصم بن ثابت . وقدَّم رأسّه لِسَلافَةَ لعلّه يكونٌ الفائرٌ بجائرتها . 
2 3 
| ار 0 9 
عاد المسلمون إلى المدينةٍ بعد احد . وجعلوا يتذاكرون المعركة وما كان 
فيها » فيترخمون على الأبطال. الذين استشّهدوا وينوّهون بِالكُمَاة الذي أبلو 
وجالدوا 2 فذكروا فيمن ذكروهم عاصم 6 ثابت 4 وعجبوا كيف اتَفْقَ له 9 
ِردِيٌ ثلاثة إخوةٍ من بيت واحدٍ في جمُلَةِ من أَزْدَاهم . 
لسري و 
ا 
إذا كان القوم لوكا من مائة ذراع كان الرَمَيّ بالسّهام . 
وو توا ولك ما دواع ابر د 01 
فإذا دنوا حتى تنالهم الرماح كانت المداعسة('' إلى ان تتقصف 
الرماح . 
فإذا تقصَفْتٍ الرَماحٌ وَضعناها وأَخذّنا السيوف وكانت المُجَالَدَة؟ . 
فقال عليه الصلاة والسلام : ( هكذا الحربُ . 
يا ين 
وى قا ني ءّ الى 20 5 و ص 5-7 2 
لم يمض غير قليل على احدٍ حتى انتدّبٌ رسول الله يككِ ستة من كرام. 
الح مر ع يده 
ال الأخاز اناه مرحم به لبو عليه الصّلاة والسلام 3 وننها 
هم في بعض الطريق عر بعد مو هك - عَلِمَتَ بهم جماعَة من هُذَيلٍ فوا 





. المداعسة : المطاعنة بالرماح 1 (؟) المجالدة : المضارية بالسيف . 0 انث : الأمر‎ )١١( 


م" 


فد 0 القيْدِ بالعئق . 

قل لم الم اكرات هربا بن متوالله علا تريدبيكه 

نعَتل مال رسول. لله بهم إلى بَعْض كأنهم يتشاورون 
فيما يصنعون . 

220 لعن أصحابه وقال : أما أنا فلا أل في ذِمّة مُشْرِكٍ ٠»‏ ثم 
تذكا سلاف الدى لذ ونيد اذ سنه وهو فول : 

الَهُه إني رول لدينك وأدافع عله . 

فاحم لخمي وعظّمي ولا تُظْفِرُ بهما أحداً من أعدَاءِ الله . . 

د وتبعه اثنانك من أصحابه . وظلوا ماناو تر 

9 د ع اه 2ل > هم 
ا مين اي للا 
4 د 2 

لم يكن الهذليون في بادىء الأمر يعلمون أنْ عاصم 7 ثابت هو أحدذ 
لاه , فلما عَرَهُوا ذلك فرحوا به أشدّ المَرّح » ومَنْوَا أنفسهم بجزيل العَطاءِ . 

ولا عَرْوَ .. . ألم تكن سلافةُ بنتُ سعدٍ قد نَذَرَتَ إن هي ظفرت بعاصم 
ابن ثابتٍ أنْ تَشْرَبَ في قِحفٍ رأسه الخمر ؟ . 

عِ 1 0000 8 دنه 2 427 

الم تكن قد جعلت لِمَنْ َأتيها به حي أوْمَيْنًما يَشَاهُ من المال ؟! 


2 16 





. أَحَمَىْ لدينك : أدافع عن دينك‎ )١( . لا قِبَل لكم بنا : لا طاقة لكم بنا ولا قدرة لكم علينا‎ )١( 


8 


ا ع ايو ومتج ع سوبي 
فأرسل زعماءُ قريش | رسولاً من عِندِهم إلى قتلةٍ عاصم يطلبون منهم 
تهج مطعرا باعل مله يت تعر ا لبها وخر بع اخزازيا 
على أولادها الثلاثة الذين صرعهم عاصِم بيذه . 
2 * اا اتوي ؟. رم ر, 7 
وحملوا الرسول مالا وفيرا » وامّروه ان يَمَذْله للهذليين بسخاءٍ لِقَاء راس 
عاصم . 





ع ين 


قام الهذليون إن جسدل عاص م بن ثابت 500 رأسة ِ عوجر 
بأسْرَابِ النخل. وجماعات اناي )١(‏ قل 0ك عليه 3 وأحاطت به من كل 
جانب . 


ا ل د الاقترابَ من جُثْنهِ طارَتْ في وجوههم 4 ولَدَعْتَهُمْ في 
عيونهم وجباههم وكل موضعٍ في أجسادهم ٠‏ وذادتهُمْ7) عنه : 

فلما يئُسوا من الوصول إليه بعد أن حاولوا ذلك الكرّة يَلْوَ الكرّة ؛ قال 

دعوه حَتَى ين الليل ؛ فإنَ الزنابيرَ إذا حَل الظّلام ؛ ؛ جَلْت عنه 


وحَله لكم . 


ثم جلسوا ينتظرون غير بعيد . 
22 
(1) الزنابير : حشرة كالنحل غير أنّها لا تنتج العسّل . (") ذادتهم عنه : دفعتهم عنه . 
(5) راموا : أرادوا . (5) يجن عليه الليل : يطبق عليه الليل . 


خسن 


لكِنّه ما كاد يَنْصَرِمُ النهار('2 ويقبلٌ اليل حنّىئ تلبّدَتَ السماءً بالغيوم الكثيفة 

وأرعَد الجرٌ وأرْيَد . . . وانْهمَر المطرٌ انهماراً لم يشهِدُ له المُعَمُرون مثيلا 
منذ وحدوا على اتلك الأرفن ١:‏ 

وان ديلت قات وات ل ورت ا 

واكْتسَحَّ المنطقة سيل كُسَيْل الْعَرم . . . 

فلما ابلح الصُنْحُ قامَتْ مُذَيلَتنْحَتُ عن جَسَدٍ عاصِم في كُل مكان ؛ 
فلم تَقِفٌ له على أثر . . . 

ذلك أن الكل اله يعدا بعيدا ... زمضئ اه إلى ححيث ل يغلكوةة+.! 

فلقد استجاب اللَّهُ جَلَّ وعرَّ دَعْوَةَ عاصم بن ثابتٍ فحمّى جَسَّدَه الطاهر من 
أن يمتل بولاكن., 

وصانّ رَأسّه الكريمّةَ من أن يُشْرَبَ في قِحَفِها الخمر . . . 

لم يَجَعَلَ لِلْمُشْركين على المؤمنين سبيلا0*؟ . . 





. ينصرم النهار : يمضي وينقطع‎ )١( 
|. الغيوم الدّكن : الغيوم السود‎ )1( 
. التمثيل بالميت : العبث بجسده وتقطيعه‎ )"( 
: للاستزادة من أخبار عاصم بن ثابت انظر‎ )#( 
475 الاضابة * الترجمة‎ 1 
السيرة النبوية لابن هشام‎ ٠ . 11١7/5) ؟-الاستيعات + ( تهامئن الإضابة‎ 
. *اد سل الكانة “الترحية 5 : (انظرالفهارس)‎ 
. 1١8 : المُحَبر في التاريخ‎ ١١ .9٠/"و الطبقات الكبرى +ع #ئى وو إلا‎  ؛‎ 
ديوان حسان بن ثابت وشروحه‎ ١ . ١١١/1١ : ه_حلية الأولياء‎ 
يميد مغرف انطر انها يمن : ( فيه صراث فيلت في عاصم‎ 
. ) تاريخ الطبري (انظر الفهارس في العاشر) . ابن ثابت‎ - 
حياة الصحابة ( انظر الفهارس‎ ١ قت المداة والنهاية > تم‎ 
. ) تاريخ خليفة بن خياط: 011 53. في الرابع‎ - 4 


نيان 





«صفية أول امرأة مسلمة 
قَتَلت مشركاً دفاعاً عن دين الله) 


من هذه السيدة الجََرْلَةُ الرَّانُ"© التى كان يَحْسّتُ لها الرجالٌ ألفٌ 
حساب ؟. 


من هذه اعفان الباسلة التي كانت ول امرأة مَدَلْتَ مشركاً في 


الإسلام ؟. 
من هله اللعراة الحازمة التي لنت للمسلمين 1" فارسٍ ينا شي 
سبيل الله ؟. 


1 د 
اكتف المجدٌ صفية بنت عبد المطلب من كلّ جانب : 
فأبوهاء عبد المطلب بِنُ هاشم جد النبيّ وزعيم فريشٍ وسَيُدُها 
المطاع ناميا ٠‏ هالهُ بنت وَهْبٍ أَحتُ خحت آمنة بنتِ وَهْبٍ والدةٍ الرسول. 


ورَوْجَها الأول ع الحارث 7 خرب أخو أبي سَفيَانَ بن حرب زعيم بني 
أمية 34 وقد توفي عنها. 





' الجزلة : الأصيلة الرأي #والعرزان: الرصينة الرزينة‎ )١( 


"ك2 


وزوجها الثاني ٠‏ العوام ِنُّ خَويْلِدٍ أخو خديجةً بنتِ خويلدٍ سيدةٍ نساء 
العرب في الجاهلية وأُولَىْ أمهات المؤمنينَ في الإسلام . 
اسه 6 الزبير بن العوام خوارى رسول الله كلق . 
دروام 5 7 اس قتع 
قبعْدَ هذا الشرف شَرَفُ تَطمَحٌ إليه النفوسٌ غير شرف الإيمان ؟! . 
3 


قد يوي عنها زوبها الوم بن ويد ورك لها ملفلا صغيراً هو هو ابنها 
) الزبير ) فنشَأَنَهُ على الكصرنة والبأس و وربته على الفروسية والحرب . 
وجَعَلْتْ لَعِبّه في بي السَّهَام وإضْلاح القِسِي . 
وَأبْتْ على أن تَقَِه في كل مخوفة0©, ويقْحمَه29 في كل خطر . فإذا 
لاجم ارق هيعوت في ذلك من ل أ 
َعْمَامِِ حيث قال لها انهكذا خيرت الولتة: .. إِنّكِ نَضْرِبيئه ضَرْبَ مُبْغِضةٍ لا 
ضرت بَ أم فارتَجَرت 00 قائلة : 
من قال قَْ أبغضته فَقَذْ كذبٌ 
وإنما أَضرِبهُ لكي يَلِبّْ0 
ويَهِزِم [الكتن ياي بِالسَلبٌ 


2 
و6 تآ > تر ور , 7 عم ردم 2 2 
ولما بعث الله دبيه بدين الهدى والحق 4 وارسله نذيرا وكسرا للناس ٠‏ 
0 أن د بذوي به مع بي 1 المطلب : نساءَّهم ورجالهم وكبارهم 
وصِغارَهم 4 وخاطبهم قائلا : 





. مخوفة : موقف يخافٌ منه . () ارتجزثٌ : قالت شعراً على بحر الرجَرٍ‎ )١( 
. تقجمه : تدفعه وتدخله . (5) يلب : يصبح لبيباً » واللبيب الذكي العاقل‎ )0( 


حليانا صور من حياة الصحابة/ " 


ثم دعاهم ف الإيمانٍ باللّه 2 وحَضهُمُ على التصديق برسالته . . 
َاقبلَ على النور الآلهي مِنهُم مَنْ ب ؛ وأعرض عَنْ سَناه(1) أ ؛ 


فكانت صَفِيّةُ بنْتُ عَيْدِ امِب : في الرعيل (© الأول. فق المؤيدر المصدّقين . . 
عند ذلك جمعت صَفيّةُ المج من را سؤدد الحسب 2 وعِر الإسلام . 


داكن 


لضت صني بت عبد المُِب إلى مؤكب الثُور هي وقاها لوت بك 
العام » وعانت ما عاناه المسلِمونَ السابقونَ من بَأْسِ رمش وَحَنيها وطَغيانها . 
فلما دن الله نيه والمؤمنين معه ِالْهجَرَة ة إلى. د انك السيدة الفاشويه 
وراءعًا مَك بكلّ ما لها فيها من طيوب الذَكْرَاتِ » وضروب المَفَاجِرِ والمكثر , 
ويْمُمَت وَجْهَها شَطَرَ المديئة ٠‏ مُهَاجرّة بدينها إلى الله ورسوله . 
ا د 


وعلى الرَعمٍ ال اعد الغظليمة كانت يَوْمَِذٍ نطو نحو الستين من 
عمرها المديد ل » فقد كان لها في ميادين الجهاد مُواقِفٌ ما يرال يذكرها 
التاريخ بلسانٍ دي 5 رطيب بالثناء » وحسينا من هذه المواقف مُشهدان 
اثنان : كان أولهما يوم أ 00 يوم الخندق. 





ع د مد 
ماما كان منها في مسبج سيوم 
)١١(‏ سناه : ضياؤه . (1) ثلة : طائفة . 


0( الزعيل الأول : الفوج الأول . 


اللي 


فوعلك كل الماء وَتَرُْوي العطاش , وتثِري السُهام » وتصلح 
القس 0 

ركان لهامع ذلك عرض آخَرُ هو أن ترب امرك بمشامرها كلها. .. 

اس ا 

وأخوها حمزة بن عبد المطلب أَسَ اللق 

وابنها الزبير بن العوام حواري ' الى لله . 

وفي المعركة هل نك كوي فك كله دمصي الإسلام الذي اعتئقتة 
راغية . . وهاجرت في سبيله محتسبة . . 

ء 0 5 2 

صرت من خلاله طريق الجنة . 

3 

ولمزاارات المسلمين يُكُشِفُونَ:؟» عن رسول الله إلا قليلا منهم . . 

ووعلت المشركن يرفكرة ان بغرا إلى النّ ويَقُضوا عليه ؛ طَرَحَت 
تقانها ارنها : 


وت كالب 5 التي 56 م اشباله شرت من يل اد المنهزمين 


رهج سمس تا قي 
رمحه 2 رفت در 5 الصُفُوفَ 4 وتَضرِبٌ بسِنانه الوجوه 4 وار في 


كه 3 أنْهَرّمتَم عن رَسول. اللّه ؟!! 
فلما رآها العو عليه الصلاة والسلام مقبلة حفى ا دي ااه 





. القبي : جمع قوس وهو آلة من آلات الحرب يرمَى بها بالسهام . (5) ينكشفون : يتفرقون‎ )١( 
. (0)لاغرو : لاعجب . (0) اللبؤة : أنثى الأسد‎ 
. الحواري : الناصر . وحواريو الرسل الخاصة من أنصارهم‎ )”( 


ا 


م 
جم 6 سم 


و 
قائلا : 


وهو صريعٌ . وقد مث به المُشركون أَبْشَمَ تمثيل0فأشار إلى ابنها الزبير 


(العراة يا وي ...د المرأة يا زبيرٌ . . . ) 
فأقبل عليها الزييرٌ وقال ٠‏ 
يا أمّه إليك . . . إليك يا أمّه© . 
0 6 0 0 عه سم 
فقال , 0 الله يأمرك أن ترجعي . 
لت : ولم ؟! إِنْهُ قد لعن أ أثن باقن ٠‏ وذلك في اللّه . . 
فقال له الرسول لخر شينيان رين وا سل نيلي 


يان 


ولما وضعت المعركة اوزّارَها زفقت ص أخيها حَمَرَة فوجَذته فل 


بَقر0) بطنة , وأخرجَتٌ 56 0 وجِدِعَ أنفْه40) 0 وت" 0 زناه ( 0 


وجهه 


( فَاسْتَغْفْرَتَ له , ولت تقول : 
إن ذلك فى اللَّه . 
لقد رضيت بقضاء الله . 
على رةه در 7 
والله لاصبرن ( ولاحتسين 20 إن شاء الله , 
د مد 


اا ات هوا بو ير جربا اذو 
ما موقمُها يُومَ الخندق فله قِصَة مثيرة سَّدَاها الذَّهاءُ والذّكاءٌ وَلْسمَمهَا() 





(1) التجيل: كوي جمد الميك.. (5) صَلِمَت أذناه : قطعت أذناه . 

(1) إليك يا أمة : ابتعدي يا ماه . (5) لاعس لاا ذلك المصاب في الله ولأطلبنْ الأجر عليه 
(5) بقِرَ بطنه : شق بطئه , فكه . 

(5) جدع أنفه : قطع أنفه . (1) السّدَى : الخيوط الطوليّة للنسيج واللحمة الخيوط العرضية . 


56 


البَسَالَهَ والحزم . 
فإليك() حَبْرَهَا كما وَعَتَهُ كتبٌ التاريخ . 
266 


لقد كان من عادةٍ رسول. للك إذا عَْمَ على عَرْوَةٍ من الرواتٍ ' ن يِضعٌ 
النساءً وَالذْرَارِيَ في افون حنة أن يَعْدرٌَ بالمديتة غادرٌ في غَيْبَةِ حمّاتها . 


فلما كان يوم الخَندَقِ جَعَل 00 وعَمتة وطائفا من نساء المسلمين فى 
حِصّنٍ لِحَسَّانَ بن ثابتٍ وَرِنْه عن آبائه , وكان ه ف الم حصونٍ المدينة ا 
وأ يدها نالا 


وبينما كان المسلمون يرابطون على حَوافٌ9) الخندَقٍ في مواجهة قريشٍ 
وأحلافها » وقل 0 عن اليناء والدرارئ بمنازَلة العدذى 


ا ير 


- - 


الح بابو الوم سرس 4 رفت 


ب ع عه ذل تقر 


يشب لعشا جل على مف 


ناذركت أ هُ عيْن0" لبي قَومه جاء لِيَعْلّمَ أفي الحِصَنٍ رجالٌ يدافعون عمن 


فيه أم إنه لا يضم خذر لطر الساء والأطفال . 


فقالت في نفسها : إنَّ يهود بني قُرَيطَةَ قد نقضوا ما بَينَهُم وبِينَ رسول. الله 
من عَهْدِ وظاهروا9؟) ُرِيْشاً وأحلافهًا على المسلمين. 


وليس نا وبينهم أحذ من المسلمين يدافع عنا ا وَمَنْ مَعَهُ 
مرابطون في تحور العَدُو. 





(1) إليك حَبرّها : خلٌ برها . (4) ظاهروا قريشاً : أعانوا قريشاً . 
ا الخندق : : أطرافه : (4) في نحور العذو : في وجوه العذو وقبالته ' 
(”) عين : جاسوس . 


1 


فإن استطاعً 0 الله أن يقل إلى قومه حَقِيقَة ام سبى اليهود النساءً ة 

وَاسَترقوا الذْرَارِيَ ؛ وكانت الطامّة”') على المسلمين. 
د 

ند ذلك بادَرَتْ إلى يجمارها فَلقَّهُ على رأ رأسها . وعَمَدَتْ إلى ثيابها 
فشلّتها على وَسَلها . وأحَذّتْ عموداً على عاتقها(”. وَرلنْ را باب الححضن 
شا في أن وق ٠‏ ولت ترقب من خلال عدو ال في قط وذو , حتر 
إذا ابقَنت “22 © غدا في مزق يهاه حمَْتْ علي حَدةُ حازم صارق . 
وَصْرَبَتَهُ بِالعَمودٍ على سه فطرحته ا ٠‏ ثم عزَّرْتِ 0 الأولى بثانية 


ه عم 


وثالئة حنى اه ( وتوت تلقام ين جل 


ثم بادرت إليه فاحترات 9 بسكين كانت معها . وقَزْفْتَ بالرأس 
على الحصن ٠‏ فطفْقّ يتَدَحرَج على سفواخة حتى استقرٌ بين أيدي اليهود 7 
كانوا يتربَصُونَ”" في أَسْفَلِهِ. 
فلما رأ الَُوُ رأس صَاحهم ؛ قال بَمْضهم لِيعْض| ' 
قد علمنا إن مدا لم يكن ليو لاه والأطفا من غير ماق 


ثم عَادوا أدراجهم : 


د 


رصي الله عن صَفية بنْتِ َب امِب . 
فقد كانت متلا فذاً لْمَرأة المُسْلِمَةٍ. 
رَبْتَ وحيدّها فأحكَمَتٌ تربنًه 





' الطامّة : المصيية الكبرى . وسميت القيامّة طامّة لأنها تطم كل شيء‎ )١( 
. (؟) على عاتقها : على كيفها‎ 
. يتربصون : ينتظرون ويترقبون‎ )( 


واس 


ءِ ا هه هع 
وأصيبت بشقيقها فاحسّنت الصبر عليه . 
واخييرئها الشَّدائِدُ فوجدثُ فيها المَرْأةَ الحازِمّة العاقلة الباسلة . . . 


يا 7 اك 
بنت عبد المطلب كانت 


٠ 
0 
م‎ 


5 0 ا ل 7 

ثم إن التاريخ كتبّ في انع صفحاته : إل صفية 
4 م 0 وه 1 0 5 
وَل امْرَأةٍ فتلت مشركا في الإسلام 7 . 


سام 
(#) للاستزادة من أخبار صفية بنت عبد المطلب انظر: 
١_أسد‏ الغابة : ١!5/1/‏ . 
؟ ‏ الطبقات الكبرى : 51/8 . 
*' سير أعلام النبلاء : 191/1 . 
؛ ‏ الإصابة : /58" . 
وان الاستعات: :728/14 : 
5 سمط اللآلىء م : 18/١‏ . 
حياة الصحابة : ١505/١‏ وانظر الفهارس . 
4 السيرة النبوية لابن هشام : انظر الفهارس . 
9 - ذيل تاريخ الطبري : انظر الفهارس . 
٠‏ الكامل في التاريخ : انظر الفهارس . 
١‏ _أعلام النساء لكحالة : 141/5 -41! . 
١‏ - فتوح البلدان للبلاذري . 
١‏ الأغاني لأبي الفرج : انظر الفهارس . 
١6‏ - المستطرف للأبشيهي : انظر الفهرس . 
6 المعارف لابن قتيبة : انظر الفهرس . 


50١ 


ان لل ل و 
٠٠‏ 9 
«إن لعتبّة بن غزوان مِنَ 
الإسلام مَكاناً) 


[عمر بن الخطاب] 


0 أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد صلاة العشاءٍ إلى 00 فقد كان 
بورك سي ساون الراك ير با به على العسد )١(‏ ذ في الليل . 

لكن النوم نَفْرَ عن عيني الخليفة ؛ لأنْ البرية حَمَلَ إلبه دحيو 
الفْرس المنهزمة أمام الحسلفين كانت كلما انك جَندُه على 0 يجهزوا9) 
عليها يأتيها المدد من هنا وهناك ٠‏ فلا ثلث أن تَسَتَعِيدَ قونّها وتستأنفٌ القتال . 

ول لقي إن منود الأبلة © يُعَُ من أَهُمِ المصادِرٍ التي 4 جيوش 
الفرس المنهَزمّة بالمال والرّجال . 

َم على أن يُرْسِلَ جيشاً َنم اله لَه وقظم ِمُدَاداتِها عن الفرس , 
كِنهُ اصْطَدَمْ بقلّة الرجال. عنده . 

ذلك لأنْ شبَّانَ المسلمين وكهولهم اوشيوخهم قد خرجوا يَضرِبونَ 8 
تجا © الأرض غزاة في سبيل. اللّهِ » حتى لم يَبْقَ لَدَيِْ في المدينة إل الكدئ(0) 
القليل . 
(1) العس : الطواف بالليل للجرّاسّة . (5) يضربون في فجاج الأرض : يمشون 


(؟) يجهزوا عليها : يقضوا عليها . في سيل الأرض غزاة في سبيل الله . 
99 الأبلّة : مدينة في جوار الببصرة ألحقت بها وغدت جزءاً منها . (5) النزر : القليل الضئيل . 





نض 


فعمد إلى طريقته التي عرف بها . . 
وهي النّعُويض عن قِلَّ الجندٍ بقوة القائد . 
فر كنانة(') رجاله بِينَ يديه وأخلَ يَعجه(") عِيدَّانهم الفا ببعة حر فنا 


لَتٌ أن هتف : 


نعم وجلته . 

ثم - إلى فراشه وهو يقول : إنه مجاهدٌ عَرقبَهُ بدر وأحدٌ والخندق 
وأخواتها . . 

وَشَهِدَت له اليمامَةَ ومواقفها . . 

فشنت يدرلا 550 


لم إنه هاجرٌ الهِجَرَئيْن0؟» » وكان 9 لي اللا غان اير 
الأرض . 

ولما أصْبَحَ الصَبْح . » قال : آذعوا لي عُتبة بْنَ عزْوَان . 

وعمَدَ له الراية على ثلائمائَةِ وبضعَة© عَشَّر رجلا . 

عق أذ لمتاضاعا اسرد لامي لجال 

د 1د 26 

ولما عَزّمَ الجيش الصغيرٌ على الرحيل. ؛ وقف الفاروقٌ يودع قائده عُتبَة 

ويوصيه فقال له : 





ات 000 
() نبا السيف : لم يصب . 


(4) الهجرتان : الهجرة إلى بلاد الحبشة والهجرة إلى المديئة . 
(0) بضعة عشر : البضع من الثلاثة إلى التسعة : 


وح 


يا عب إني قَدْ وَجهِئكَ إلى رض ليله وهي حِصِنْ من خصونٍ الأعداء 
اي 


02 م ا 

منه ا صَغَارٍ ذلك 

ضع في رقيهم السيق "في تر موق 

واتق الله يا عتبَة فيما وليب عليه . 

وإناك 31 تَازِعَك 0" نفسُكَ إلى كبر يفْسِدُ ليك آخرتك . واعْلَمْ أنكَ 
صَحِبتَ رسول الل يكو ٠‏ تا الب بم لذ وق ب لشب , على 
صرت قير سلطا وقائدا شاه تقول قَيُسْمْعُ نك ؛ تأر قيطا نك 
لظ وتحدعك ونه بك إلى جَهَنمَ م أعاذّك الله 

وأعاذني منها . 


ين 


مَضئىّ عتبة بن غزوان برجاله ومحه و وخمس نسوة ة أخريات من 


زوجاتٍ الجندٍ وأخواتهم . ٠‏ حتى نزلوا في أَرْض, قصباء00 لا تَبعدُ كَثِيراً عن مدينة 
الأبلّه . 


ولم يكن معهم شَيْءٌ بأكلُوته . 


فلما اد عليهم الجوعٌ قال عتبة لِتَفْر منهم : التَمِسُوا("© لنا في هذه 
الأرض شيئاً تأكله . 





. الجزية : ما يأخذه الحاكم المسلم من الذمي من المال‎ )١( 


(5) صع السيف في رقابهم : حاربهم واقتلهم . 
0 0 


يا دي ا ا 2 59 التعصوا + انجكوا واطلبرا: 


ان 


فقاموا يبحثون عَمّا يَسُدُ جَوْعَتَهمِ » فكانت لهم مع الطعام قِصَّهٌ رواها 
أحدهم فقال : 

1 أكله ؛ مسر د فإذا فيها زتبيلان؟"» في 
اهما من العسْكر ٠‏ فنظر أَحَدّن إل ليل اللى فا النث رقا : 

هذاسْم أده لكم العو »فلا رين 

َمِلنا إلى الثَمْر » وجعلنا ناكل مِنْهُ . 

ل إِذْ فْرَسٍ قد قط قباق:0 قبل على زنييل, الح 

وجعل بأل منه ‏ فواللّه لَقَدْ همَمْنا بن ندْبَحَهُ قبل أن يموث إن بهو . 


فقام إلينا صاحبه وقال دعوه 2 ومبأخرسة اللْملة فإن لت بمويه 


الحا 0 
فقالت أختى يا أخي . إني سَمِعْتَ أبي يقول إن السّمٌّ لا يضر إذا 
وَضِعٌ فال تار ال ء' 


2 - م هم 2 بك 2 8 1 6 *م در ه - ىم 
لم أخذت شيئا من الحب ووضعته في القِذر , واوفدت تحته 5 


لم ما لبت أن قلت 0 الطروا تنك احم لوه نم جَعَلَ يَتَسْقَقُ ِتَشْفَقٌ 


قِشْرَهُ » وتخرح منه حبوبه ايفن 
فألقيناه في الجفنة9©) لتأكله . فقال لنا عُتبَةٌ : اذكروا اسم الله عليه 





وكلوه . . . 

فأكلناه فإذا هوغاية فى الطيب . 
)١(‏ الأجمة : الشجر الكثيرٌ الملتفٌ . () قطع قياده : قطع رَسَنه , 
(0) الزنبيل : القفة . (5) الجفنة الفح الك :3 


تان 


ثم عَرَفْنَا بعد ذلك أن اسْمَهُ الْأروٌ . 
5-6 
53 الاب التي اتمجه إليها عتبة بن عَرْوانَ بجيشه الصغير مديئة حصينة 
فانم ان فلار اام 
وكان الفرْسُ قد انُخذوها مخازنً لأسْلِحَتِهم , 
وجعلوا من أبراج خصونها مراصِد”" لمراقبّةٍ أعدائهم . 
لكنْ ذلك لم يمنع عُتَبَةَ من غزوها على الرغم من قَلَةِ رجاله وضآلة 


سلاحه . 

إذ لم يَجْتِعْ له من الرجال غيرٌ ستَمائةِ مُقاتل تَضْحَبُهم طائفةٌ قليلةٌ من 
النساء . 

ولم يكن عِندَهُ من السّلاح غيرٌ السِيوفٍ والرماح. : د 
يستعمل ذكاءه . 


د 
عد َه للنسوة راياتٍ رَقَعها على أعوادٍ الرماح . . 
مر أن َِْينَ بها َف الجيش ٠‏ وقال لهن :. 
إذ نحن ابن من المديئة رن تراب وراءنا حت تلان به الج 
فلما دوا من الْةِ حَرَجَ إليهم جند الفُرْس ٠‏ فرأوا ِقَدَامَهُمُ عليهم . 
ونظروا إلى الراياتٍ التي تَحْفق وراءهم 
ووجدوا الغبر يلا اجو حلفم . 
فقال بعضهم لبعض : إنهم طليعةٌ”” العسكر , وإنَّ وراةهم جيشاً 





, دجلة : نهر ينيع من نركيا ثم يجري في العراق . ويصبٌ في شط العرب‎ )١١ 
. مراصد : جمع مَرْصَد , وهومكان رَصْدٍ العدو ومراقبته . (؟) طليعة العسكر : مقدمة العسكر‎ )1( 


م 


جرارا0') يقير القبار: ونحن قلة . 
َم دب في قلويهم الذْعْرٌ » وسَبْطرَ عليهم الجَرَع . ٠‏ فطفقوا يُحولون ما 
خف وزنهُ وغلا لَمنهُ » ويتسابقون إلى رُكوب السُفنِ الراسية في ِجْلَةَ ويولُونَ 
الأدبار9؟ . 
فدخل عتبةٌ الابلةَ دون أنْ يَفْقَدَ أحداً من رجالِه . . 
ثم قَنَحَ ما حَولّها من المُدْنِ والقررى . 
وغنم من ذلك عَنَائمَ عت على اضرا" ؛ وفاقَت كل تَقَدِير ‏ 0 
د رجاله عاذ إلا المي :فال الناس»: 
كف المسلمون قن الأبلد ؟ 
فقال : عم تتّساَلون ؟! 
واللّه لقد تركتهُم وهم يكتالون الذََّبَ والفضّةً اكتيالاً . . . فأخذ الناس 
يشُدُون إلى الابلَةِ الرّحالَ9) . 
26 2 
عند ذلك رأى عه بن غزوان أنَّ إقامَةَ جنوده في المَدُنٍ المَْوحَةٍ سوق 
عوَدُهُم على لِينٍ العيش 5 بأخلاق أهل. تلك البلاد » وتفُل! “من حِدّة 
عزائمهم علئ مُوَاصَلَةٍ القتال ؛ فكتبٌ إلى عمر بن الخطاب يَسْتَذِنُه في بناء 
ال1)عتووصف له المجان الذي اختاره لها فأَذن له . 
11 2 


0 وه 2 | - 
اختط(" عتبّة المدينة الجديدة . 





[ م م ٠‏ ً 
)١(‏ الجيش الجرار : الجيش الكثيف الكثير العدد والعدد . (0) تفل من حدة عزائمهم تضعف من قوة 


(7) يولون الأدبار : ينهزمون . عزائمهم . 
(5) عَرت على الحصر عدر إحمناتها : (ه) البَصْرّة : مدينة في العراق على شط العرب . 
(5) يشدون الرحال إلى الأبلة : يسافرون إليها . (1) اختط عتبة المدينة : خططها . 


/ة 7 


يي 
اير 

فمن أجل المْجدِحَرح ُوواصحاله مرفي ميل لأ 
وبالمسجدٍ صر هو وأضْحَابُه على أعداء الله . 
ثم تسابَقَ الجندٌُ على اقتطاع 2١(‏ الأرض وبناء البيوت 000 
لي ع ارا 
ذلك لأنه كان قد أسَرٌ في نَفْسِهِ أمراً . . 

2 2 


فلقد رأى عُتيَةٌ أن الدنيا أقبَلت على المسلمين في البَصْرَةٍ إقبالاً يُذْهِلٌ 
المرءَ عن نفسِه . 

واررعاة الذين كنا م ليل لا يُعرفون طعاما طب من الأو المشلوقي 
بقِشره قَدُ تَذَوْقُوا مآكل ان . من الفالودّج ”" واللّوْزِيئحٍ © وء غيرهما 
واستطابوها . 

فخشي على دينه من دنياه . 

وأَشْفّنَ على الآجِلةِ من العاجلة© . 

فجَمّع الئاس ف مسجل الكوفة وخطبهم فقال : أيها الناس إن الدُنْيًا قد 
ادت يالا مفاق» َم مَقِلُون عَنْهَا إلى دارٍ لا زوال فيها » فانتقلوا إليها 

بخير أعمالكم . ولقدر رأيتتي سابعٌ سبعةٍ 0 مع رسول. الله يك وما لنا طعامٌ غيرُ 





. اقتطاع الأرض : أخذها وامتلاكها‎ )١( 

() الفالوذج : صنف من الحلوى يصنع من الدقيق والسّمْن والعَسّل . 

() اللوزينج : صنف من الحلوى يشبه القطايف يحشى باللوز . 

(5) الأجلة : هي الآخرة والعاجلة الدنيا . 

(0) آذْنْتْ بالانقضاء : أعلنت عن أنها توشك أ تنتهي . 

(1) رأيتني سابع سبعة : ر رأيت نفسي بين المسلمين ولم يكن قد أسلم أحدٌ غيرنا . 


ا 


5 حم 0 8 مه 
ورف الشجر حتى قرحت منه أشداقنا(") : 
راع ا سمقئلر 


7 ولقد التَقَطت”) بُْدة - ذات ل فَشَفَفتها بيني وبينَ سعد ابنٍ أبي 
وقاص () فائرّرت9) بنصَفها ؛ واتزرٌ سعدٌ بنصفها الآخر . 
فإذا نحن اليوم لم ْْقَّ مِنّا واحدٌّ إلا وهو أميرٌ على مِصَرٍ من الأمصار . 
إني أعوةٌ بلله أن أكون عظيما عند نفسي صغيراً عند الله 
ثم استَحَلف عليهم رَجُلاً منهم 6 وودْعَهِم ومضى عالق المدذيئة . 
فلما قَدمَ على الفاروق استَعغفاه2©» من الولايّة فلم يُعْفْه » فألحّ عليه فصر 
مله اقلق بعر ان دلوف إلى الع عفادن 1 لأمر مْمَرَ كارهاً . كت 


مر 


1ك وهو بكو 
فاستجات الللتققاءة سود ماع اندام ل عر نك 4 فخرٌ 
عخرا عر يها ميزوعونارق الحاو" 





. قرحت منه أشداقنا : تقرّحت منه شفاهنا‎ )١( 

(0) التقطت بردة : أخذتها من الأرض . 

() سعد بن أبي وقاص : انظر سيرته في ص 549 ٠‏ 

(4) اتزرت بنصفها : جعلت نصفها إزاراً لي . 

(0) استعفاه من الولاية : طلب منه أن يعفيه منها ويعزله عنها . 
)١(‏ أذعن لأمر عمر : خضع له واستجاب . 


(#) للاستزادة من أخبار عتبة بن غزوان انظر: 5 البداية والنهاية : /48/1 . 
١‏ _الاصابة : الترجمة ٠ . 08١١‏ معجم البلدان : عند الكلام على البصرة : "0/٠‏ . 
١‏ الاستيعاب بهامش الإصابة : ١١7/1‏ 8-الطبقات الكبرى لابن سعد : 1١/1‏ . 
 *‏ تاريخ الإسلام للذهبي : 7/7 . ؛ ‏ تاريخ الطبري : انظر الفهارس في العاشر . 
اك العا 0/6 ٠١‏ -سير أعلام النبلاء : 551١/١‏ -1؟5 . 


ه ‏ تاريخ خليفة بن خياط : ١1/ه984-94 ١١‏ -_حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع 


4 


3-3 بن قود فتى 8 الفؤادٍ لعي الذّكاء خراج ولاخ20 لا تعوقه 
مَعْضِلَةَ ولا تَعْجِرٌهُ مُشْكلة . 

و تسمه ب عا اي شر عة 
3 00 000 5 ب كان صاجحب صو وخدين” 0 متعة 5 

عطقك بيه اماس مسقا مواق 
فى نجد ى ويمُمَ وجهه شطرٌ المدينةٍ حيث يَبْذلُ المالّ ليهودها بسخاء ليتوا له 
المتَعةَ بسخَاءٍ أكثر . 

ومن هنا فقد كان عَم كثيرٌ الترددٍ على يثربٌ , وثيقَ الصّلةٍ بمن فيها من 


اليهودٍ » وخاصة بني قَرَيْظَةَ . 
د د د 





(1) خراج ولج : كثير المداخل والمخارج وذلك علامة على ذكائه ودهائه . 


2( حباه : : أعطاه : 
() صِحة الحَدْس : صِحةُ التقدير والظنٌ . (5) خدين : رفيق وصديق .. 
(؛) صاحب صبوة : صاحب رغبة في المتع واللّذاتِ . (1) القينة : المغنية . 


ده 


ولما أكرم الله الإنسانية بإرسال. رسوله بدين الهدّى والكر 4 ته 
شعابٌ مكة بنور الإسلام ؛ كان عي بن مسعودٍ ما يزال مُرْخياً للثفس, 
عنانها("2 . 

فأعرض عن الدين الجديدٍ أشدٌ الاعراض خوفاً من أن يحول دونه ودون 
متعة:وللاثة ' 

ثم ما ليث أن وجدل نفسه تنوقا إلى الانضمام. الو خصوم الإسلام. 
اللِدَّاءِ ظ مدفوعاً دفعاً إلى إشهارٍ السيفٍ في وجهه . 

26 2 

لكنّ نعم بن مسعودٍ فَنَحَ تبه يوم غْرْوَةٍ الأحزاب صفحَةً جديدة في 
تاريخ الدعوة الإسلامية ( وخطُ في هذه الففعة كد فل روائم. قصص. مكايد 
الحروب . 

نص ما يزال يرويها التاريخ بكثير من الانبهار") بفُصولها المحكمة ؛ 
وميا ا لي 


2 
لتقف على قِصّة نعيم. بن مسعود لا بد لك من الرجوع إلى الوراءٍ قليلا 


َيل غزوةٍ الأحزاب بقليل, هيت طائفة مِنْ يهود با ني النضَيْرٍ في يثرب ؛ 
وطففق زعماؤهم تايوه اكخات لخت الرسود. عله الفلا بوالسااه 
والقضاءٍ على دينه . 


فقدموا على قريش في مَكَةَ» وحَرّضوهه» على قتال. المسلمين , 





(1) مرخياً للنفس عنانها : تاركاً النفْسَ على هواها :. 3( الأريب اللبيب : الذكي الحاذق . 
(5) الانبهار : الذهشة . (8) حرّضوهم حلوهم وزينوا لهم . 


حك صور من حياة الصحابة/ 5" 


وعاهدوهم على الانضمام إليهم عند وصولهم إلى المدينة . وضربوا لذلك 
معدا لآ حلفونه:. 

ثم تركوهم وانطلقوا إلى عَطَفانَ في ( نجد) الاروهم ضِد لطم وني 2 
ودعوهم إلى استئصال )١‏ الدين الجديدٍ من جذوره . وأْسَرّوا إليهم بما تم ينهم 
ونين قريشٍ ٠‏ وعاهدوهم على ما عاهدوها عليه , وآذنوهم و(" بالموعك المتفق 
عليه . 


ع د اد 


خرجت قريش من مكة بقضّها وقضيضه(” وخيلها ورّجلها9» بقيادة 
زعيمها أبي سفيان بنحرب مُتجهةً شطرٌ المدينة . 

كما خرجت غطفان من نجدٍ بعدّتها وعديدها بقيادة عيينة بن جضن 

وكا في طليعة رجالر غطفانَ بطل ينام بن مشُوو. . 

فلما بلغ 0 صَلوات الله عليه بأ خروجهم جَمْعْ أَصْحَابَه وشاوَرهم 
في الأمر. فقر قرارهم على ا رو لا عد الفلكة لصدوا عنها هذا 
الزحْفَ الكبيرٌ الذي لا طاقَةَ لها به . ِيف الخندق في وجهٍ الجيش الكثيف 
الغازي . 

5000 
ما كاد الجيشان الزَاجَانٍ من مكة ونجد تبان من مشارفٍ7© المدينة 


سس 010101 
)١(‏ استئصال الدين الجديد : قطعه من جذوره والقضاء عله 
() آذنوهم : أعلموهم . 

(5) بقضها وقضيضها : جميعها . 

(4) خيلها ورجلها : ركبانها ومشاتها . 

(0) مشارف المدينة : الأماكن التي تشرف على المدينة . 


حك 


حتى مَضىْ زعماءٌ يهود , : د إلى زعماء يهود بني قَرَبْطَةَ القاطنين في 
المدينة » وجعلوا يحرّضونهم على الدُخول. في حرب النبيّ » ويخضونهم على 
مُوَارّرَةٍ الجيشين القادمين من مَكةَ ونجدٍ . 

فقال لهم زعماء بني قريظة! : لقد دَعَوثْمُا إلى ما حب ونبغي » ولكنكم 
مون أن نا وين محمد مئاق على أن اله ووه لقا أذ نعيش في 
لجيه ا فتن نعط نين وانقه تدرون أنْ مِدَادَ ميثاقِنا مَعَه لم يَحِفٌ بعد . . 

و يي 0 

مع - مه 2 2 8 

تنا ا استئصالا جَرَاءَ غذرنا به . . 


١ ا‎ 11111011 211011111١ 


ويشدّون عَزْمُهِم بقدوم الجيشين الكبيرين . 
فما أبث يهود بسي قَرَيظة أن لانوا لهم ونقضوا عَهُدَهمِ م الرسول. صلوات 
الله ومتلافة علي 


ومزِّقوا الصحيفة التى بينهم وبيته . . . وأعلنوا انضِمامهم إلى الأحزاب في 
02 ظ 
فوقع الخبر على المسلمين وقوع الصاعقة . 
د د 26 
راراه ع ى ري سم ار © عو 5 
حاصرت جيوش الاحزاب المدينة وقطعت عن اهلها الميرة9) والقوت 3 


وشعر الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه وقع بين فكى العدو . 
)١(‏ الدائرة : النكبة والمصيبة . (5) لا محالة شك ولا روي (7) الميرة : الطعام والمؤنة . 


او 


فقريش وغطفانٌ معسكرون قبالَةَ المسلمين من خارج المديئة . 
لل ومعاس اس اده 
وبنو فريظة متربصون متاهبون خلف المسلمين في داخل المديئة . 
2 1 ام اد بن 55 
نفوسهم ويقولون : 
كان محمدٌ يعدنا بِأنْ نملك كنورٌ كسْرَئ وقَِصَرَ وها : نحن اليومَ لا يَأمَنُ 
لاجد منا على فيه أن يَذْبٌ إلى بيت الخلاء لقضاءِ الحاجة !! 
ثم طفقوا ينْقَضِونَ(!) عن الى ججماعة إثر جماعة بححة اشرق على 
اهم وأولادهم وببوتهم من عَجْمةٍ يها عليهم بنو ري إذا أ نفب القفال 
حتى لم يِبِقّ مع الرسول. سوى بضع”(" مئات من المؤمنينَ مدي ب 
وفي ذات ليلة من ليالي الحصار الذي دام يا من عشرين و 2 
السو صلوات الله وسلامه عليه إلى ا 0 وجعل بذعوه دعاءً المُضطةٌ 29 , 


ويكرر في دعائه قوله : : 
(اللَّهُمٌ إني أَنْشدُك9©) عَهْدَك وَوَمْدَكَ .. . اللْهُمّ إني أنْشدُك عَهِدَه 
ووعدك 1 


مآد مد 
كان عي بن مسعود في تلك الليلة يَتَقَلَُْ على هاده أرقا كانهدا 


سمرلا مناه فما ينطبقان لنوم ( فجَعْل يَسْرَح ببصره وراءً ادوم السابحة على 
صفحة السماء الصافية 1 0 التفكير . يلها رك مه اناه قائلة ٠‏ : 





. ينفضون : يتفرقون‎ )١( 

(؟) بضع : البضع من الثلاثة إلى التسعة . 

(؟) دعاء المضطر : دعاء المحتاج الشديد الحاجة . (0) مهاده : فراشه . 

(5) أنشدك عَهْدَكُ ووعدك : أطلب منك النْصْرٌ الذي وعدتني به . (0) شمن عفنا ثينا والملناية: . 


10: 


يك يا نعَيم ! ! 

ما الذي جاءَ بك من تلك الأماكن البعيدَة في نجد لحرب هذا الرجل ومن 
معه ؟!!. 

إنك لا تحاربه انتصاراً لِحَقّ مسلوب أو حَوِيّةَ عرض مَعْصُوب » وإنما 
جئت تحاربه لِغيْر سَبَبِ معروفٍ . 

7 لو و َه ٍ- و وهء 6 

وَيِحَكُ يا نعيم . . . 

ما الذي يجعلك تُشْهِرٌ سيك في وجه هذا الرجل الصالح الذي يأمر 
أنه بالكذل:والاعسان وإجاء د العرزي ؟!! 

٠.‏ لات ه ارهاس 00 5 2 م 

وما الذي يَحمِلِك على أن تغمسٌ رمحك في دماءٍ اصحابه الذين اتبعوا ما 
جاءَهُم بهِ من الهُدَى والحَقّ ؟!! 

ولم يَحْسِمْ هذا الحواز العَنيف بَيْنَ تُعِيم وَفْسِه إلا القراز الحازم الذي 
نَهُض من توه(0) لتنفيذه . 

000 

م1 ع م و ال 0 0 

َسَلْلَ نعيم بن مسعودٍ من مُعْسْكرٍ قومه تحت جنح الظلام ومضى يحث 
الخطا("© إلى رسول الله يلل . . . 

فلما رآه النبّ عليه الصلاءٌ والسلام ماثلا بين يديه قال : 

قال : نعم يا رسول الله . 

قال : ( ما الذي جاءً بك فى هذه الساعةٍ ؟!!) 





. من توه : من لحظته . (0) يحث الخطا : يسرع في خطاه‎ )١( 


م 


قال : جنت لأشهة أذ ل ل إلا ل وأك عبد اله ورسأه » وأ م 
تت لا ١‏ 

ار لقد أسلمت يا رسول الله وإِنَّ قومي لم يَعْلَموا 
بإسلامي . 

فمرني بما شئتٌ . 

فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما أنت فينا جل واحدٌ . . . فاذّمَبْ إلى 
رك وخَدّلُ عنا'» إن استطعت ؛ فإنَّ الحربٌ حُرْءةٌ 0 

قال انعم يا ربيوك الله 

وسترى ما يسرك إن شاء اللّه . 

د د 


الى نيم بن مود من و إلى بني كريْقة . وكان لهم من قَبْلَ - 
صاحبا ونديماً9» , 


رقال لهم : يا بني قرَيْطَة . لقد عَرَفتم ود لكم وصِدْقي في نُضْحِكُمْ . 
فقالوا : نعم ء فما أنْتَ يننا متهم . 
فقال إن قريشأ وغَطمَانَ لَهُمْ في هذه لحب هاد0 غ ماين . 
فقالوا : وكيف ؟! 
فقال أت هذا البلد ميم أموالكه وأبناؤكم ونساؤكم لسن 
بوسْعِكمْ 0 أن تُجروه إلى غَيِْه . . 
امنا قرف :وشطيان فبَلَدُهم أمْوَالهم وأبناؤهم ونساؤهم في غير هذا 
اليلد ..: 





(1) خدّل عنا : : ضعْضِع همة عدونا وأوهن قوته . انان : حال . 
(1) نديماً : رفيقاً . (5) ليس بوسعكم : ليس بطاقتكم وقدرتكم . 


ا جاءوا لِحَرب محمد , ودَعَوْكُمُ لقص عَهْدهِ ومُنَاصَرَتِهِم عليه 
فإن صا تاها في قتاله اغتنموه 5 3 0 في قهره عادوا إلى 
بلاهم آمنين » وتركوكم له ؛ َنِم منكم شر انق 
طون املاطف كرب قا خلايكم .ا 
فقالوا 0 
وتجعلوهم 00 نكم 3 يه على قتال محمد 00 إلى 9 


ره 


تنتصِروا عليه أو يفنى عور بر بكم ومنهم . 


ع 0 


تراه ارط .ب وا 


ثم خَرَج من عِندِهم وأتى أنا سفيان بِنَ حرب قائد قريشٍ وقال له ولمن 


وقد برك لعأ +0 يكم ؛ نُضْحاً لكم على 


ا رزلا ديوع 

فقالوا : لك علينا ذلك . 

فقال : إن بنى مره قد َيمُوا على مُخاصَتهم لمحمَدٍ. فار سلا اليه 
يقولون : 


2 ه 8 55995 عم سمس 7 : 200 2 
إن قد نَدِمنا على ما فَعَلنا . . . وعَرَمْنا أنْ نعُودَ إلى معاهدَتكِ ومسالميكِ . 


لقا فان م 0 0 00 2 2 دبل 7 
نهل يِدْضِيكَ أن ناحُدٌ لّكَ من قريش وغطفان رجالا كثيرا من اشرائهم ؛ 





. أفضي به إليكم : أطلعكم عليه‎ )١( . أخفقوا : لم ينجحوا‎ )١( 


وسْلِمَهُمْ إليك لِمَضْرِب ناته 
ثم ننضم إليك في محاريتهم حَنَّى تَقْضِيَ عليهم. فأزْسَل إليهم يقول : 
- 
بعئت اليهود تطلت نكم رهائن من 1 فلا تذفعوا إليهم 
0 
فقال أبو سفيان قد انان 
وجزيت خيراً . 


9 *هظظ1ط فحدّثهم 
بمثل ما حَدث به أبا سَفيَانَ . وحَذّرهم مما حَذّره منه 5 


د د د 

ميا سي 
م 

اونا قد عزنا على أن تقَاتِلَ محمدا وتفرع منه . . . وقد بعثي أبي إليكم 
ا و 
ظ فإئنا نخشّئ إن 5 القَعَال 0 تَسْرِعوا إلى بلادكم رتركونا لمجهر 
وَحذّنا . . . 
فلما عاد ابن أبي سفيان إلى قومه وأخبْرَهم بما سَمِعَه من بنى قريظة قالوا 


8 


بلسالن واحد : 


خسىء أبناءٌ القردة والخنازير . 

واللّهِ لوطلبوا منا شاة رهيئة ما دَفَعُناها إليهم . 

نجح نعيم بن مُسَعُودٍ في تَمْرِيقٍ صفوف الأخرّابٍ . وتفريقٍ كلِمَتِهم . 
00 الله على فريشٍ وأحلافها يها يا عاتِية جَعَلَْتَ تقلع 


خيامهُمْ , تكفا قُدورهم . ٠‏ وتطفى ء هُ نيرائهم وتصْفْمٌْ وجومهم , وتملاً عيونهم 


5 


فلم يجدوا مقن بوالدمل» 
َه 0 5 لس رم ترم 2008 
لحَمْدُ لله الذي نَصَرَ عبد 1 
رده . 
وهزم الاخان وحذه : 
4 22 
ظل نعيم بن مَسَعُودٍ بَعَدَ ذلك اليُوم مَوضِعْ بْقةِ رسول الله كيه . 


فلما كان بوم قم ل 1 سُفانَ بنُ حرب يُسْتَعْرِض جيوش 


لات فرأى رجلا يَحِلُ راي عط » فقال لمن معه : 


: تكفا قدورهم : تقلب قدورهم‎ )١( 


1ك 


فقال : بئس ما صَنْمٌ بنا يوم الحندّق . . . 
واللَهِ لقد كان من أشدٌَ الناس عداوة لمحمد . . . وها هو ذا يمل رايّة 


ب © ست سس سا مح 


مه بين يذيه . 


رعق ريا سحت لوانة © ور 





(#) للاستزادة من أخبار نعيم بن مسعود انظر : 
١‏ الإصابة : الترجمة 4لالام . 
؟ ‏ الاستيعاب (بهامش الإصابة ) : 084/0 . 
 “‏ أسد الغابة : 58/0" أو الترجمة 8/ا07 . 
؟ - أْنْسَابُ الأشرافٍ : ٠ع”‏ , مع” , 
0 - السيرة النبوية لابن هشام ( انظر الفهارس ) . 
” - حيأة الصحابة انظر الفهارس في الرابع . 


5٠ 





رَحِمَ اللَهُ خبّاباً فقد أَسْلّمَ رَاغبا . 
وهاجر طائعاً . وعحاش مجاهدا ) 
[علي بن أبي طالب] 


مضت أمُ أنمار الحْرَاعِيةٌ إلى سوق النخاسين7) في مكة . 
شه اواظأه لىلم 1 2 7 7 موىومة و 9 

ل ل ل ا ل ل ل ا 
وطفقت تتفرس في وجوو(" العبيدٍ المعروضين للبيع. ل اختيارها على صَبي 
لهم يلغ الحُلَمَ ؛ رأت في صِحةٍ جَسَدِو؛ ومُخايل 27 النْجَابةٍ الباديّة على 
وجهه . ما أغراها بشرائه » فَدَفْعَتَ ثمنه وانطلقت به . 

0 ديه ه كك يه وار بع قات أن 

وفيما هما فى بعض الطريق التفتت ام أنمارٍ إلى الصبي وقالت : 

ما اسمك يا غلام ؟ 

قال : خباب . 

فقالت : وما اسم أبيك ؟ 

,ىر د 

قال : الارت . 

قال : من نجد . 


(1) النحاسون : بائعو العبيد والمفرد نخاس . 
)١(‏ تتفرس في وجوه العبيد : تتامل في وجوه العبيد . 
(5) مخايل النجابة : علامات الذكاء . 


فقالت : إِذْنَ أنت عربى !! 
قال + نعم ومني تمد 
0 اي ع 
النَسَاءَء وأخيذت اناري 3 ا أذ من الغِلْمَانِ : ثم 00 
تَدَاوَيى )١(‏ الأيدي ختى تح 2 بن إلى 14 3 وق ناف يدك : 
4 3 
فعت أم أنمار غلامها ال ين(" من قُيونٍ مكة َم صناعة المسرفاة 
فما أسرّع ع أن حدق الو لقاع رتك ينها أحسن تَمَكن . 
وما افكْد ساعد خبات فلن عوده9؟) ؛ استأجرت له أم أثمان دكاناً : 
واشترت له عُدَّةَ ٠‏ وجَعْلْتَ تَستَمِرٌ مهارته في صُنْع السيوف . 
ا ةن 
لم يمض غير قليل على خباب حتى شُهِرَ في مَكةَ » وجَعَلَ الناس يُقبلون 
على اقتراءشيو لدع نا كان تحلن يدق الأما:: والضداق ورتقان الصنعة . 
كن 
ود كان حبَابٌ على الم من قله بتي بعقل الكلمَ029 وجكهذة 
وكان إذا ما فْرَعّ من عَمَلِهِ ولا إلى نَفْسِه كثيراً ما يُفَكُرُ في هذا المُجْتَمَه 
ٍِ : ا 00 مر 7 0 1 
الجاهلي الذي غرق فى الفسَادٍ من اخممص ©(" قدميه إلى قِمةِ رأسه 


زللاخداولتي الاين + انل ويدارل اشير (0) فتائه : شبابه وحداثة سنه . 
(؟) القين : الحدّاد وجمعه قيول . )١(‏ الكلملة: الكاملون . 
() حذق الصنعة : أتقن الصنعة . (1) أخمص قلميه : أسفل قلميه . 


(4) اشتد ساعده وصلب عوده : كنايتان عن قويّه . 


5١ 


سس 6م 


وتهوله ا ران00) علئ حياة العرب من جهالةٍ جهلاءً , وضلالةٍ عمياءً , 
كان هو نفسّه أحدّ ضحَايَاها . 
وكان يقول : لا بذ لهذا الليل من آخر 
وكآن يتمنى أن تجقد يه الحياة ليَرَى بعينيه مصرع الظلام ومُولِدَ النورٍ . 
2000 


لم يطل انتظارٌ حَبّاب كثيراً » فقد تر ام (') إليه أن خيطاً من نور قد تألّق من 
فم في من ا بني هاشم يدنئ محمة بن عبد لل 

َمَضَى إليه» وسَمِْ منه ؛ فَبَهَرهُ لالاؤه » وعَمرَه سناه . 

كه ليه » وشهد أَنْ لا له إل الله وأن مُحَمّداً عبدُه ورسوله . 

فكان سادِسٌ سِنَةَ أسلموا علئ ظهْرِ الأرض حََىْ قيل : مَضَى على خاب 
35 2117 الإسلام. ٠‏ 

3 
500 رو ع 4ه 

لم يكتمْ خبَّابٌ إِسْلامَه عن أَحَدٍ , فما لَبثْ أن بلغ خبره آم انمارٍء 
اسََْاطَث20 عَضَباً وغيظاً, وَصَحِبْتْ أخاها سباع بنَ عبد الى , ولَحقّ بهما 
جماعَةٌ من فِيَانٍ حُرَاعَة » ومَضُوًا جميعاً إلى حَبّابِ فوجدوه مُنهيكا في 
نبل عليه با وقال : لقد بَلَعنَا عنك با لم نَصَدّقَهِ . 
فقال سِباعٌ يُشَاعٌ أَنّك صَبَاتَ0؟) وتَعْتَ غْلامْ بني ها 





. ران : غطى . () استشاطت غضبا > اورت عضي‎ )1١ 
. ترامى إليه : بلغه ووصل إليه . (:) صبأتٌ : كمَرت وخرجت عن دينك‎ )١( 


511 


فقال خبات في .هدو 2 ها صَبَاتٌ + وإلما آمنتٌ بالك تت انا 
شريك له . 

وََبَلْتْ أصنامكم ”2 . وشَهدْت أن محمداً عبدُ اللّهِ ورسولّه . 

فما إن لامَسَت كلمات خباب م ةا ) ومن معه حتئ انهالنوا 
عليه » وجعلوا يضربولّه 0 و 00001 بأقدامهم ويقلفونه بما يصلون إليه 
اللي يي 

حت هَوَى إلى الأرض فاقَدَ الوَغي والدّماءُ تَنْزفٌ منه . 

كن 

سَرَى في مَكةَ حبْرُما جَرَى بين حَبابٍ ويه ريل 0 

وهل الناس من ججراءة حَبّابِ ؛ ذل كرا فك يترا - من قبل - أ 
أحَداً ب محمد وو ين اناس ين إلاته بمثل هذه الطراعة ولعي .ا 


واهتزٌ شيو قريش. إمْر حَبٌاب . . . فما كان يخطر على بالهم أذ 
تن أ ١‏ غدة 4 همه , ولا عضية عد قله يه . ل ب 
الجراة إلى ان يخرج على سُلْطَانِها . ويجهرَ بسَبٌ آلهتها . ويسّفه دين ابائها 
وأجدادها . 


وات قت اد هذا يز ماق 


' الم نكن قريش على خطأ فيا قوف » فلقدأغْرت جره خياب كثيا من 
اصحابه بان يعْلنوا إسلامهم ٠‏ فطفقوا يَصدّعون7" تكلم الح و اهيدا د 
آخرّ . 

كي 


5 ع - هر ااه 
اجتمع سادة قريش عند الكعبة . وعلى راسهم أبو سفيان بِنْ حَرّب . 





. يصدعون : يجهرون ويعلنون‎ )"( ٠ نبذت أصنامكم : طَرَحَتَ أصنامكم 1 (؟) الهشيم اناك اليبس‎ )١( 


2 


والوليدٌ بنْ المُغيرة » وأبوجهل بن هشام. ونذاكروا في شأنٍ محمدٍ ؛ فرأا أن مر 
حل يزداد ويَتَمَاقمُ ١‏ ') يوماً بعد يوم 4 وابباة إِثْرَ ساعةّ , 

فعزموا على أن يحسموا الذاء قبل استفحاله” 0 وقرروا أن َب كُلّ قبيلة 
على من فيها من أثباعه » وأن تنكل 9 بهم حت يَرتَنُوا عن دينهم أو يموتوا ٠‏ 

2 3 

وقد وَكَمَ على سباع بن عبد العُرّى وقومه عِبّْءُ تَعْذِيبٍ خباب . 

فكانوا إذا اشتدَّت الهاجدة؛؛ », وعَدَت أَشِكُةٌ الشمس تُلْهِبُ الأرض إلهابا 
احرج إل ا 4 ونرّعوا عنه ثيأبه 4 ده تج ع الحديد 3 ومالعو! اعنّة 
الماء حنّى إذا بلع منه المجَهْدُ كل مَبْلغ, أقبلوا عليه وقالوا : 


ما تقول في محمد ؟ 
فيقول عبد الله ورسوله » جاءَنا بدين الهذى وَاليدن ة لِيُخْرِجَنا من 
الظلماتٍ إلى النور 


فيوسعونه ضَرْباً ولَكُماً » ثم يقولون له : وما تقول في اللاث والعرّى ؟! 
فيقول : صنمان أَصَمَّان أبكمان لا يَضْرَّان ولا ينفعان . 
9 بالحجارة المحميّة . ويُلْصِقونها بظَهْره , ويُبقونها عليه حتى يسيل 
1 26 
ولم تكن أم أنمار قل َسوَة على خبَّابٍ من سويت 00 
رسول الله به يم بدُكَانه ٠‏ ويُكُلّمَه فجن جنونها ِمَا وت 00 . 





. يتفاقم : يتعاظم ويزداد . (5) الهاجرّة : شِدَّة القيظ في منتصف النهار‎ )١( 
. يحسمون الداء قبل استفحاله : يستأصلونه قبل اشتداده . (0)جنَّ جنونها : طار صوابها وثارت ثائرتها‎ )1( 
: سه شد العذاب‎ ١ تتكل بهم‎ )©( 


301 - 


واخزت نجي ء إلى خياب ا 0 ؛ فتأخذ ديد خافن 
كبر٠"‏ ؛ وتضقها على رَأْسِه حَنى دحْنَ رَأسُه , ويعمَى عليه . . . 
وهو يدعو عليها وعَلّى أخيها سباع . 
فدقاك 
ولما أَذْنَ الرسول صلواتٌ اللّهِ وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة 
تبأ خاب للخروج. . 
أله لم يبا مك لبعد أن اننسحات اللّهُمعاءه على أ 5-7 
فقد أَصِيتْ بصُداع لم يسَمَعْ بمثل آلامه قط ؛ ؛ فكانت تغوي من شِدَة 
الوجع. كما تغوي الكلابُ . 
وقام النؤ لاني كل ان . ب الاشناه لياس 
ان لا إذا بت على كي وها بالنار . . 
نسيها آلا بي 
د د 
ذاق خَبَاتٌ في كنف (4) الأنصارٍ فى القدده ة طعْمٌ الراحة التي حرم منها 
دهراً طويلاً : رداك عصان ت الله وسلامه عليه دون أن يكذره 
مكذر أو يعكر صَفْوه معكرٌ . . . 


5 7 
وخرج معه إلى أحد ع ل الل مادو بياذ بن عبدٍ العرّى أ: خي ام 





(5)يبارح : يغادر . (؟) في كنفٍ الأنصار : في رعايتهم وضيافتهم . 
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ر©8>” ر س ه سس 7 ءّ ِ اهمه َ 
أنمار وهويَلْقَىْ مَصْرَعَه على يَدِ أسَدِ الل حَمْرَة بن عبدٍ المطلب . 


30 
وامتدّت به الحياة حي أَدْرَكَ خلفاة رسول اللّهِ الراشدين الأربعة . 
وعاش في رعايتهم جليلٌ القَذْرِنبيه الذَكرٍ . . 
300 
دَحَلَ ذات يوم على عمرٌ بن الخطاب في خلاقته » فأعلَى عمر مَجِلِسَه . 
وبال في تقريبه وقال له : 
ما أَحَدُ أحقٌّ منك بهذا المجلس, غير بلال, . 
ثم سأله عن أشدٌ ما لَتِي من كن القشر كي + افاشتحنا أن يجيه 
فلما ألَحَّ عليه زا رق من فر فج0 عمل نارق + قال 
كيف صار ذلك ؟! 
فقال خبات : نانع كن ل ملاع أطت حارام 
عا مي ل ؛ جع روني ع ع شق لمي م 
عِظام ظهري ولم يْطفِء دنا إلا الهاة الدع ترود ” ')جسدي . 
300 
عقن حاب في الأ عيرم يق بغة قث وقلك مالم يكن" 
قامد لدف :والنميي: 


كم 


غير انه 1 عضت في مله عل وَب لايَطُ يال 0 
فقد وَضِعٌ دراهمه ودنانيره في مُوضِعٍ من بينه رده دوو الحاجات من 
الققز انزو لمكي + 
ولم يَشْدُدْ عليه رباطاً©» ولم يُحْكمْ عليه ققْلا » فكانوا يأتون داره 





. جفل مِمًا رأى : نر مِمَا رأى . (5) نر : تَحَلْبٍ وتقاطر . (0) لم يَشْددُ عليه رباطاً : لم يخيئه‎ )١( 


/ 1 صور من حياة الصحابة/ 717 


ويأخذون منه ما يشاؤون دون سؤال أو استكذانٍ . 


عم رس 


ونع ذلك فقد كان يَحْشَى أن يُحَامَبَ على ذلك الماله عدن 


عاد عاد 
حَدْتْ جَمَاعَةُ من أَصْحَابه قالوا : دخلنا على خباب فى مَرَض موته 
فقال : 
الس دي يق ٠»‏ والله ما شدّدتٌ عليها رباطاً قَطّ: 
ميايسي 
: أبكي أن أصحابي مضوا ولم ينالوا من أجورهم في هذه الدنيا 
لان سمه المال, ماأخا قفأ أن يكونّ ثواباً لتلك 
الأعمال . 
اد ماد 
ولما لحق حَبَابٌ بجوار به وقف أمير المؤمنين علي بن بي طالب رفي 
اي 
نْ بصي الل رمن أحسنَ عما» . 





2# للاستزادة من أخبار خباب بن الأرت انظر : 
١‏ - الإصابة : الترجمة : 7٠١١‏ , 


, ١١8/١ : صفة الصفوة‎ - 1١ 8/7 سك الغابة‎ - ١ 

7 اك ا - الجمع بين رجال الصحيحين : ؛؟ 

؛ - تهذيب التهذيب : #/#"73 , . 8 -المعارف لابن قتيبة : 1" , 

حلية الأولياء : ١4/١‏ . 4 حياة الصحابة (انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 


8 


الرَيْ بن ربإ رحا رق 
لس ا ريك عي اسمس 
روما صَدَقني أجل ملل لُ استخلفت 
كما صَدَقَي الربيع بن زياد 


5 مه ري ا د ا لسو وا “و 7 0 

هذه مدِيئَةٌ رَسُول الله بل ما تَرّال تكفكف احرانها” على فقدٍ 
الصديقة: 

وها هي ذي وُقُوُ الأممصار َقدَمُ كل يم على يَثْرِبَ مُبَايعَةَ خليفته عُمَرَ بن 
الخطاب على على السمع, والطاعَةٍ في المَنشَطٍ وال :01 

وفي ذات صباحٍ قَِمَ على أمير المُؤْمِنِينَ وَفدُ البَحرين مَعْ طائفة أَخْرَى مِنّ 
الوفود . 

وكان ماوت رتعران الله عليه سيد د الجرص, على نسم م 
الواشية علية »ا لعله تحة فنما قرف اموفظة بالغ + ) أو فكرّة 2 
لله ولكتابه ولِعامّةٍ المسلمين. 


١ 
١١ 


قالنت إلى رَجل, 56 فيه لحن 51 إِلَيه وقال: هات ما عندَكَ . 
شو ان اللنواتي علوقه فاك + 





. تحفْكف أحزانها : تهدىء أحزانها وتمنعها من الاسترسال . 2 (6) تسم فيه الخيرٌ : توقع فيه الخير‎ )١ 
. في المَنْشَط والمكره : في العْسْرٍ اليش‎ )0( 
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إنك يا أمير المُؤْمنِينَ ما ولَيْتَ أمْرَ هذه الام إل ابْتلاءٌ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَ 


ابتلاك به 
فاتق الله فيما وليت , واعْلّم أنه لو ضَلْتْ شا بشَاطِىءٍ القَرَاتَ لَسْكِلْتَ عَنْها 
يوم القِيَامَة . 


فَأْجِهْش(" عُمَرُ بالكَاء وقال: ما صَدَقني أَحَدٌ مُنَذْ اسْتَخْلِقْتُ كما 
صَدَفتتي ٠‏ فمن أنت ؟!. 

فقال الريع بن نياو الحارثي . 

فقال : | 

ل 2 :4 “لير قش الت 1 

فلما انفض المَجِْسٌ دعا حمر بن الخطاب أبامُوسَى الاشْعَرِيٌ وقال : 

م مر الربيع, بنِ زياد فإِنْ يك صَادِقاً فإنّ فيه حيرا كثيراً وعَؤْناً نا 
على هذا الأمر. 

واستعهِلَهُ واكتبٌ لي يحَبره. 

ع د 


ْم مض على ذلك ايوم غير قليل خَتَى أعدّ أبو مُوسَئ الاشْعَرِيّ جَيْشا 
لفت ) مَنَاذْرَ ) من رض لأهْوَارِ بناء على مر الخلينةع وَجَعَل ذ في الجيش, 
ليع بن زيا وأ المقابير 
2 


حاصر أبو موسى الأشعري )0 مَنَاذْرَ ) وخاض مع 80 مَعَارِكُ طاحنة فلن 
شهدت لها الْحْررت د 





. تَحَرٌ أمر الربيعٌ : تَعَرّف على أحواله‎ )١ . أجهش بالبكاء : بكى بصوت عال,‎ )١( 


5 


فقد أَبْدَى المخر كن وقد اليأس وقوة ف الشَّكِيمَة('© مَا لَمْ يَخْطرْ على 
بال كبر اليل في المسلمين كَثْرَة قت كُلَ نفدي 

وكانَّ المُسْلِمون يَوْمئِذ يُقابَلونَ وَهُمُ غاكهون رمقيان: 

فلما راى ١‏ المُهاجر) أخو الربيع. بن زياد 3 اليل قد كثْر في صَفْوفٍ 
المسلِمينٌ عَرّه معان ان ري شه اعناء مرصاة اللّه » فَتَحئْط0© وتكفن 


م[ 1 13 


96 
الو ل 0 
ُمَضى الربيع إلى أبي موسى وقال : إن المهاجر قد ازمع ان يشري نهسه 
وَهُوَ صَائِمِ 4 لود قد اجتمع يهم من ا الحرب وَسَذة الصوم ما 


وه 40) عر امهم 2 ؛ وهم 0 الإفطار فَافعَل ما ترَى . 


فَوَقَفَ أبو موسى الأشْعَرِي 2 ونادى في الجيش : 
مامت المشلهن” عَرَنْتُ*) على كُل صائم, ال بنط او يكف عن 
القتال ٠‏ ورب ين يري كا مم ليب الام بشني . 


3 # و7 مه سر” 2 و 2 م همي ع 
والله ما شربتها من عطش ولكنني ابررت عزمه اميري 29 . 


تس > > لس ل ا 8د 7 كٍِ - دوس سمس 
ثم امْتَضَقَ حسامَه وَطَفِقَ يَشْقٌّ به الصّفُوفَ » وَيُجَندِل الرجال غير وجل ولا 


َه ا 58 6 مر )1 0 # رعر برشي 
فلما اوغل فى جيش الأعداء اطبقوأ عليه من كل جانب 4 وتعاورته9") 





. قوة الشكيمة : كه الصبرٍ وقوة الجلد‎ )١( 

(1) يشري نَفْسَه : يبيع نفسّه . 

(9) تحنط دمت : وهونوع من الطيب يذرعلى جمّد الميت . 

(8) أوهن : أضعف . 1 أَبِرَرْت عَرْمَةَ أميري ؛ انعيت قن أسرى ونفذنه : 
(0) عزمت : أقسمت . (1) تعاورته سيوفهم : تداولته سيوفهم . 


2 


رم وى 


سيوفهم من أُمَامِهِ ومن خَلَفِه حَتى خَرٌ صريعاً. . 
لم إِنْهم 151111111 
لطر رك ري موقل عر لك رس ا 
ل ا 
الفط في سَلو على أغن الب أيه اماي 
إل « السوس. ) لفتجهًا. 
ع 
: هب الربيع وحنذة على المشركين هبوبَ الإعصار9» , أنضبوا على 
مَُاقِلِهِمٍ انصِباتَ الصخور إذا حَطها اسيل ؛ فوا صُفوعَهُم َوهو بأسهع90 , 
تح الله مره للرّبيم بن زياد عنوة ... . فقتل المقاتِلّة , وسبى 050 
وعَيِمَ ما شَاءَ اللَّهُ أن يَعْنَم. 
د 
مع نجم الربيع, بنٍ زيادٍ بعد معركة « مناؤرَ » وذاع اسمّه على كلّ لسان. 
وأصبح 06 القادة ة المرموقيه (5) الذين , جر لجلائل الأعمال. , 
فلما عزم المسلموذ على تح ) سجستان ) عهلوا إليه بقيادة الجيش 


د 





. طوبى لك : السَعَادة والغبطة والعيش الطيب لك‎ )١( 

(؟) الإعصار : : ريح شديدة تثير التراب وتقتلع الأشجار . 
(5) أوهنوا بأسهم : أضعفوا قوتهم وضعضعرها . 

(5) المرموقين : الذين يرمقهم الناس بعيونهم إعجاباً بهم . 


"5" 


ها 2 ا 0 0 ٠‏ يشا 0 تلعها الحو 0 من 0 
المخراف: 
اي ري ل اماد ببق 
د د 36 
1 2 سر بتر و .> 000 ىم 2 عه ار لعز 
نث القائد الأريي7 عو في ) رستاي زَالِق ») قبل ان يصِل إلبه 
لم أن الف ون أرما برجن لهُمْ » فيص 0 بهم حى يه 
في لَب الهرجَانِ على جين غرة 0 وأغمل في رفابوم السَيْف واَحَدَّهُمْ عَنوة . 


يه 2 


َسَبَى (9) منهم عشرين الفا ء ووَكَمَ دُهْفَانهُم' “» في يله ساد 
وكان السيع مَمْلُوِكُ للدّمْقَان » فَوَجَدُوهُ قَدْ جَمَعْ ثلاتّمائة 5 


إلى سيدِه 
اتير ا 5 :ىر # 
ال ل الي :م أن ل موا ؟ 
فقال : مِنْ إِحَدَى قرَى مَؤْلاي . 
فقال له : وَعَلْ تيه قَْية وَاجِدَةٌ ِكل هذا المَال, كل سَنةٍ ؟! . 
قال : نعم . 
فقال وكبكتب؟!! 
قال : بِمُوُوسِنًا , وَمََاجِلِنَا » وعَرَقِنا . 
ا 6 
١االللسسسسمم‏ 
)١(‏ تعيا : تعجز . (0) بغتهم : نزل عليهم بغتة ٠‏ 
(0) رُستاق زالق : مدينة كبيرة حصيئة في سجستاك . (2) على حين غرة عا ايف ١‏ جتريدم 
(5) الآريب : الذكي النبيه . (0) سَبَىْ عشرين ألفا أسرهع واسترفهم ٠‏ 
(5) ريص بهم انتظرهم . (8) الدهقان : كلمة فارسية معناها رئيس الإقليم . 


+ 


2 


ولما وضعْتٍ الْمعرَكَة أودَارَهها(0) عدم الدهقان ا الربيع 0 عَليِهِ 


افتدَاءَ : نفْسه رواشلة. . 


. 1 عورف مه 7 3 
فقال له : افديك إذا اجزلت للمسلمِين الفذية 1 


فقال : وكم تبي . 
فقال 0 هذا المح في الأرض ثم نم تَصَبٌ عَلَيه الذهب والفضة حتى 
تغمره عُمراً. 


فقال : رج واسْتخرج ما ف و من الأصْمَرِ والأبييض وَطفْقّ 


سَ 


يصبها على الرمْح, ختى غطاه . 


2 


اتوعلَ الربيخ بن زياد بجيشهِ المَْصِرٍ في أض يسان فظطريت 
تتَسَاقَطٌ الحْصُون تخت سَنابك0) شَيْله كُمَا تتسَائَطُ أو راق الجر بحت مك 


وَهَبّ هل الفدق وال يسِتضِلوتَه مُستَأوِينَساضِعِينَ قَبْلَ أن ؛ يسْهِرٌَ في 
وجوجهم السيفَ حَتَى بَلَمْ مديئة « زر ) عاصِمَة سجستانٌ . 

ل قوف عا ررد 

فإدا بالعدو قل اعل لحربه الحدة 4 وَكتَبَ١‏ 0 للقَائه الكتنافت 3 راسد 
لهو الجيعة نه اللحداك 4 وَعَقَدَ العزم على 93 يَذُودَه9) عن المدينة الك شير ه ( وأن 
و1ناللنا على سيا عا 1 





.. وصعت المعركة أوزارها : ا : (؟) مستأمنين ظالبير الأهان.‎ )١( 
: 11: اعد قط اللعيدن وتنطلمهاة‎ ٠: م أركز هذا الرمح في 0 ا (0) كتب الكتائت‎ 
. (؟) سنابك خيله خرائر سي (1) يذوده : يدفعه‎ 


في 


لم دارتٍ ف الريية وأعدائه رخى خرب طحون2" لم يَضِنَّ عليها أي 
القر زقيويما تطالته من الضبحايا: 

فلما يَدَرَتْ أوٌلُ بادرة من بوادِر النصر للمسلمين رأى مَرْزْبان9© القوم 
اا ا ١‏ ومنة انق ا لفن النبو لمك 
يَحُظَىْ لنفسه ولِقَوِْه بشروطٍ أفضل . . 

فبعث إلى الربيع بن زياد رسولا من عنده يَسألّه أن يَضْربَ له موعدا 
للقائه ؛ ليفاوضه على الصّلْم فأجابه إلى طلبه. 

2 
مر الربيع رجاله أن يُعِدُوا المكان لاستقبال « بَرُويرَ » وطلب منهم أن 

يكدّسوا خول المجلس, أكوَاماً من جُدْثِ قََلُى الفرس . . 

وأن يطرّحوا على جانبي الطريق الذي نيا 
في غير نظام . 

وكان لوبي طَوِيلَ القَامَةِ » عَظِيمَ لياه » شدِيدَ الشَمْرَة » ضحم الث 
يبِعَتُْ الرّوْعٌ في نفس من يرأة: 

لماحل ليه« بوي قث فرايشة جع ولع فول هلعا من 
مْطَر الفعلَى فَلَمْ يَجْوٌوْ على الدَنْومِهُ واف فلم يَتَقدُمْ ِمصَافحيه. . 

لم ببسل لخ ناث » وَصَالَحَهُ على أنْ ُقَدم لهُ الف وَصِيفٍ7" 
وعلى رَأْسٍ كُل وَصِيفٍ جاه مِنَّ الذّهَبِ » فَقَبلَ الربيع وَصَالحَ « بَرَوِيرٌ » على 





ذلك . 
حيرت اللعزق تعد تلاو لعن التجارريق طلخا (7) الوصيف : الغلام . 
0) مرزبان القوم : رئيس القوم وهي كلمة فارسية . (4) جام : كأس . 


ه” :5 


ل يي 
فكان 00 مشهوداً من يام اللّه. 


2 


7 سي لي ا 


55 ابن أبي سُفْيَانَ خُراسَانَ . 
يمد أله لم يكن مُْشَرح 00 الولاية. . 
وقد زادّه انقباضاً منها وكرهاً لها أنَّ زياد ابن أنه اعد كان ولا بنى أمية 
بِعَتْ إليه كتاباً يقول فيه : 


« إن أ مير المؤمنين معاوية 037 575 سفيان ناناء أن تستبقي ا 


راكذا ا الحرب لِبَيتِ مال المسلمين . وتقسم ما سوى ذلك بين 
6 


"م 


١‏ إني وَجَدْتَ كتابَ الله عَزْ وَجَلٌ يَأمُرُ بغير ما أمرتني به على لسان أمير 


المؤمنين ». 
ثم ناى في الناس .: أن اغُدوا على غنائمكم فخذوها. . 
ار الحقن13© إلى :ذا الخلانة ف حمفق. 


ياب 





60 الأصفر والأبيض كثارة عن الذهب والفضية.. 


(5) القرآن الكريم يجعل خمس غنائم الحرب لبيت مال المسلمين والأخماس الأربعة الباقية تقسم على 
المقاتلية.: 


5 


ولما كان يوم الجمعةٍ الذي تلا وصولَ هذا الكتاب خرجٌ الربيع بنْ زياد إلى 
الصلاةٍ في ثياب بيض . وحَطَبَ الئاس خطبة الجمعة , ثم قال : 
م قال : اللّهُمُ إنْ كُنْتَ تُرِيدُ بي خَيراًاقِضْنِي إِليِكَ عاجلا غير آجل . . . 
امن الام على لاقي 
فلم نَفْبْ شمسٌ ذلك اليوم حتى لحق الربيعٌ بن زياد بجوار رَبْه*© . 





2# للاستزادة من أخبار الربيع بن زياد الحارثي انظر : 
1د اسك الحاية 0/7 
١‏ -تاريخ الطبري : 555/0-186-187/4 , 3185:1788 .1511١١‏ 
د الإضاية + 150/1.. 
؛ - الكامل في التاريخ : انظر الفهارس . 
كه جمهرة الأنساب : "4١‏ . 
5 دتهدت التهذيتب: + 71147 . 
ا حياة الصحابة : ١58/57‏ و7558 . 


5" 


3 2-00 





عن “يوط كا ا لور هم © 2 
( من سره ان ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
قينا إلى عبدٍ اللَّهِ بن سلام» 


نر الي وق ار ع م 2 2 3 
كان الحصين بن سلام حبرا('2 من احبّارٍ اليهودٍ في يثربٌ . 


وكان أَهْلُ المديئةٍ على اختلآفٍِ لهم ونحلهم”" يُجِلُونَهِ ويعظمونه . 


فقد كان معروفاً بَيْنَ الناس بالتقّئ والصّلاح مَؤْصوفاً بِالاسْتِقَامَةٍ 
والصَدقٍ . 


كن 


#0 52نم 0 2 ا 00 2 
وكان الحصين يحيا حياة هادئة وادعة ؛ ولكنها كانت فى الوقت نفسه جادة 


نافعة . 


فقد قسّم وقته أقساماً ثلاثة : فَشَطرٌ فى الكئيس ”© للوَعْظٍ والعبّادة . 
1 وم” رخريىبير ا ” هس َه ع 

وشطر في بستانٍ له يتعهد نخله بالتشذيب والتابير؟) 1 

وشطر مَعٌ التوراةٍ”*» للتمَقهِ في الدون: .: 


ع 1 2 





. الحبر : رئيس الكهنْةَ عند اليهود , والحبرٌ العالم المَبِحُرٌ في العلم أيضاً‎ )١( 
1 (؟) نحلهم : أديانهم‎ 

(5) الكنيس : معبدٌ اليهود 1 

(5) التأبير : تلقيح النخل وإصلاحه . 

(5) التوراة : الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام . 


0 


ل لل لل اك 2 مر اع ةم م ب 
وكان كلما قرا التوراة وقف طويلا عند الاخبارٍ الي تمر طبورض في 
و2 بير هر 8 بير 
مَكةَ ينَمُمُ رسالاتٍ الانبيّاءِ السابقين ويَخيمها . 
- 5ت مم 
وكان يستفقى ا د الدى المُرتقب وعلاماته وير قر حا انه 


عامج تير براسيهة 07 م ترامس 


تيك ال الى افيه رد جد سَيَتَخْلٌ من يَثْربَ مُهَاجَراً له(') ومُقاما . 


ا 1 : ع مر 58 ره رت, س عه ر هر 
وكان كُلْمَا قَرَا هذه الاخبّارٌ أومَرّت بخاطره يُتمنى على الله ان يفسح له في 
عْمُره ختى يَشْهَدَ ظهور هذا الجي المُْتَقَبِ , ويَسْعَدَ بلقائه » ويكون أول 
المؤمنين به . 
4ع 3 96 
وقد استيجَاب الله جل وعَزَّ دُعاءَ الحصين بن سَلام, فنسَأ لَهِ(5) و في أَجَلِه 


5 5-0 
200-000 وصح كه قد : بالحق الذي انزل 
عليه . . 


6 ده ا َي اه : مم وه 

فلنترك للحصينٍ الكلام لِيَسوقٌ لنا قِصَّةَ إِسُْلامِه فهو لها اروى27» وعلى 
ر هم سه م 
حسن عرضها اقدر . 


مع هابر ظس 


قال الحصين بِنْ سّلام : لَنَا سَمِعْتُ بظهور رسول الله يل اخذت اتحرى 
عن اسجه وَبِ وصفانه مايه ومكان طب ته ينما هو مشطورة ند 


في الكتب حنّئ استَيَْتُ من بوه وتيت من صِدٍ دعوت ثم كتمت ذلك عن 
اليهود » وعَقَلْتُ(© ساني عن التكلّم فيه . 





0 بفتح الجيم مكاناً لهجرته . (8) مسطور : مكتوب ٠‏ 0 , 
) نسأ : أ (0) عقلت ساني : ربطته ومنعته . 


(6) أروى : 5 رواية . 


ا 


إلى أن كان اليوم الذى خرح فيه لوصول عليه الصلاة والسلام من 1 
قاصدا المديئة . 


فلما بلغ يثِبٌ وَل بقباء" أقَلَ جل علينا وجَعلَ ينابي في اناس معلنا 
قدومّه وكنت ساعتئذٍ في رأس . نَخلةٍ لي أَعْمَلُ فيها وكانت عَمُتِي خالِدَةٌ بنْتُ 
لحار جام تحت الشّجَرَة » فا إن سَوعْتُ لبر حقلت . 


الله أكبرُ . . . الله أكي . 
واللولو كس شينت يفودن زوويا رانقاوما نا قثت فنا ندل للق 


فقلت لها : أى عَمّة9), إنه - واللَهِ - أخو موسَئ بن عمران . وَعَلى 


دينه . 
وقد بعت بما بعت به . 
فْسَكْنَتَ وقالت "عات الاى يق تحرووها اند شف نك ذا لفن قله 
ومُتَمُماً لرسالات رَيّه ؟! 


لبت اكدالك مرو 

لم مُضَيْتَ من تَوي0" إلى رسول الله كل فرأيتٌ الناس , يَرْدَحمونْ ببَابه. 
َرَاحَمْتَهُم حَتَىَ صِرْتٌُ قريياً منه . 

فكان ول ها سَْشهميه فول (أيها الناسٌ أفشوا السلام : 

وأطعموا الطعاء 





5 د "نت : ٠‏ 1 َِ 4م 2 1 
)١(‏ قباء : قرية على بعد ميلين من المديئة . (5) من توي : فورا من غير إبطاءٍ . 
(5) أي عَمَة : ياعَمّة . 


و2 


وصَلُوا بالليل. والناس نيام ... تدخلوا الجنة بسَلام ...) 
000 

ست ال قم وار انوي َابقَنتَ إن وجينة الس توجية 
كذَاب . 
نم َوْتُ منه , وضشَهدْتٌ أن لاإ إل اله وآنّ محمداً رسول اللو . 
المت إلى وقَال : (ما اسمك؟) 
فقلت : الحصَينْ بن سَلام . 
فقال : (بل عبدُ الل بن سَلام) . | 

فقلت : نعم » عبدٌ اللو بن سلام . . . والذي بَعتّكَ باحق ما أحب أن لي 
به اسم آخرَ بَعْدَ اليوم . 

ثم انصرَفْت من عندٍ رسول. الله يك إلى بيتى وَدَعَوْتَ زجني وأؤْلادي 


أهلي إلى الإسلام. فأسلموا 55 واملمت نعي عض خالِدة 6 وكانت شيحة 


0ن 0ن 
000 


ثم إني قُلْتَ لهم : اكتموا إسلامي وإِسْلامَكمُ عن اليَهودِ حَمَىْ آذْنَ لكم !! 
فقالوا : نعم . 
لم ربعت إلى رسول الله يك وقُلْتَ له : يا رسول الله » إن اليهود نموم 


بهِتانٍ وباطل . 
ٌٌ م > ج تراس ” 
وإنى أجب أن تدْعوٌ وجوههم 7 إليك . 
اما 75 7 
ا * م ه 9 فر هامى ' ل ا و 2ه أد 00 
وأن يرن عَنْهُمْ في حُجرَةٍ من حُبجراتك ثم تسالهم عن منزلتي - هم 
ىه 8 ره 5 -” 5 0 
قبل ان يعلموا بإسلامى ثم تدعوهم م الإسلام 1 





. وجوههم : رؤساءهم وسادتهم‎ )٠ . أتملَى منه : أملا عيني مِنْهُ‎ )١( 


١ 


فَإِنْهم إن علموا 95 الت عابوني 3 ورموني بكل ناقصة 
وبهتوني 27 . ظ 
لني رسول الل وق في بعض جا ٠‏ ثم دعاهم له وأحذ يهم 
على الوسلام ؛ ويحبب إليهم الإيمان 4 ويذكرهم بما عرفوه في ىهم من 
ا 
فجعلوا يجادلونه بالباطل ٠‏ ويمَارونه2" فى الحَقٌّ » وأنا أسْمَع ٠‏ فلما بيس 
من إيمانهم قال لهم : (مامَِهٌ الحصينٍ بنِ سّلام فيكم ؟) ‏ 
فقالوا : سنا واب سنا وحن انا واب رن وعابينا. 
فقال : ( أفْرَ أت إن أسْلَم أفمُسْلِمون) ؟ 
9 جو "و ؟هة ووىر 
قالوا : حاشا لله . ما كان لِيُسْلِمَ . . . أعاذه الله من أن يُسْلِمْ . 
فخرجت إليهم وقلت : 
يا معشر اليهودٍ . اتَقُوا الله واقبَلُوا ما جاةكم به محمدٌ . 
1 5 امون نه ره الله وتجدوزه مكتوباً عِنْدَكُمْ فر فى التوراة 
باسمه وصفته 
؟هروعس” فى اس 3 7 مث 
وإني اشهد انه رسول الله و وأومن به » وأصدّقه . وأغرفه بن 
فقالو : كذبت . واللَهِ إنك لَشَرَنا وابنّ شَرّنا » وجاه وابنُ جاهلنا » ولم 
عه ه 7 0 مه ل إرمم 
فقلت لرسول / اللّه ككل : ألم اقل لك : إن اليهود قوم بهتانٍ وباطل . 


0 
وإنهم هل عَدْرٍ وفجور؟ 
كن 
ل[ ل سسب 
)١(‏ البهتان : افتراءُ الكذب . (5) يمارونه : ينازعونه . 


بت 


َقْبَلَ عَبْدُ الله بِنُ سلام على الإسلام إقبالَ الظامىء الذي شاقه 
الموروة !كان | 

وول بالقرآنٍ ؛ فكان لسائه لا يََْا رطباً بآياته اليتات . 

ونام كاك ادوسلا عض عدا الل لمم يزه 0 

تذْرَ نفس للعمل لِلْجنَةِ حب بَشّره بها رسولٌ اللّو صلوات اللو وسلامه 
عليه بشِارَةَ ذاعت بين الصَّحَابَةٍ الكرّام وشاعت . 

وكان لهذه البشارة قِصّةٌ رواها قيس بن عُبادَة وغيره . 

قال الراوي : كنت جالساً في حَلْقَةِ من حلقاتٍ العلم في. مَسْجِدٍ رسول. 
الله َل في المدينة . 

وكان في الْحَلقَة شَيْحُ تَنْسُ به اللَفْسُ ويَشْبَروحٌ به القلب . 


50-5 9 َه ل 8 ءًّى يَ 0ه ىه 
فلما قام قال القوم : من سره ان ينظر إلى رجل من اهلٍ الجنه فلينظر إلى 


فقلت : من هذا ؟! 
فقالوا : عبدُ الله بِنُ سلام . 


نقلتُ فى نفبى : واللهِ لأنْبعَنَهُ ؛ فَتبِعتهُ ؛ فانطلق حَتَئْ كاد أن يَخرْجٍ من 
المدينة » ثم دَخْلَ منزله . 
وا مآعه في لع م 
فاستاذنت عليه ؛ فاذن لى . 
فقال : ما حاجتك يا بن أخي ؟ 





. شاقه المورد : لذ له المورد وطاب‎ )١١( 


وف صور من حياة الصحابة/ 54 


فقلت : بسنت القوم يقولوة ع دالمااخر حت مق الايعل . 


من سَرُه أن يَنْظر إلى رَجُل, من أَهل الجنة فَلينظٌ إلى هذا . 
فُمَضَيْت في إِنْركَ , امهل ري رامل تند كنات امد 


أل الجنة . 


ب + 


فقال : اللَهُ ألم بأهل الجنّة يا بي . 

فقلت : نعم . . . ولكن لا بذَّ لما قالوه من سبب . 
0 

فقال : بينا أنا نام ذات ليله على عَم عهل رسول الله كل أتاني ل فقال 


م عع 


١‏ قم » فَقَمْتَا» فَأحَذَ يدي . فإذا أنا بطري عن شمالي فهمَمْتٌ أن أسْلُكَ 


قال لي : دعا فنا لَنتْ لك . 
َرَت إذا أنا بطريق وافسسة عَنْ يمينى فقا لى . 


اسلكها . 
را مره اث عمق ره ا > مات 7 3 ا 8 َك م 
فَسَلْكتها حيو نيت رَوْضَةَ غناة واسِعَة الأرجاء('© كثيرة الحَضِرَة رائعة 


النضرة . 


وفي وَسطِهًا عَمودُ من حديدٍ أَضْلُّهِ في الأزض, ونهايته في السماء / 
ار 


نفلك : لا انطع .. 


ردم ردم و 0" هِ و ع م, م 
ا ل 10 1ه 1< ع 
فجاءني و صم ) ١‏ ؟رقدئى 0 فرقيت( ( يو صرب في اعلى العمود 4 





. الوصيف : الخادِم . () فرقبت : فَصَعَدُت‎ )١( . الأرجاء : الأنحاء‎ )١( 


22 


حل مر لضن 


لقا انك ا 0 ما فقال : 


وم الطريق القن را أيه عن ماك فهي طرينُ أضْحَابٍ الشمال. من من أهل 
ءّءَ و عه” 7 قو 2 7 :ضر َه 


وأمّا الرَوْضَة التي تَاكاك شر ها ونضرتها فهى الإسلام + 
وأمّا العمودٌ الذي في وَسَطِها فَهُوَ عمود الدين . 

وأمًا الحَلْقَةُ فهي العُرِوَة الوثقى . 

و ذال شيك واس سوا 0 





(©) للاستزادة من أخبار عبد الله بن سلام انظر : 
١‏ الإاصابة ( طبعة السعادة ) : 8١-/85١/4‏ . 
"-أسد الغابة : ١/5/7‏ -لالا١‏ . 
 *‏ الاستيعاب : ( طبعة حيدر آباد ) /١‏ ”384-7817 . 
؛ ‏ الجرح والتعديل : ج 7 ق 7 : 19-17/7 ٠‏ 
ه ‏ تجريد أسماء الصحابة : 7١94 -778/١‏ . 
كدقف اعفن ل اام 
١‏ تاريخ خليفة بن خياط : 8 . 
48-العبر : ١67/١‏ 
14 شدذرات الذهب : 5/١‏ . 
٠‏ تاريخ الإسلام للذهبي : ؟/ :591-579 . 
١‏ - تاريخ دمشق لابن عساكر 4477/1 - 4448 ٠‏ 
١‏ - تذكرة الحفاظ : 51/١‏ "7 . 
١١‏ السيرة النبوية لابن هشام انظر الفهارس . 
١4‏ البداية والنهاية : 7١1١/7‏ -؟7١7‏ . 
١‏ حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابع 


هه“ 


3 
بو 
5 


. 
كه 


0 
اوثوكووء. 





(كيف بك يا سراقة إذا لَبِسَتَ 


سواري كسرى ؟) 


َبْتَ فيش ذاتَ صباح وَجِلَّةَ مَدْعُورَةٌ ‏ فقَدُ سرى في أندِيَتها أنَّ محمداً 
د بَارحَ مَك مُسْبترا يجح الظلام ؛ فلم يِصَدَّق رُعَمَاءُ قريش, النبأ. . 

واندقعُوا يحون عن النيّ في كُلَّ دا من دور بِي هام . 

يو في كل بيت من بيرت اصحبه , حل نا من أبي بكر ء 
فخرّجَت إليهم ابنتهُ أسْماءٌ . 

فقال لها أبوجهل : أين أبوك يا بنتُ ؟ 

فقالت ا 


فرَهمَ يِذَه ولْطمَ خدَّها لَطْمَةٌ أَهْوَتْ بقرطها('2» على الأرض . 
ين 


راج بير 


جَنَ نون رُعَماء فرش حينَ يوا أنّ محمداً غادر مكة , وججندوا كل من 
َدَيْهِمْ من قفاةِ؟) لتر لتحديد الطريق الذي سلكه 4 ومُضوا مَعَهُمُ يَبْحَدُونَ عنه . 


لما وا غار تَوْرِ قال لهم قفا الأثر . 





. أهوت بقرطها : أسقطت حلقتها وجعلتها تهوي هوياً‎ )١( 
. قفأة الأثر : متتبعو الأئر‎ (32 


كر 


واللوساخار ماك هذ! الغار. 
ولم يكن مولا مُخطئِينَ فيما قالوه ه فرش فقد كان محمد وصاجبه في 


داجل الغار , وكانت قيش تقف فوق مها 5 حت إن الصديق زأى أقدام 
القوم َتَحَرّك فَوْقَ الغار ؛ فَدَمَعَتَ عيناه. . 


قال : 


فنظر إليه الرسول نَظْرَةَ حب ورفقي وعتاب . 

همس الصديق قائلا : واللَِّ ما على نَفْسي أبكي . . 

ولكنّ مَخافة أن 00 الله . 

فقال له الرسول الكريم مُطَمئنا ممع : (لا تَحرَنْ يا أبا بكر» فإِنْ الله معنا . 


َل اللَّهُ السّكيئة على ل الصَدّيق . وراح يَنظرٌ إلى أقدَام القوم . ثم 


با رسول الل ء لو أن أحَدَهُمْ نر إلئ مَوْطِىء فَدَميْ لرآنا . 
فقال له الرسول : 

( ما ظنْكَ يا أيا بكر بائين » اللّهُ ثالِثهُما ؟!!) 

وهنا سَمِعا فتىّ مِنْ فُرَيش يقول لِلَْوْم : هَلْمُوا(" إلى الغار تَنْظرٌ فيه . 


د 26 


نقال له ك بث اخلنه ساعرا ألم" ان هذا العنكبوت الذي عَشْشٌ 


على بابه ؟!! . 


5 إنه 2-0-7 


ل 





(1) أن أرَئ فيك مكروهاً : أن أرى فيك ما أكرّه . (0) هلمُوا : تعالوا . 


اط 


ولكن صحره ران (1) على أبصارنا. . 
ا 

سكن سم م 2 2 

بيك 0 3 :0 فض يدها من 4 العثور على 16 7 ع 
ا ا الل 

4ع 2 د 

كان سراقة بن مالك المذلجيٌ في تَِي *) من أنبية وه في « مي » قري 
مِْمكة 0 

فإذا برسولٍ مِنْ رسل ريش يدْخْلْ عليهم , ويذيع فيهم نبا الجائرة 
الكبرَى التي بَذَلنها قُرَيش لِمَنْ يأتيها بمحمد حيَا | أوعيكا: 

فما كاد سراقة بم 00 المائّة حتى اشر يتَ(0) إليها أطماعة » وَاسْتَدٌَ 
عليها جرصه . 

زلكنة ضبْط نفسَهُ » فلم يَفَهُ بكلِمَة واجِدَةٍ ؛ حتئ لا تَنَحَرّك أطمائٌ 
الآخرين. 

وقبل أن ينض سُراقَة من مَجْلِسِه دَحَلَ على اندي رَجُلّ من قَوْيِه وقال : 

ضّ 1 و ظ ٍِ ع در .ى 2 

واللهِ لقد مر بى الآن ثلاثة رجال . وإني لاظنهم محمدا وأبا بكر 
ودليلهما. 

5 و22 “ل و نام ظ + 2 2 

فقال سراقة : بل هم بنوفلانٍ مَصْوًا يبْحَنُونَ عن ناقةِ لهم أضَلُوها© . 





. ران : غطى . (؛) ندِيٌ : مكان اجتماع القوم‎ )١( 
. بيد أن : إلا أن . (6) اشرَايت تطلعت‎ )5( 
. أضلوها : أضاعوها‎ )١( . لم ينئن : لم يتراجع ولم يرتدٌ‎ )9( 


2 


00 و 

بع يا 5 
إلى بيته» وأسَر0"© لجاريته بأن ُخْرجَ له فَرْسَهُ في عَمْلَةٍ مِنْ عن الناس وأن 
ترتبطه له في بَطْنٍ الوادي . 

م ير اعم© براض 7 مه ره بيرم 6 7 2 

ومَرَ غلامهُ بن يِذ له سلاحه , وأنْ يَخَرْجَ به من خلفٍ البيوتٍ حتى لا 
يَرَاه أحد . 

عه رمره 5 

وأن يجَعَلّه في مكانٍ قريب من الفرس . 

26 
ل سراقة ا تقل سلاحه » وامتطى صَهْوَةِ) فْرسِه » وطَفِقَ 


يغل20) ل معد ل ادباحدة أَحَدٌ سواه ويَظفْرَ بجائرّةِ قريش ' 
ع 3 3 


كان سراقة بن ماِكِ فارساً من قُرْسانٍ قَوِْه المغدودين » طويل القامَةِ , 
7 5 9 02 9 20 2 0 
عظيم الهامةٍ بتصيرا باقتِفاءٍ الاثر » صبورا على أهوال. الطري . 
وقآن إلى ذلك كله آزيا لبيبا شاغرا . . . وكائتٌ فَرَسُّه من عِنّاق7) الخيل . 
4 263 


7 تي تر م 


نف مراف لوك أمظ + ' لكنّه ما لبت أن عَدْرتَ به فَرَسّهُ وسَقط 
عن صَهُوَتَها ؛ فَتَسْاءَمٌ من ذلك , وقال : ما هذا ؟!. 





)١(‏ انسل : المح برفق وجحفةٍ . (5) الصَّهْوَةَ : مكان قعود الفارس على الفرس 
0( 0 ا (0) يغذ السير : يسرع في السير . 
(م) لأمَنه درعة . (1) الخيل العتاق : الخيل الأصيلة الكريمة . 


١ 


نب لك من قرس ٠‏ وعَلا طَهْرَها عير أنه نه لم يمضٍ بُعيدأ حتى عَثَرَتْ به 
مَرة اق فارّداد كارا + و هم بالرجوع م فما رده عَنْ همه الااطييقة بالنوق 
المائة . 
4 
ده إلى فَوْسِهِ » لكنّ يده جَمدَتْ في مكانها . . 
لل وى قا رب نيعياض 0+ اع اف د 


يذَيها ؛ ويغطي عَينيْه وَعَينّيها . . 

فدفع الفْرّسّ فإذا هي قد رَسَحت20 في الأزْض اونا بمرت افنينا 
بمساميرٌ من حديد. 

فالتفتَ إلى الرسول. وصاحبه . وقال بصوتٍ ضارع : يا هذان ادعوًا لي 
ربكا أنْ يُطلِقَ قوَائم فرسي 


ولكها عل أن اك متكي 

فدعا له الرسولٌ , فأطلقٌ الله لَهُ قوائِم فرَسِه . . 

ل أماقه مات أن حك من جديد » 4 دهم فرسة تخوقها فبباحت 
قوائمها هذه المرة ة أكثرٌ من ذي قبل . 

فاستغاث بهما ( د ّ : إليكما زادي ٠‏ ومتاعي وسلاجي نا ( ولكها 
م ) ته ع وبي 86 عع 

فقالا له : لا حاجة لنا بزاو وَتَاعِكَ ؛ ا 





)١(‏ تبأ : هلاكاً . (5) رَسَحْتَ فيّ الأرض : ثبنَثْ في الأرض 
)١(‏ تسبخ في الأرض : تغوصٌ في الأرض 


فلما هم بالعودة 5 ناداهم قائلل 0 َكلْمَكُمْ : “الله لا ا 
شيِءٌ ذكرهونه . 
فقالا له : ما تبتغي منا ؟ ! 
2 و 2 2 
ا ا ا ا ا اناك 
إذا أَتَينَكَ في مُلْكَكَ أذ كرف وراك لي داكيو 
و 7100 
وَدَفَعَه إليه . 
ولما هَمّ بالانْصِرافٍ قال له التي عليه الصلاة والسلام : 
(وكيف بك يا سَراقَة إذا لَِسْتٌ سِوَارَي كسْرَى ؟!) 
فقال سراقة في دَهسْةٍ اكسرف بن هرمز:؟! 
فقال : ( نعم . . . كِسَرَى بن هرمز) . 
3 2 
انان اناف ركد انا قد اسلا لشايون :سول اللوهيلرات الله 
عليه فقال لهم : 
أ رجعوا فت ارم لقا تجن عي 
وأنتم لا تجهلون مبلغ بنصري بالأثر» فرَجَعوا"© . 
لم كتم حَبَرهُ مع مُحَمدٍ وصاجبه حَتَى ين هما با المدينة وأطْبححا في 
مَأَمْنِ من عُدُوانٍ قريش » عِنْدَ ذلك أذَاعَه فلما سمع أبو جهل, 0 
النبي عليه الصلاة والسلام ومُوقفه منه »© لامه على تَحَاذْلِه وله وتفويته 
الفرضة:: 


(1) لمم لفت الأرفي تفضا + نظرك: فبها كبير ا شيرا + (5) بصري بالأثر : معرفتي به . 


5 


فقال يجيبه على مَلامته : ظ 
0 باخكم ٠‏ والله لو كُنْتَ نافد لأثثر خراص إذ تدوع اواك 

عَلِمْت ولْمُ تَشْكَك ا 1-6 سو ببرهانٍ. فُمَنْ دا يقاومه؟! 

2 

0 0 0 

وإدا بزعماءٍ رش الذين ملأوا لض عمجي رس قبلُونَ عَلَيه 
خائفين واجفينَ يَسَألونّهِ الرأقة ويقولون : 

3 6 يت بنا 1 0 8262 م 

فيقول لهم في سماحة الأنبياء : (اذْهبوا فأنتم الطلقاء . . . ) 

عند ذلك أَعَدٌ عَذّ سراق بن مالك راجِلَتَهُ » ومَضئ لور 
إسلامه بن يدَيهِ ومَعَهُ العَهُدٌُ الذي كيَبّه له قبْلَ عَسْرِ سَنُواتِ . 

قال سراقة : لقد انث ابي كك بالجعرانة . َدَخَلْتَ في كتيبته من 
الأنصار, فجعلوا رودي (5) يكعوب7؟ الرّماح ويقولون : 

ليك إلَيك60» » ماذا تريد ؟! 


6 تر مه 


فما زلت أشن صفوفهم حَتى غَذَوْتَ قريباً من رسول. المع وهو عر ناقته 
فرَفَعْتَ يدي بالكتاب وقلتٌ : 





يا رسولٌ الله . 
)١(‏ عنجهية وغغطرسة : تكبراً وتجيرأً وتطاولاً . (5) كغب الرمح : مؤخرته . 
(1) الجعرانة : مكان بين مكة والطائف وهو إلى مكة أقرب . (5) إليك إليك : ابتعِد , ابَعِدٌ . 


(5) يفرعونني : يضربونني . 


أنا سُراقَةَ بن مالك . 
وهذا كتابك لى . 
فقال الرسولٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ : (أَدْنُ مني يا سُرَاقَة أذن . . . هذا يوم 
وفاءٍ وبر) . 
وره ثير عى مه 7 رهاس عمادمهة 
فأقبلت عليه واعلنت إسلامي بين يديه . 
ولت من خيره وبره . 
2 3 
0 2 , ا 
لم يمْض على لِمَاءِ سُرَاقَةَ بن مالك لرسول. الله وَهُ غير بضعة أشهرٍ حتى 
اختار اللَهُ نبيّه إلى جواره . 
حَِنَ عليه سُراقةٌ أشَدٌ الحزن , وجَعلّ يترا له ذلك اليوم الذي هم فيه 
عه من أجل مالةٍ نا » وكيفف أن نوق اليا كلها قد امكع الى لساري 
عنده قلامة(١‏ افون :ظفر الى .. 


وَجَعَلَ يده فونه له : (كيف بك يا سُراقَة إذا لَِسْتَ سوارَي كِسَرَى؟!) . 
دون او تال اشيم 4 
3 26 
ثم دارت الأيَامُ دَورتَها كرة أخرى وآل أ مر المسلحين إلى العَاووق بوشتوان 
الله عليه . 
وهَبّت جيوش المسلمين في عَهْدِه المباركِ على مُملكة فارس 0 
الإعصار . . 


- 


ب تدك الحصون 3 وتهزم الجيوتن 3 0 زْ العروش وتخرز الغنائم 





(1) القُلامةٌ : القطعة الصغيرة التى تَسْقُط في الظفْر . 


حَتَىْ أدَال0" اللَّهُ على يديها دَوْلَ الأكاسرّة . 


وفي ذات يوم . من أواخر أيام 0 المدينة 4 رَسْل سَعْدٍ بن 


أبي وقاض يُبشرون خليفَةَ المسلمين بالقمْم . . 


ويَحَمِلونَ إلى بَيْتِ مال. المسلمين حُمُسٌ الفَيْءٍ الذي غَبِمّه العْزاةُ في 


بوي :اللا 
فلما وَضِعْتٍ الغنائم بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ نََرَ إليها في دَهْسَّةٍ . 
فقد كان فيها تاج كسرَى المُرَصَمُْ ادر . 
وثيائه المنسوجة بخيوط الذَّهَب . . 
ووشاحه(”) المنظوم بالجوهر . . 
توراه اذا لم تلن هماقأ . . 
وما لا حَصّرٌ له من التفائنس ال 
جَعلَ عم يعَلْبُ هذا الكَرالشمين بقضيب كان في يليه . 
الست إن دن سوقان »> إن راذا هنا ااة . 
فقال له علي بن أبن طالب بوكان جيك تتافليوا :"ذلك دك فَقنت وتاك 


ولوارعت لرتعو|0) : 


وهنا دَعَا الفاروق رِضُوان اللَّهِ عليه سُراقَةَ بنَ مالكِ , هالْبَسَهُ قميصٌ كِسْرَّئ 


قشر ازويلة وقماءه(*؟) وححجيية 





. أدال اللدافولة الأكاسرة : أزالها وحولها إلى غيرهم‎ )١( 

الرسع لاد من نسيج ثمين يُرَصّع بالجوهر ويُشّدٌ بين الكتفٍ وأَسْفْل الظَهْر . 
)لو رهت تهنا :لو أكلت لأكلوا : 

(؟) القباء : الثوب . 


وقلّدَه سَيْفَهِ ومنة منطقته(20 . 

مام ى” اس ٍ ٍ 

وألْمْسَهُ سواريه . . . نعم سواريه . 

عند ذلك هتف المسلمون : اللّهُ أكبر . . . اللّهُ أكبر . . . الله أكبر . 
ثم التفت عمر إلى سراقة وقال : بخ بخ ”' 


ره مآ 2 نم ءٍِ 3 08م 3 2 
اعيرابي() من بني مذلج على رأسه تاج كسرى ... وفي يلد 


000 
م رفع أنه إن 0 اللي إنك مَنَعْتَ هذا المال رسولّك وكان 
أَحَبٌ إليك مني وأَكرَمَ عليك 


ومنعتة أبا 3 7 077 وأكرم عليك 

ع لمم َ# 51 7 36 7 7 
واعطيتنيه » فأعوذ بك أن تكون قد أعطيتنيه لتمكر بي 19 
لم لم بَهُمْ من مجلِسه حتى قَسْمَه بِيْنَّ المسلمين8* . 





. المنطقةً : جزام يشَدُ على الوسط‎ )١١ 
5 بخ : كلمة تقال عند التععجب من شيءٍ أو الفخر به‎ 0 
0 عيابي‎ 0 
: لِتَمكرَ بي‎ )1( 
م( ا‎ 
. 777/5 : الغاية‎ 0 
. 18/57 : الإصابة‎ 
. 417 : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي‎ - '" 
الطبقات اوري لانن اذ ااا 5ر1 /وو؟ره/90.‎ 
. وانظر الفهارس‎ 11*50 ١737/7 : السيرة النبوية لابن هشام‎ - 
. ) حياة الصحابّة ( انظر الفهارس في الرابع‎ ١ 
. 87/7 : تاج العروس من جواهر القاموس‎ - ٠ 


لا 


مرور السينائ 





(فيرورٌ رَجَل مبَارك من أهلٍ 
يت مباركينّ) 


لما تك(" رسول الله تكله بعد عَودَبَهِ من حجة الوداع, 5 زطارت 
الاخباف في 0 الجزيرة عرض )ند و ام الأسود العنيِي في 
اليمن ث وساي الكذّابُ في البحامه ث وطليحة لأسَدي في 0 بني 598 
وزعم م الثلاثة الكذّابون | نهم ا قمويده إلى 0000 
عبد الله 4 إلى رَيْشٍ ' 
عد كد 
5 الأسود لحن كاهنا مُشْعُوذَ70) أ سود ؛ النفْس لط ]الك و شنية 
الدرة 1 ضحم الْمبْكل . 
وكان إلى ذلك فصِيحاً يَحْلَْبُ الألبَابٌ بببَانه » داهِيةً قادراً على اللَعِبِ 
بعغقول العامة بأباطيله » وإغراءٍ الخاصّة بالمال والجاه والمناصب . 
وكان لا يَظَهُرٌ للناس إلا مقنعا(5) لاحاطة مه 4 يهال , من النصوضن. 
٠‏ والهيبة . 
د 
)١(‏ اشتكى : مُرض وِتَلُمَ . (1) أرجاء الجزيرة : أنحاءٍ الجزيرة . 


باعي ليرد لبي نت وأعمال كالسحْرٍ تري الشية للعين بغير ما هو عليه . 





0 فود ُ في اليم إِذ ذاك )) لامنَاء ) 6 وعلى أو فيروزٌ الدرلهى 


و١‏ الأبناء ) اسمن على جما نانم آباؤهم مِنَّ الفزس, الذين 
نَرَحُوا مِنْ بلادهم إلى اليمن , وأمّهانهم من العَرَب . 

وقد كان كبيرهم باذان » عِندَ ظهورٍ الإسلام. مَلِكاً على اليمنٍ من قبل. 
كسرى عظيم, الفْرْسٍ ظ فلم انان ل فلن الرسول. وسَمُوُ دعْوَتَهِ حلم طاعة 
كسْرَى ودَحَلَ هو وقَوْمُه في دين الله , ٠‏ فيه الي على مُلكهِ » وظَلٌ فيه إلى أن 
ناف نكل ظهور ال شوح الى رم ابسو 


نا 


وكان أُوَلَ مَنْ استجَاب لِدَعوةٍ الاسْوَدِ عسي قومه بنومَذْجِجٍ » فَوَثْبَ بهم 
على ناك وقتل واليها « يت باذان ( وتزوّج من امْرَأَته « آذاد) . 

م وَنَبَ مِنْ صَنْعَاء ءَ على المناطِق الأخرئ . فتقملت تتهاوى تخت ضرباته 
بسرعة مدجَِةٍ حتى دانت له البلاد الوَاقعة ما بدن بخَضرموت إلى الطائف . وما بين 
البحرين واخياء إلى عدن . 
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وكان مما ساعَدَ الأسودٌ العَنسِيَّ على خجداع النا. واستمالتهم إليه دقار 
الذي لا حَدود له , َقَدْ رََمَ لأتباعِهِ أنَّ له ملكا يَنزِلُ عليه بالوخي. ويشيكه 
بالعغسات. 


ظ وكان يكل هذا ازعم عيونه(') الدون 3 في كل مَكانٍ 6 َو على 
حار الداين: 4 وذو إل أسرارهم 4 ور ل مُشْكلاتَهم كنا عَمَا 





(1) العيون : الجواسيس 


د صور من حياة الصحابة/ 19 


6 : م م ا . َِ بتاع 2 

يتلجلج 27 في صدورهم مِنَّ الاماني والآمال ٠نم‏ ياتوه بها سرا . 
لاي ع يد 

اك ي امه بن العجَائب عراب مال فوم ويُحير أفهاتهم . 

غاظظة؟ ( أمره ( واستطارت7) دعوته كوم بطر النارٌ الي ا 

الاي 


د 6د 


كدت تبلغ النبي صلوات الله عليه 5 د لاس العتيى َونويهِ على 
اَن حت سي َحوَ َو نْ أضحابه برسائ إلى من )ف فيهم الخير مِنْ 
أصحاب السَابقَةٍ في اليمن . ٠.٠‏ يَحْضْهُم فيها على موَاجَهَةَ هذه الفتئةٍ العَمباء 
الإيمان والحزم. ٠‏ ويأمرهم م ِالتَخَلْص من الأسود العتسر بأ وسديلة .. 
اين حبق رسف لي إن تفرك . وقث اوأرو . . 
ءظ وكان أسْيْقَ لان استجابة ِندائهِ بطل قِصَّنا فَيُرورُ الدَيلمِيُ لان بق ون 
0 الأنتاء » . 
ترك الكلام لَهُ لِيَروِيَ لَنَا ِصَنَهُ القَذّه الرائعة . 
قال فيروز : لم نَرتَبْ9” أنا وَمَنْ مَعِيَ مِنَ « الأناءِ » لَسْطَةٌ في دين الله ؛ 
ولا وفع في قَلْبٍ أي منا تصدِيْقٌ لعَدُوٌ الله . 
وكنا ننَحيّنُ فرص لِلْونُوب عليه والخَلُص نه بك سبيل . 
ا نط وف و 2 م 0 م رع 00 
ماوت عَلَينَا وَل حاب السَابقة من المُؤنِين كحت وَسُول الله بك 





. يتلجلج في صدورهم : يختلج في صدورهم . )عرسم فيهم الخير : يأمل فيهم الخير ويتوقعه‎ )١( 
غلظ أمره 0-5 أمره وقوي . 0 :ل شك”‎ )1( 
. استطارت دعوته : ذاعت وعمت وطارت في الآفاق‎ )9( 


6 


- 


قو بَعْضنا بَعْضٍ عب كل ها لشم ل جص 
37# 


وكانّ الأسْوَدُ العنسيّ قد داخله ازور والكبرٌ لِما أَصَابَ مِنْ نجاح . 
فتاه10» على قَائِدِ جَيشِه قيس بن عَبْدٍ يَعْوتٌ وتَجَبْرَ : بَغيّر في مُعَامَتِِ له حتى 


م قو 


عار د اراد بقلل لدي طن 

فمضيت إليه أنا ابن عم ) دَاذُويه ( وانلناة رسالة النبى عليه الصلاة 

. 0000 >> #, 0" مم يه 0 / 7 
والسلام 5 ودَعوناه لأن يتغدى بالرجل فبل ان يتعشى به ً 

م م 6م مبريم ما بن ار 6 ب حي طاقسا رار © م 4ه 

فانشَرّح لِدَعْوَيَنا صَدْرهُ » وكشف لنا عَنْ سره . ورآنا كاننا هبطنا عليه من 
السهاة 

تَعَامَدْنا نحن الثَلائّة على أنْ تَتَصَدّى0" للْمُرَِدٌ الكذَّابٍ مِنَ الذاجل بَينما 
يَتَصَدَّى له إخواننا الآخرون مِنَّ الخارج . 

م 2م مرغم عه تره 775 ع 8 :5 ىه م 

واستقر راينا على ان نشرك معنا ابنة عمى «آذاد » التى تزوج بها الاسود 

لعي بد قل وها م شَهْرِ ين بذان » . 
4 د 6 

2 0 ع مم ر8ة ‏ #2 ا - َ 

مضيت إلى قصر الاسود العنسي والتقيت بابنة عمي وآذاد» وقلت لها : 

ابنةَ العم » لَقَدْ عَرَفْتِ ما أْرَلَهُ هذا الرّجْلُ بكِ وبنا من الشرٌ والضر . 

5 5 م هام ا 7 14 20 7 2 

فلقد قَتَل زَوْجَكِ » وفضمَ نِسَاءَ قومِكِ , واهلك كثيرا من رجالهم . 
وانتزع الأمر0"» من أيديهم / 

' ءِ 1 2 2 0 ى مومع 
وهذا كتاب رسول الله يك إلينا خاصة وإلى اهل اليمنٍ عامة يلعونا فيه 


0" (5) انتزع الأمر : انتزع الولاية والسلطان . 
(9) نتصدّى للمرتد : نوجه أنفسنا لمقاومته . 


ه١‎ 


إلى القضاءٍ على هذه الفتئة . 
فهل لك أن تعِيزينا عليه ؟ ! 
2 وه ع > 
فقالت : اعينكم على أي شيءٍ ؟ . 
فقلت : على إخراجه . 


فرج تر 
+ م 
6 


١‏ و الا رمد ع 717 صو عاض و عه ع 
فقلت : واللهِ ما قصدذت غير ذلك ؛ ولكنى خشيت ان اواجهّك به . 
فقالت : والذي بَعَتّ محمد بِالحَقٌ بَشِيرأ ونذِيراً ما اربَبْتٌ فى دينى 
2 1 الا حو" لومم َ 1 ١‏ 
طرفة2'7 عين . وما خلقَ الله رجلا ابغض إلى من هذا الشيطان . . . 
3 انمو وده طى“لو 2 3 0 20000 2 0 
وواللهِ ما علمته منذ رايته إلا فاجرا . اثيما » لا يُرَعَى حقا ولا يُنتهى عن 
00 فقالت : إنه مَتَحَرَرٌ مُتَحَرْس0" لْنَفْسِهِء وليس في القَصْر مكانٌ إلا 
والحرس محيطون به غير هذه الحجرة النائية المهجورَة ؛ فإِنَ ظَهُرَها إلى مكانٍ 
: 7 ل الى 550 ؟ى رمم م 8 
كذا وكذا على البرية . فإذا امسيتم فانقبوها فى عتمةٍ الليل » وستجدون فى 
داخجلها السلاح والمصباح . وسَتجدونني في انتظاركم , ثم اذخلوا عليه 
58 
و ا" 0# 8م . 5 ب و2 يه 0 
فقلت : ولكن نقبَ(2 حجرةٍ في مثل هذا القصر ليس بالامر الْهَيْن . . . 
اي 2 ا اام 0 2ه 
عقيأه . . . 
1 و 7 قر 0 م 
فقالت : ما عدوت الحق” . . . ولكم عِندِي رَاي . 





. طرفة عين : لحظة . (4) يهتف ويستصرخ : ينادي ويصرخ‎ )١( 
. (؟) متحرز متحرس : محتاط متيقظ . (0)ما عدوت الحق : ما جاوزته ولا ابتعدت عنه‎ 
. التفي:: حفر فتحة في الجدار‎ 59١ 


قلت : ماهو؟! 

الت : مُِلُ غدا رجلا َه على َب عال.» فائر نا تقب الحجرة 
من الدَّاجِل حي لا يَبِقَئْ مِنَ النقب إلا شيءٌ يُسير 0 

لم تيمونه أنتم في الل من الخارج لير الج 

فقلت : نِعُم الرأي ما رَأَيتِ 

دم ضرفت ريك ماي با ا عله لز نيبن ساف 


020 


نعِدّ للامر عُدنه . 


ص سر 0 


و م ينال إلى خا 8 المؤبنين من أنُصارنا بكلمة السرٌء وَدَعَونَاهم 

ولد 6 ل رارق 007 المخلة ميك مع ساب إلى 
مَكَانٍ النقف مكسفنا ع 6 ل 5 داخل الحجرة واولا السلاح وأضأنا 
المصباح ومين حر مفصورة عدو الله » فادا 3 5 واقفه ببابها قات 
ل َدَخَلْتٌ عليه ؟ فإذا هو نائم يعط(*» في نُوْمِه ْ 

فامريت+ الشفرة على ا حرا ترد اج :زاقيطرت اصطراب 
البعير المَذبوح 

اا 0 00> /! 

فلما سم الحرس خواره م اقبلوا على المقصورة وقالوا : ماهذا ؟!! 


فقالت لهم ابئة عمي : إنُصَرفوا راشدين » فإنْ َبِيّ الله يوحى إليه . 





فانصرفوا ٠:‏ 
د عد 9 
)١(‏ أفضينا للا اث (8) ولجنا : دخلنا . 
(؟) جن الليل : أظلم وستر الكون . (0) يغط في نومه : ينخر في نومه . 
(”) أزف الوقت : حان . () خار خوار الثور : صاح صياح الثور . 


ون 


فين في القَضرٍ حَنى طَلَعَ الفَْجِر. «اترففت عا شروو اموا وو رات 

الله اك الله أكبر . ٠‏ َمضَيْتَ في الآذَانِ حَنَى قلت : أشْهَدُ أن لا إله إل 
الله وأشهد أنَّ محمداً رسولٌ الله وأسْهَدُ أنْ الآسْود العَنيِيّ كَذَّابٍ . 

وكانت هذه كلمة السرٌ . 

قبل المسَلِمونَ على القصَرِ من كل جانب . وهَتٌ 0 
سمعوا الأذان وتلاحم الا بطي جاتر 

َالقَيْتُ إليهه 5 روي درق َسْوارٍ القَصْرِ . 

فلم وا ا وهنو ودهَبْ 0 4 9 0 المؤمنون كبرو 


ا تن 


وها ام النها َعَثنا بكتاب إلى رسول الله يكن : ع بمصرع عدو 
المع ٠‏ فلما بَلْعْ المبَشْرُونٌ ال يرا الى صَلُوات اللواعلية فل فارق ااه 


يليه 9) . 


َيرَ أنهم ما لبوا أن قلا أ الوحي 1 الأسود العَنسيّ في الليلَة 
لني قِلّ فيها . . 
فقال عليه الصَّلا والسَّلامُ لأصْحَابه : (قيلَ م العَنيي البارحة. . 
قله رجل مبارَاء من أُمُل, يت مباركين . . 





0 : وهنوا‎ )١( 

0 ريخهم : زالت ٠‏ وتم . 
() أسفر النهار : طلع النهار !١‏ 
(1) للبلته : : في تلك الليلة . 


نق] اله مع نويا رسول الله؟ 
فقال : (فيروز . انار رو اتا 





(#) للاستزادة من أخبار فيروز الديلمي والأسود العنسي انظر : 
5 الاضاية « الترجية 1/517 
الاستيعاب ( بهامش الإصابة ) : "5/1 7١‏ . 

اسد الغابة :21/174 ؛ 
: ا 

الطبقات الكبرى لابن سعد : 0177/0 . 
5 - تاريخ م الطبري : انظر الجزء الثالث خاصّة والفهارس في العاشر عامّة . 
0 لابن الأثير : فى حوادث السنة الحادية عشرة . 
/- فتوح البلدان للبلاذري : 11-1. 
14 جمهرة الأنساب : 81" . 
٠‏ _ تاريخ الخميس : 190/7 . 
١‏ -دائرة المعارف الإسلامية : ل ! 
١1‏ - تاريخ خليفة , بن خياط : 6 
ا 
6 - الأعلام للزركلي 14/6 زوفي ترجمة للأسود واسمه عبهلة ) وه/701 ( وفيه ترجمةالفمزوز 

الديلمي ) 


هه 


رو ِ 35 
7 ٍ 6 م ع 5 ل ا ا 
( ما اجيزت وصية امرىءٍ اوصى بها 
بعدَ مُوتِهِ وى وَصِّة ثابتِ بن قبس ) 


ثبت بن قيسٍ الأنصارى 0 من سادات الخَزْرَحٍ )١(‏ المرموقين » ووجه 
من وجوو يَنْربَ المَعْدودِين . 

وكان إلى ذلك ذكي الفؤاد. حاضِرٌ البديهة رائ البَِانِء جهير الصوت. 
لل القائلين . وإذا خطب أسَرَ السامعين . 

وهو أَحَدُ السابقين إلى الإسلام في 0 ' إذماكاة يستوع إلى آي. الذكر 
اكيم - الذَّاعِيَ امَك الشابُ مصعب بن عَمَيرِ بِصَوته الشجي وَجَرسه() 
الندِيٌ حتى أسَرَ القرآن سَمْعْه بحلاوة وفجه , وَمَلَكَ قله برائع با » وحَلَبَ ل 
ا ا وتشريع . 

فشَرَحَ الله صدره للإيمان . وغل قَذْرَه ورَفمَ ذكْرَه بالا نضواء. : تحت تدلواء 
ني الإسلام . 

ع د 
ولما قَدِمٌ الرسول صلواتٌ الله وسلامّه عليه إلى المديئة مُهَاجراً استَفبَله 





)1( الحَزْرَج 7 قبيلة يمنية الأصل ارتحلت إلى المدينة واستقرت فيها وكانت هي والأوس تكونان جمهرة 
الأنصار . 
(5) ير القائلين : غلبهم وتفوق عليهم . () الجرس بسكون الراء : النيرّة وَالنَغْمّة . 
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ثابت بن قبس في كوكبة(') كبيرةق من فرسالٍ قومه كر اسُتِقبال 4 ورحت 3 
بصا الصديق أَجْمَلَ تَرحِيب » وَحَطبَ بَيْنَ يَدَيْهِ خطبة بليغة افتتحَها بِحَمَدٍ 
الله جل وعر : والثناءٍ عليه 3 والصلاةٍ والسّلام على نبيه ش 


حر 


١ 


واختتمها بقوله : « وإنا نعاهدك -يا رسولٌ اللَّهِ - علَىئ أن نَمَنعَكَ7) مما 
نَع منهأنُْسناوأولاًنا ونساءنا ‏ فما لنا لقا ذلك ؟ » . 

فقال عليه الصلاة والسلام : (الجنة. م 

فما كادّت كل ) الجَنة ( تصافح آذان القوم. حت أَشْرَقَت وجوههم 
ِالْمرَحَة وزَهت قسمَاتهُمُ بالنهجة , وقالوا : 

ور يي ان اه 

وُذ ذلك اليوم جَعْلَ الرسولُ صلواتُ اللِّ عليه ثابتَ بن قيس خطيبة . 
0 

فصار إذا اه وفود العرب لتماخرة م أو تُناظرة لسن الستياء المقاول9) 
فو خطاتها ومعران 3 ندب لهم ثابت بن قيس ع ا الخطباء 4 وان 
ابن ثابتٍ لِمُفَاحَرَةٍ الشعَراءِ . 

36 2 

ولد كان ارين تم مُؤْمِناً عميقٌ الإيمان 2( تَقِيًا صادق التقوى نايك 

لخي من ب » عم الح من عل ماف الله جل ول ٠‏ 


اه 2 252000 ١‏ 59 5 اق 2 





)١(‏ كوكبة : جماعة . (0) هلعاً جزعاً خائقاً معزو 
(9) نمنعك : نحميك . (5) الفرائصٍ : جمع مفرده فريصة » وهي لّحمة بين الذي 
(١‏ المقاول : : الملغاء الذي يجيدول القول ' والكتف ترتعد عند الفزع . 


(5) المصَاولة : المنازلة . 


وختفية فقال + 

( ما بك يا أبا محمد ؟!) 

فقال : أخشئ أنْ أكون قَدْ مَلكتٌ يا رسول اللّه . 

قال : ( ولم ؟!). 

قال لد الا جل لقاع از لا ا لبي لفل . 
وأَجِدُنِي قم 5 

ونهانا عن ايديا وأَجدُني أحبُ الزّمْ . 

فما زال الرسول صَلَوَاتُ اي ان قال : 

واي يه 

تفل شهيداً . . 

ودخل الجنة . 8 

أسْرَقَ به ثابِتٍ بهذه البُشْرَى وقال : بلى يا رسولَ الله .. . بَلَى يا 

سول اللهدب 
ظ اال علو افا واليلة و11 لك نل 
3200 

ولما ل قوله جَلٌ شأنه #ايا أنها الذي آمنوا لا ترفو أصْرَاتكُمْ فوق 
صَوْتٍ الي ٠»‏ ولا تَجَهرُوا لَه بالَولٍ كَجَهْرِ بَْضِكم لِبَعْض أنْ تَحبَطَ أعمالكُة 9) 
آم لا تَشْعْرونَ 0(4» , 

تجنب ثابِتٌ بن قيس مجالس رسول. اللَّهِ كل - على الرَّغْم فر له ده 
له , وَفَْطٍِ تَعلّقه به ولزمَ بيته حي لا يكادٌيبرّحه إل لد المكتُويةة» . 


0-2-2 
)١(‏ الخيلاء : التكبر . (5) أن تحبط أعمالكم :أي مخافة أن تَفْسّدَ أعمالكم وتذهَبَ سدى . 

(1) الزهو : الإعجات بالنفس ! (0) الحجرات : 7 . 
(5) يهدىء من روعه : يهدىء من خوفه .2 )١(‏ المكتوبة : الصلاة . 


وان 


فاده الي صلواتٌ اللَِّ وسلامُه عليه وقال : (من يأتيني بخبره؟) 

قا لدريعز من الأنضيان ١‏ أنا با رسسرل الله 

وذَهَبٌ إليه فَوْجَدَه في مَنِْلِه محزوناً مَُكْسا رَأْسَهُ فقال : ما شَأَنْكَ يا 
أيا محمد ؟ . 0 

قال : ا 

ذال + وما كاله 

قال : إِنْك تَعْرِفُ ني رَجُلُ جَهِيرُ الصّوْتِ ٠‏ وان صوتي كثيراً ما يَعْلُو على 
صَوْتِ رسول. لك وقد نَل من القرآن ما تَعْلمٌ ٠‏ وما أحْسَيِي لد قَدُ حَبطٌ(') 
عملي واه ,فين اهل الثارة.. 

فَرجَمٌ الرجلٌ إلىئ الرسول. صلوات الله وسلامّه عليه » وأخبره بما رأ وما 


بي نال , 
(اذْمَبُ إليه وقلّ له : لَسْتَ من أهل. لتر ولكنّكٌ من أهل. الجنة) . 


فكانت هذه بشِارَةَ عُظْمَىْ لثابت ظلّ يرجو خيرها طَوَالَ حَيَاتِه . 
د 36 
اخ ناي ل لوه لذ شود في ل ل ان ا 
في كُلّ مرَةِ » وهي قاب(" فَوسَيْنِ مِنْهُ أو ري 
إلى أ وقَعَت حروت الردة ب بين عن المسلمين ماله الكذّاب على عَهد 
ولقد كان تابن قن اد اك انرا لسن الا مات وَسَالم مولى أتي 


. حبط عملي : ذهب سدى‎ )١( 
: قاب فوسين : مقدار قوسين » وهي عبارة تستعمل للدلالة على شِدّة اقرب‎ )1١( 


١ 


حذيقة أقيرا لحد المهاجرين . وخالدٌ بن الوليدٍ قائداً للجيش كلّه : أنصاره 
ومهاجريه ومن فيه من أبنَاء البوادي . 

ولقد كانّتِ الريحٌ7 والدُوْلَهُ في جل المعاركِ لِمَسَيْلمَةَ ورجاله على 
جيوش, المسلمين . ؛ حتى بَلْْ بهم الْأمْرُ أن اقتَحَموا فسَطَاط(2 خالِد , ع الرايفم 
وهَموا بقتل زَوْجتِهِ مو را 


فرأى ثابت بن قَيْسٍ يومَذَاكُ من تض تضعضع المسلمين ما * شَحَنَ0) قلبَه أسىّ 
وكمداً ؛ وسمع من يريم 0 ما ملا صَدْرَهِ هما وغمّاً . 

فأبناءٌ المذنٍ يَرْمونَ أَهُلَ البَوادِي بالجبن . وأغل النوادئ. يِضِفُونَ آنا 
الفذن ان لا شيلو الفنال بولا انروما ال 

عند ذلك تحط 00 كانت وتكفنَ وَوَقفَ على رؤوس, الأشهادٍ وقال : 

ا مر المُْلمِينَ . ٠‏ ما هكذا كنا قال مَعٌ رسول. الله يله . 

بس ما عودتم أعُداءكم مِنَّ الاق عليكم . 

وبئس ما عَوَدتم لْفْسَكُمْ من الاْخدال لهم . . 

ثم رَفَمَ طَرْقَه إلى السَّماءِ وقال الل إني أي إليك يما جاة به هؤلاءٍ من 
الشرّك يعني مِسَيلِمَة وقومّه] . 

ا إليك يما يَصْْعٌ هؤلاء [يعني المسلمين] . 

م هب مب لأس الاي يقالي مع الو الميامين . 

البراءِ بنِ مالك الأنصاري . 

وزيل , بن الحَطابٍ أخي أ هرق تنلات 





. الريح : القوة , والدولة : النضْرٌ والغلب . (4) التنابز : ا لتعاير» تناب القوم عَيْر بعضهم بعضاً‎ )١( 
وضع ار على جسله 14 والحنوط نبات يذر‎ : ٠ فسطاط خالد 1 خيمة خالد 1 )0( تحنط‎ )؟١‎ 
. شحن : ملا , على جَسَدٍ المَيِتَ رتسيل إشارة إلى استعداده للموت‎ )5( 


5ع 


وسالمٍ 0 5 ل 5 


وغيرهم وغيرهم فق المؤميق السابقين.... 
وأبلا:نلاة عظيماً ملا قلوت المُسْلِمين 53 وعَدّماً + وشَحَنَ أفشذّة 
المشركين وهنا ورغبا . 


وما زَال يُجَاِدُ في كل الجا ويُضاربت بَكُل سلاح حتى ألختته("» 
الجراح ؛ حر ضَريعاً على أَرْض, المعْرَكةٍ قرِير العَيْن(") بما كَنَبَ الله لَهُ من 
الشهادة التي بَشْرَه بها حبيبهُ رَسولٌ الله كه . ٠‏ مثلوجَ الصَدّرٍ ما حَقََ الله على 


7 


: كل السام الم 
2 

وكانت على ثابت دِرْعٌ نفيسَةٌ » فَمَر به رَجُلّ من المُسْلِمِين » قَترَعَها عن . 
570 م0 

وفى الليلة الثالية لاستشهاده رأه ل من المسلمين فى منامه فقال 
للرجل : 

أنا ثاب بن قيس » فَهَلُ عَرَفتَني ؟ 

قال : : نعم . 


فقال ا الس ياك أَنْ ‏ ولممصسية 


درعي لي للد الي فى 1 دكن الج الفلانية 6 ا 





بحت قِذْرِ له» وَوَضَعْ فَوْقَ القدْرِ رَخلا0 , ٠‏ فائتِ بن الوليد » وقل له : 
(1) أثخنته الجراح : أوهنته وأضعفته (1) خبائه : خيمته . 
(1) قريرٌ العين : سعيدُ مُغتِط . (ه) الرّحل : ما يوضع فوق طَهْر البعير ونحوه ويُرْحَلٌ عليه . 


(5) مثلوج الصدر : بمعنى قرير العين 1 


أن يبعَثَ إلئ الرّجُل مو لا عي 

وأوصيك بأخرَى , فإياك أن َه قول هذا خلم ناقم تضيعها .. 

َل لخالدٍ : إذا قَدِمْتَ على خليفّة رسول. اّمل في ي المدينة فََلْ له 
على ثابتِ بن قيس من الدَّيْنَ كذا وكذا ... وإِنَّ فلاناً وفلاناً من 3 
عتيقان”" فَلَيْقض دي وَلمُحرَرْ عُلامَيّ . . 

فاسْتَيقظَ الرَجُلُ , فَأتَىْ خالدَ بنّ الوليد شي بماشية وما رأئ 

فبَعَتْ خالدٌ من يُحْضِرُ الدَّرْعٌ من عِدْد آخذها فوجَدَها في مكانها وجاء بها 
كما هي . 

ولما عاد خالدٌ إلى المدينةٍ حَدَّتَ أبا بكر رَضِيَ الله عنه بِحَبَّرِ ثابتِ بن 
يِسٍوَوْصِييِِ جار الصَدّينُ وَصِينه . 


وما عرف أحدٌ قله ولا بَْذه جرت وَصِيه َعَم سواه . 
رضي اللَهُ عن ثابت بن قيس وأرضاه , وجَعل ذ في على عِلِيِينَ مَثْواه© , 





. رقيقه : عبيله‎ )١( 
. عتيقان : معتوقان محرّران‎ )1( 
: للاستزادة من أخبارن ثابت بن قيس الأنصاري انظر‎ )#( 
, 4١ -الإصابة الترجمة : غ‎ ١ 
. ١97/١ : الاستيعاب بهامش الإصابة‎ - ” 
. ١7/17: "-تهذيب التهذيب‎ 
. غ٠‎ 5/5 : ؛ - فتح الباري‎ 
تاريخ الإسلام للذهبي ا/الا”.‎ - 0 
. ) حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء الرابع‎ - ١ 
. ووه"‎ 7١1/١ : البيان والتبيين‎ - 
0 سيرة ة ابن هشام ا ل‎ - 
الصديق لحسين هيكل : ل‎ - 4 
. سير أعلام النبلاء‎ ٠١ 
. 54 أو الترجمة‎ 570/١ : الغابة‎ دسأ-١١‎ 
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وس © بع م َّ رمد 2200 
عمرت أسماءٌ مائة عام ولم يسقط لها 


١ 0‏ ل 2 ده ماه م6 )م ف 
سِنْ وَلآ ضِرْسٌ , ولم يغب من عقلها شيء ) 


[المؤرخون] 
صحابيتنا هله جمعت المحذ من أطرافه كُلّها 
ذابوها صَحَابي ( وَحَدهَا صححابِي ( ناا ينات : وزوخها صحابي » 
وَحَسْبه(١2‏ بذلِك شرفا وفخرأ . 


أمّا أبوها فالصّدّينُ خليلٌ الرسول الكريم في حياته » وخليفته من بعد 
مماته ٠‏ , 


00 1 


وأمَا اختها 07 الحؤنين عاد الطامرة ا 

وأما زوجها فحواري 7" رسول. الله الزبير بن العوام . 

وما انا سك الل بن الي رضي اللهُ عنه وعنهم أجمعين 

نما - بإيجاز ‏ أسْماكُ بنثُ أبي بكر الصديق . 

وف 

كانت أسماءٌ من السَابقاتِ إلى الإسلام , إِذْ لم يتَقَدّم عَلَيْها في هذا 





. حسبها : يكفيها‎ )١( 
. (؟) الحواري : النصيرٌ » وحواريو الرسل خاصة أنصارهم‎ 


لد 


الفضل العظيم غير سََْةعشَرَ سانا جلي وامرأَة . 
وقد لقث بذَّاتِ النطاقين لأا صَنعَت للرسول. صَلُوات الله عليه ولانيها 
هاجرًا إلى لدي زادا» وعدت لهم سق فلم لم تجذ ما ريطما ب 
شقت نطاقها("© شِقيْن . فَرَبَطَتُ ريا المزْوّد(" وبالثاني السَّقَاءَ فَدَعَا لها 
لي عليه الصلاة الام أن يها اله هما نين في ا ٠‏ فَلَْبَتْ لِذَلِكَ 
بذاتٍ النطاقين . 
اد د 


7 ٍ بها الزبير بن العام . وكان شاباً مُرِْلاً9» ليس له خادمُ يَنْهْض 
بخدميه 5 او مال يوسّمُ به على عِيَالِهِ غير فس اقتَناهًا . 


فكانت لَه نعم ار وجَة الصَالحَة ( ا وتسوس فَرَْسَه 0 وترعاه وتَطحَن 
النزى عل » حََى فَتَح لَه عليه مدا من أشن أ اعنِياءٍ الصَّحَابَة . 


ولما نيح لها أنْ تهاجر | ال المدية قرارا بدينها إلى الله ورتسوله كانّتْ قد 
حت خفلا باننها عيك الله بن الزبيرٍ فلم يُمنعغها ذلك من تَحَمَلٍ مَشَاقٌ الرّخْلَة 
اواو كار لم 
نكر المجليون وسللوا: 16 د كان أل مَوْلودٍ يولّدُ للمهاجرين في 
المديئة . 


فحملته إلى رسول اللِ ل ووَضَعَنَُ في حجر , فاح نينا من ركه 
وجَعَلهُ في ة فم الصبيّ . ٠‏ ثم ه000 ودعا له . 





(1) السقاء : القربة وغيرها مما يوضع فيه الماء . (5) مزملاً : فقيراً . 
(؟) النطاق اها هد 6 الم ودعليا ؛ 0 : قرية على بعد ميلين من المديئة . 
() المزود : كيس يوضع فيه الزاد للمسافر . (1) حنكه : مَضمْ شيئاً ووضعه في حَذكه . 


1 


فكان أولَ ما دَخل في جَوفِه ريق رسول. الله كل . 
4 د علد 
وفل 000 لإشماء ا بنت أبي بكر من خصائل, الخَيِرٍ وشمائل. النبل. 


روا شل بّرة يم 


قد كلك بذ الود بيك برب بجودها المكل . 
حَدّث بنها عب الل قال : 
ما ات ا 1 ا مِنْ خالتي عائشة 5 ل 4 لكن جودّهما 


و8 7 


أمّا خالتي فكانت تَجَمَعْ الشيّءَ إلى الشيّْءٍ حَتَى إذا اجتَمَعَ عِنْدَها ما يُكفي 
قسمته بِيْنَ ذُوي الحاجات 5 
وأمًا أممي فكانتُ لا تُمْسِك0" شيئاً إلى الغدٍ . 


1 2 
وكانّتُ أَسْماءٌ إلى ذلِكَ عاقِلَةَ نُحْسِنُ التصَرف في المواقِفٍ الحرِجة . 
بن ذيك ّنا حرج الصديٌ تهاجرا بحي سول الله حَمَلَ مَعْه ماله 
كله . ومِقْدارهُ سِنَهُ آلافٍ دِرْهُم . ولم يَترك لِعيالِه شيئا . . 


ست اس يو اسن 


فلما علم والذه أ بو فخافة بن خيلة وكانانها يرال شرك جاءً إلى بِبِتِهِ وقال 
لأسما” 


الله ني لأراه فد بكم بماله بَغْدَ أن فجعكم بنفيه » فقالت له ' 
مم ساه 


كلا يا أبت إن قد ترك لنا مال كثياًء ثم أَََدَتْ حصي وَوضْعَتهُ في 


#ء م ه 


لحرو التي كانرا يضعولن فيها الماك 0 وألْقَتَ عليه 0 6 ثم اخذت بيد جَدّها 





. لا تُمْسِك شيئاً : لا تستبقى شيئاً . (5) الكوّة : تجويف في الحائط » أو نافذة صغيرة‎ )١( 


6 صور من حياة الصحابة/ ٠١‏ 


- وكان مُكفوفٌ البَصَر ‏ وقالتٌ : 
8 عه ثمىى 2 م ل لا م 
5 1 سرام بم هت ممى يعو صر 
لا باس . . . إذا كان ترك لكم هذا كله فَقَدْ احسَنّ . 
وقد أرادّت بذلك أن تسكن نَفْسَ الشّيْخْ , الا تَجعَلهِ يبدل( لها شيئاً من 
52 
1 2 دره مر ذه 2 واه ٠‏ كارك ا 
ذلك لأنها كانت تكره ان تجعل لمشركٌ عليها يدا29 حتى لو كان 
حدها . 
د مد 
ان 7 اه وقوة 0 بهي للك ولجنا نيك الأ اللّقاءً 
الأخير . 
معاوية ( 0007 ا و باد الام .. 
لكن بني أ ما ب أ يرو ا ريه جيشا لجبا يقبا لسع بي 
شروب الول مايليق بقارس كير" 90) يله . 
يرَ أن أنصاره جَعَلوا يَنْفُضُون©» عنه شيكاً فشيئاً ؛ فلجا إلى بيت الله 
الحرام , وَاخْتَمَى هوومَنْ مَعَهُ في جِمَى_الكَعْبَةِ المُعَظّمَةِ . 





: د رع ف 2 
)١(‏ يبذل لها : يعطيها . (5) الكمي : البْطلُ الشجاع . 
(1) اليد : الصنيعة والمنة والمعروف . (0) ينفضون عنه يتعرقولن عنه . 


(؟) جيشاً لجباً : جيشأاً كثيفاً جراراً . 
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وُبيْلَ مَصْرَعِهِ بساعات دَخَلَ عَلَى أ ا سك و كانت شعور نه نذا عت 
بَصَرها ‏ فقال : 

السلامُ عليك يا أمّهاا» ورحمةٌ الله وبركائه . 

فقالت : وعليك السلامٌُ يا عبد اللَّهِ ... ما الذي أُقْدَمَكَ في هذه 
الساعةٍ . والصّحْورٌ التي تَقَذِفُها منجنيقات27 الحججاج على مجنودك في الحرم 
ب دور فكة هرا »| 

قال جثت لاستشي له 

الت : تستشيرني !1. . . في ماذا ؟! 

قال : لقد خذلني النامسن وانحازوا عَني 1 من الحجاج ادرعة بما 
عنده. حتى أؤلادي ملي الفضوا(”) عنى عني » ولم يبن معي ِل نهر قليل من 
رجالي .وهم مَهُما عَظُمَ لهم 9 فلن روا إل ساعةً أو ساعتين . ا" 
بي أي ناصرق على أن بيطرت ما شَدْتُ من الدَُنْيا إذا أنا الْقَيْتُ السَّلاحَ 
وبايَعْت عبد الملك بن مَرْوَانَ » فما ترين ؟ 

فعلا صَوْتَها وقالت : الشَّنُ مَأنُكَ يا عبد الله » وأنْتَ أَعْلَمُ بنفيك . 

فإِنْ كُنْتَ تََْقدُ أنّك على حَقَّ » ونَدْعو إلى حَقَّ , فاضبر وجالِذٌ كما صَبر 
شالك الذيق نكلوا اراتك 

وإِنْ كنب إِنْما أَرَدْتَ لديا فليكْسَ العَْدُ أنت : أُمْلَكْتَ نَفْسَكَ » وأَهْلكْتَ 
رجالك . 

قال : ولكني مَقَولُ ايوم لا مَحَالَةَ . 





(١)يا‏ م نا ناة 

(1) مججنيقات جمعٌ منجنيق , وهواآلة حربية كانت تقذف بها الصخور ونحوها على المعال والحصون . 
(6) انفضوا رار 

(8) جَلّدُهم : صبرهم واحتمالهم ءظ 


/لا6ء 


قال : لست أَحْشَئ لقتل ٠‏ وإِنّما أخاف أَنْ يُمكلوا بي 

قالت : ليس بعد القتل ما يُخافه المَرْءُ » فالشَّاةٌ المَذْبوحَةُ لا يؤلمُها 
اللخ . 

َأشْرَقَتْ أمتارر (1) وكيية وقال : بوركتٍ من أم . وبوركت مَنَاقِبك 90) 
الفجليلة #قانا بها تكرت ا 


بعلم أي ما ومنت ولا ضَعُفْتُ » وهو الشهيدٌ علي أل نى .ها ققت ينا قعثابه حي 
اليا وزيتتها ٠‏ وإنما عَضبا لل أن مساح محارمه . ٠‏ .وها أنا ذا ماضٍ إلى ما 


َِبينَ ٠‏ فإذا أنا َلتُ فلا تَحرَي علي وسَلّمي أئْرَكِ لله . . 

قالت : إِنْما أحْرّنُ عليكٌ لوقُيَلْتَ في باطل . 

قال: كوني على بق بن ابت لم يعمد نان نكر قط » ولا عَمِلٌَ بفاجشَّةٍ 
فط قطا. ولم يَجرٌ في كم لله » ولم يَفْدرْ في أمانٍ ولم يَتَمذ ظُلمَ مُسْلِم ولا 
معاهل(" , ولم يكن شيءٌ عِنْدَه آ' نر ف رص الله عَرَّ وجل . . 

ل فو يك تَؤْك لبي ؛ فلل أعلم من بى , وإنما قش لذي 
العراء2» على قلبك . 

فقالت : الحمدٌ للْهِ الذي جَعَلَكَ على ما يحب وأحِتُ 


8- ه 0" 1 بد ل ال ا ل ش وس 
افترب مني با بني لإتشممُ رائختك والمسٌ جَسَدَكَ فقد يكون هذا آخر 





رابك 
)١(‏ أسارير وجهه : محأسِنْ وجهه . (4) آثر : أفضل ش 
(١‏ مناقبك : خلالك وخصالك وشمائلك : (0) العزاء : الصبر . 
(") المعاهد : الذَّمِىّ ١‏ 


5:5 


فأكبّ عبد الله على يها ورجلتها بوعهما("" لثما وأجالت هي 7 
في رأسه وَوجهه علق تسمه وتقبله , وَأطْلَقَتُ يديها تَتَلمّس جَسَدَه , ثم ما 
بعت أنْ ردنهما عَنْهُ وهي تقول : 

اي د 

قال : ظ 

قالت هذا ياي لبد من بيك الاق 

قال : إِنّما لبها لاطَيْبَ خاطِرَك , وأسكنّ قلبِك . 

قالت : إِنْرَعْها عَنْكَ» فَذْلِك أشدُ لِحَميدّك" وأقوّئ لِوَبْيِك وأخف 
يريك , ولكن إل بدلا بها سراويل مُضَائفَة0©: حنى إذا صُرعْتَ لم 

200 

نرَعَ عبدٌ الله بن الزبير درُعه » وشد عَلَيْه سَرَاويله » ومَضى إلى الحرم 
لِموَاصَلَةِ القتال وهو يقول : 

لا نري عن الدّعاءِ لي يا أمّه . 


فرفعت كمَيها إلى السماء وهي تقول : اللَّهُم ارحم طول قيامه وشذة لبخنية 





في سوادٍ اليل والناس نيام . 
رسي ولاه 7 َه 5 1 4 7 
اللهم ارحم جوعه وظماه في هواجر المدينة ومكة وهو صائم و 
اله ارحم بره بأبيه وأمَه . . 
للهُه إنى قد سَلدمُ لمك » ورَضيثُ بما قَضَيْتَ له ؛ فأيبني عليه ثوابَ 
د 6د 26 
ايو توناالكا يناما قبلا :. () مضاغفة : طويلة . 


(0) أشدُ لَجِمَيْتِك : أقوى لِنَخْوَتِك وشجاعتك . 


8 


لم تغربٌ شمْسٌ ذلك اليوم إلا كان عبد الله بن الزبير قد لحن بجوار 


ربة . 


ولم يعض على مَصْرَعٍَ غير بضعَةَ عشرٌ يوماً إل كانت أمّه أسماء بنت أبي 
بكر قد لَحِقَت به ال الاير 8 ولع يسفظ لين بون ول 


ضرس . ولم يعْبٌ من عَقَلِها شي ء0*) 


الا 
(*) للاستزادة من أخبار أسماء بنت أبى بكر انظر : 

(000 الإصابة الترجمة‎ - ١ 

؟-أسد الغابة : 9457/6م_ وم . 

؟ - الاستيعاب ( طبعة حيدر آباد ) : ؟/غ 1/١‏ 6١ل‏ , 

؛ - تهذيب التهذيب : 749/١7‏ , 

- صفة الصفوة : _81١/5١‏ 9" , 

1 - شذرات الذهب : 8١/١‏ . 

- تاريخ الإسلام للذهبي : 8/ 117/1 , 

8 - البداية والنهاية : 75/74 , 

: - أعلام النساء لكحالة 001 

. عبد الله بن الزبير من سلسلة أعلام العرب للدكتور الخربوطلي‎ - ٠ 

. سير أعلام النبلاء ام‎ ١١ 

. ١:4 : قلائد الجمان‎ - ١ 

. 189/1١ : النجوم الزاهرة‎ - ١١ 

, ٠٠١ 1ه‎ 5١ : المخير‎ 5 


اع 





م 0 هواءعهة قر 


لمن 0 0 رَجل َئِي على الأرْضٍ 


0 


كان طَلْحَةُ بن بيد الل التي يَمْضِي مع قاف من قوافل. فريس في 
تجار له إلى بلادٍ الشام ٠‏ فلم بََْتِ القافلةٌ مديئة بصرَئ202 » هْبّ الشيوخ من 


تجار فريشٍ إلى سُوقِها العامِرَةٍ يُبيعون وَيَشترون . 

وعلى الرّعُم من أن طلحةً كان شابا سد" لَِسَ له مشل خبرتهم في 
التجارة , إلا أله كان يمك من جدة الذّكاءِ وتفاذ البصيرة ما يتيح له مُنافستهم , 
والفوزٌ من دونهم م فصل الصَفْقات . 


وفيما كان طلحة / روح ويَغدو في السوق التي : تموج ‏ الوَافدِينَ عليها من كُ 


مكان » حَدَتٌ له أمرٌ لم يَكُنْ سبباً في تير مَجرَى حياته كلّها فَحَسْبُ . 


1 


وإِنّما كان بَشِيرا تير سَيْرِ التاريخ كله 
دك الكلاة لطس بن يد هوي لنا ِصنهالمرة . 


قال طلس 1 سبنا قد ف سرف عمرى ه إذانزاهتك23 نادي في 


الناس : 





. بِصَرَّى : مديئة في بلاد الشام , وهي الآن من محافظة حوران في سورية‎ )١( 
. حدثاً : صغير السِن . () الراهبٌ : رَجَل الدين عند النصارى‎ )7( 


ا/اء 


ا مُعْشْرَ التجارء سَلُوا أَمْلّ هذا الموسم©2, أنيهم أحَدُ من أَمُل 
لد 

وك نويا عفادت ا من أهل الحرم . 

فقال : هَل طَهَرَفِيكُمْ أحمَة 

فقلتٌ 0 

000 د 00 

وهو آخر الأنبياءٍ . 


8 مم 


يخرج من رضم من الحرم » ويهاجر إلى أرّض ذاتٍ ججارَةٍ سُودٍ . 
ونخيل وسباخ 9) ْز؛» منها الماءٌ . 

فياك أنْ سبق إليه يا قتّى . 

فال ظليس * : فُوَقَعَت عالت فٍِ ذلبي درت إلى مطاياي0) 
فَرَحَلتها(7) ( وحافت القافلة ورائي ( قت أَهْوي هويا" إلى 0 


فلما بَلعتهَا ؛ قلت لأهلى : أكان مِنْ حَدَث بَعْدَنا فى مَكدَ ؟ 


رمع ماءت > يي 


1 , ا ا 
قالوا : نعم ٠‏ قَامَ محمدٌ بن عَبْدٍ الله : يزعم أنه نبي © وقد تبعه أبن أبي 


ا [يريدون أبا بكر] . 
قال طلحة : وكُنْتٌ أَعُرفٌ أبابكر. فقد كان رَجُلا سَهْلاً محا مُوَعَا 
الأكناف 2 , 





(1) العريس ال ولع اراي ولت اا 0 


0 أرض ذات 5 0 فيها : رْ ومِلْحٌ . 7( 0 0 ا‎ (١ 
. )و محل (8) موطأ الأكناف : لين الجانب‎ 


عع 


وم الل 


وكان تاجرا ذا حلت واسْتقَاٍَ » وكنا تف » ونجب مَجَالِسَه . ل حار 
سن عط مايا 

فعضت" إلية يوقلت :له ل وذ أن انسنة ين علاللة اطار 
وج - ست م ارم 
ابوه » وانك اتبعْتّهِ ؟! 

قال : نعم . . . وجَعْل يُقص علي مِنْ خبّره » ويرَغبني في الذخول. معه , 
فأخبرته خبّرٌ الراهب , فدُهِش له وقال : 

هَلَهِ') معي إلىئْ محمد لنَقضّ عَليْهِ خَبَرَكَ ‏ ولتَسْمَعٌ ما يقول . 

و 8 بإب ١‏ ل 10 م رد مرك له 

شيئاً من القرآنٍ ‏ وبَشْرَنِي بِحَبرَي الذَنيا والآخرة . 

ََرْحَ الله صَدْرِي إلى الإسلام. ٠‏ وقَصَصْتٌ عَلَيّْهِ قِصَّةَ راهب بصَرَى فسر 
نوا سور نذا شان روحية . 

عه رو 301 ولك افده نض ابد د وو .88 وريدم 27 م ان 
ثم أت بَيْنَيَدَِْ شهادة أن لا إله إلا الله وان مُحَمُداً رسول الله . 
تكتشاران للاله اسلموا على يدي ابن لكر 


2 2 
6“ ل ا ا اب ال لوي ا وح 
وقم 0 الفتى القرشي على اهله وذويه كه الصاعقة :. 


ا ار 59 إسلاية 1 ؟؛ فل ا ل 93 0 قَومه لما 


نع كن 





. هلم معي : امض معي . (؟) جَرْعاً : حزناً وهَلّعاً‎ )١( 


وا 


وقد بِادرَ إليه قومه لِيثنوه عن دينه فوجدوه كالطود" الرابخ الذي لا 
يترَعْرَعٌ . 
فلما يتْسوا من إقناعه بالحُسْنَى لْجَؤوا إلى تعذيبهِ والتذكيل به . 
ل ار قال ينما كنت أسعن بين الضّها والمَروة"© , 
إذا انا كتير كرون فتى 71 ثقت بداه() إلى عنقه . . . وهم رولوك وراءَه 3 
1 
ويدفعونه في ظهرِه » ويضربونه على رآسِه . 
وخلفه إمرأة عجور تسبه وتصيح به . 
فقلت : ما شأن7) هذا الفتى ؟! 
٠ 0‏ نك . او مرق 8 ع 5 7 
فقالوا : هذا طلحة بن عبَيدٍ الله .» صَبًا(*) عن دينه. وتبع غلام بني 
هاشم . 
فقلت : ومن هذه العجوز التي وراءه ؟ 
فقالوا : هي الصّعْبَة بنت الحَضِرميٌ أم الفنّى . 
6 26 
اق ني عل 3 سطس ع 25227 وذّنهما معأ وأَسلْمَيُما إل سه 
٠ 9‏ ليُديقوهما أَشَدَ العَذَّابِ . 
لذلك دُعِي طَلْحَة بن عبيدٍ اللِّ وأبوبكر الصَّديقُ بالقريتين. 
2 د 


و مره 


3 1-0 : 
لم جعلت الايام لور والأخوات تتلاحقٌ 3 وطلحة بن عبيك الله يَرْداد 





. الطود : الجبل العظيم . (”) أوبِقَت يداه : كتفت يداه وربطتًا‎ )١( 
الصفا والمروة : مشعران من مشاعِر الحج (:) ما شأن هذا الفتى : ما أمره وخيره ؟‎ )١( 
. يسعى الحجاج والمعتمرون بينهما . (5) صبأ عن دينه : رَجَعْ عن دينه‎ 


5 /اء 


مع مم الأيام اكتمالا 6 ا في سبيل. الله ورسوله يكبرٌ وتام : وبره م 
والمسلهية ٠‏ ينمو ويتِسِمٌ ؛) حتى اطلد عليه المسلفدن لقَبَ الشهيد الحي ودعاه 
الرسول عَلَيْه الصلاة والسلام بِطَلْحَةٍ الخيْرٍ ؛ ولح الجود م وطلحة الفيْاض . 
ولكل :مو فاته الالقانت قضه ذا تقل روغ خن أخواتها . 
3 7 


أما يِه لق بلشْهِيدٍ الحيّ فكانت يوم أحدٍ حينَ الْهَرمَ المُسلِمون عَنْ 
رسول. الله يكلو ولم يق معه غيرٌ أَحَدَ عَشْرَ رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيلٍ 
الله من المهاجرين . 

وكان النبي عليه الصّلاةُ والسّلامُ يَصْعَدُ هُوَ وَمَنْ مَعَه في الجَبّل . فَلَحِقَتَ 
به عُصْبَةَ من المشركين تريد قَتَلّه . 

فقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ يرد عنا هؤلاءِ وهو رفيقي في الجَنْة؟) 

عا لل 1 ل الس 

فقال عليه الصلاة والسلام : (لا , مكانك7)) . 

تقال رول من الألسنان نا با وميرل الدج 

فقال : ( نعم 4 ألت 17 

فقائل الأنصارِيٌ حتى قُيلٌ » ثم صَعِدَ الرسولٌ عليه الصلاة والسَّلامُ ِمَنْ 
معه فلحقه المشركون . فقال : 

( ألا رَجُلٌ لهؤلاءِ ؟!) 
تقال جلاع : أنايا رسول اللّه . 
فقال عليه الصَّلاة والسّلام : (لا. مكانك ) . 


تالاوح عن اسان > انرا وسول الله 
فقال : ( نعم , أنت ) » ثم قاتل الأنصارِي حَتَى قتل أيضاً . 
د 26 26 

وتابع الرسول صعوةهُ » فَلحِقَ به المشركون , فلم يرل يقولٌ مثل قوله . 
ويقول طلحة : أنايا رسولَ الله , قيمع ابي » ويأذنْ لجل من الأنصَارٍ حتى 
استشهدوا جميعاً . ولم يَبْنَ مَعَهِ إلا طلحةٌ فلج به المشركون , فقال لطلحة : 

(الآنء نعم ... ). 

وكان الرسول عليه الصّلاة والسّلامُ قد كُسِرّت ربَاعِييه(9) وشح د 
وخرحت تللته وسال الدّم عَلِى وَجهِه وأضَابْه اليا فَجَعَلَ طلحة يك" 
0 
قليلا في الجَبّل , ثم يُسْيدُه إلى الأزض ٠‏ ويَكُرٌ على المشركين من جديدٍ . . 

ومازال كذلك حتى صَذَّهم عنه . 

قال بو بكر : وكنت آنقِذٍ أنا وأبوعبيدة بن الجراح ديه عه 
رسول الله وافلا فلن عليه د اسفان قال 

( كا والفيرنا إن ساح كما ريد طلقا 

إذا طَلْحَهَُِكُ دماؤه , وفيه بضعٌ وسبعون صَرْبَةُ سيف أؤ طن رح أز 
ره سيم '| 

وإذا هو قد قطعت كفه . وسّقَط في حُفْرةٍ مَعْشِيّا عليه . 

فكان الرَسُول عليه الصَّلاة والسَّلامُ يقول بعد ذلك : 

(من سَرّه أن يَنْظرَ إلى جل يْمْشِي على الأزض », قَذْ قَضَئ نحبّه فَلْينظر 
إلى طَلْحَةَ بن عَُيدٍ الله ) . 


. رباعيته : سنه التي بين الناب والثنية . (؟) الإعياء : التَعَبُ . (5) يكر : يهجم‎ )١( 


كلاع 


ونان العف رقيان لمعل ةا تر اند يول + ذلك جره كله 
26 23 
هذه هى قِصَّةُ نَعْتِ طلحة بن عُبْيْدٍ الل بالشّهِيدٍ الحَيّ» أما تَلْقيبُه بطلحة 
الخير وطّلْحَةِ الجودٍ فله مائة قِصّةَ وقِصّة . 
من ذلك أن طلحةً كان تاجراً وا الّجارة عظيم الثراء » فجاته ذات يوم 
مال من حَضْرَمَوتَ مقداره 1 ١‏ الف درهمٍ 3 فَات للته وجلا20 جَزْعا 
م كيم روم 
موسي ا بنت أبي بكر الصديتي وقالت : 
عله رايّك7") مِنا شىّءٌ ! ! 
فقال : لاء ولَُِمَ خليلة0" الرججل المُسْلِم أنتٍ . 
ولك تكرش افد الللةوفلت م 
ماظن رَجُل بريه إذا كان ينام وهذا المال في بيته ؟! 
قالت : وما يَغْمك(؟) منه ؟ ! 
ع 
أبْنَ أنتَ من المحمّاجين من قَْمِك وأخلائِك ؟! 


ه 


م 
وى 


ا 2 و ملا لاو ددف” ا#تساوية 
3-6 


فلما أَصْبِمَ جَعَلٌ المال في صَرَّرٍ وجِفانٍ 22 وقسمه بِينَ فقراء المهاجرين 





د 6د 
(1) وجلا : خائفاً . [ و8 ازابكه ١‏ اهايلن وبنائلة * رم) الحليلة : الزوجة . 
(5) يغمك : يهمك ويدخل عليك الغم . (5) جفان : جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة . 


/ال/باع 


فروف ابقيا أن ليها إلى طلحة بن عُبَيْدٍ الله يَظلْبُ رفده0" وذَّكَرٌَ له 
رَجما تربطه به فقال طلحة : 

هذه رَجِمْ ما ذكرّها لي أَحَدُّ من قبل . 

وإن لي أرضاً دَفْمَ لي فيها عثمانٌ بن عمَّانَ نَلانَمانَةِ ألف . 

فإن شعت شئتَ خذّها وإن شعْتَ بعْئها لك مِنْهُ بتَلاثُمائة ألف , وأَعْطيتُك لثمن : 
فقال الرجلٌ : 

بل أخد تمتها ٠.‏ 

فأعطاه إيّاه . 


تن ع َك 
غنيكا لطلحة الح والجووهذا اللَقَبُ الذى خلعه عليه رسول الله كله . 
ورصي الله عنه ونورٌ له في قبرو(*) 1 





. رفدّه : معونته وعطاءه‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار طلحة بن عبيد اللّه التيمئّ انظر‎ )*( 
١ . ١57/7 : -الطبقات الكبرى‎ ١ 
. 7١/0 : تهذيب التهذيب‎ - " 
. ١7/0 : البدء والتاريخ م‎ - 1 
وي حرفا‎ 
. 787/١ : ه-غاية النهاية‎ 
. 7894/7 : الرياض النضرة‎ ١ 
. ١70/١ : صفة الصفوة‎ -/ 
. //١ : حلية الأولياء‎ - 8 
11 5دذيل المذيا‎ 
. /١/1/ : تهذيب ابن عساكر‎ - ٠١ 
. #00 : المخيّر‎ ١ 


4 -رغية الآمل‎ ١١ 


22 


| 


بوره ْ ركسي 





.ىهم 2 سوم 5 0 2-2 و2 رطفي 
« حفظ أبو هريرة لامة الإسلام ما يزيد على الفٍ ظ 
وَسِتِمائة حَدِيث مِنْ أخاديث رَسول الله ) 
[المؤرخون] 


لاريب في أنّكِ تَعْركُ هذا النّجمَ المَُلقَ من صَحابَةِ رسول, الله وكه. 

وهل في أمّةِ الإسّلام أَحَدٌ لا يَعْرفُ أبا هُرَيْرَةَ ؟ 

لقد كان الناسٌ يَدْعُونهِ في الجاهاية «عَبْدَ شمْس »» فلما قلا أكرية الله 
بالإسلام وشَرّفه بِقاءِ النبيّ عليه الصّلاةَ والسّلامُ قال له زطاانشكف) 

فقال : عبد شمس . 

فقال عليه الصّلاة والسَّلامُ : (بَل عَبْدُ الرحمن ) . 

فقال : نعم عَبْدُ الرحمن ان أت وام (اكبيا رول اللّه . 

ادن بابي هُرَيْر يها أنه كانت له في طفوليه هرة صغير يَلَعَبُ بها . 
انلها وافو انار ش 

وسور ورت 

لما انَصَلَتَ أسْبَايُهِ بسْبَاب رَسول اللَّهِ صَلَّواتٌ اللّهِ وسلامُه عليه جَعَلَ 
بناديه كثيراً « بأبي هِرٌ » إيناساً له وتَحَبباً ٠‏ فَصَار يؤر و أبا جر » على « أبي هريرة ) 
ويقول : 





6 لدأته : الممائلون له في السن 1 وسموا كذلك لأنهم ولدوا في زمن واحد , 


2/81 


ناداني بها حبيبي رسول الله . 
والهر ذكر » والهُريرة 5 ؛ والذكرٌ خير من الات ْ 
0000 

3 أبو هريرة على يل الطميل بن عمو الدُوْسِيٌ(0) : وظِ في رض 
به دوس إلى ما بَعْدَ الهجرَة بت سنين حَيْ وقد مع بجموع هِنْ قْمه ع 
رسول الله يل بالمديئة . 

د 

وقل انقطع الفتى الدّوْسِي لِخِدْمَة رسول. الله كلق بوم عه لاتجيد 
الح بان + والنيّ مُعَلّما 5087 إذ َم يكن له في حيةٍ النِيّ روج ولا 
ولد وما كانت لَه أم جور أُصَرت على الشرّكِ فكان لا يَفنََاا» يَدُعوها إلى 
الإسلام. إشفاقاً عليها ويرًا بها ٠‏ قتنفر منه وتصدّه . 

فيتركها والحُزْنْ عليها يَفْري فؤاده فيا . 

وفي ذاتٍ يوم دعاها إلى الإيمانٍ بالل ورسوله فَقَالَتْ في النبي عليه 
الصلاة 0 وَل أحرّنه انعو 

فمضى إلى رسول. لله كيُْ وهو نكي . 

فقال له الي عليه الصلاة والسّلامٌ وها كلما اناه 11 

فقال : إفي كنت لا أفْرُ عن دعَوةٍ أي إلى الإسلام فتأبئ علي . 

وقد دَعَوتها اليم معي فيك ما كه . 

فا الله جَلَ وعَرٌ أن يِل قب | م أبي هريرة للإسلام . 

فدَعا لها النبيّ صَلُواتٌ اللو وسلامُه عليه . 


و 


كال ابوهرينة لحت إلى الوا فنا الكت قد 0ه بويت 





1 لا يفت : لا يزال . اسه‎ )0( . ١5١ انظر سيرته ففي ص‎ )١( 


كك 


سر | 6 


مع اود و ووو الاق 


ا 


قفدت إلى وسرل. اللّهِ ل » وأنا أبكي من الفرح, كما بكيثٌ قَبْلَ ساعَةٍ من 


الحَرْنٍ وقلت : 
7 1 00 افو رورء م زريرى مع ا#اءهءى 0" 
را ميرول الله . . فقد استجاب الله دّعوتك وهدى ام أبي هريرة إلى 
الإسلام 1 


د 3 36 


وفَدّ أت ابو هريرة الرسول :صلوات الله وسَلامُهُ عليه حُبّا خالط لَحمّه 


590 

كل لبي من رلب ويقول . 

وي ال © من رسول الله يك حت لكأن الشمس 
تجري في وجهه . 


وكا سيد الله رلك وهال على أن مَنَّ عليه بصّحْبةِ نيه واتباع دينه 
فيقول : 

الْحَمْدُ لله الذي هَدَى أبا مُريرَةَ للإسّلام . 

الحمدٌ للَِّ الذي عَلّمْ أبا هريرة القرآن . 

الحمدٌ لله الذي مَنَّ على أبي هريرة بِصحْبَةِ محملٍ كَل . 


د 2 36 





)١(‏ مكانك : إلرّمْ مكانّك , أي لا تَدْخَلٌ . () أملح : أجمل , وأصَبّحَ با وتران 


اك صور من حياة الصحابة/ 7١‏ 


وكما ولع أبو هريرة برسول الله صَلُوات الله وسلامه عليه . فقد أولِم 
العم بجناه دَيدَنَه (') وغايَةٌ ما يَتَمناه : 


حَدثْ زيدُ بن ثابتٍ© قال : بينما أنا نا وأبو هريرة وصاحبٌ لي في المَسْجِدٍ 
َدُعو الله تعالم نذكه إذ طلم عَلَيْنَا رسول الله يله قبل َحونا حب جَلْسَ 


يننا “فشكنا + فقال* 

(عودوا إلى ما كنتم فيه ) . 

فَدَعَوْتَ الله أنا وصاحبي - قَبْل أبي هريرّة ‏ وجَعُلَ الرسول يمن على 
دعائنا . 

دما أب هريرة فال للم إني أسألّك ما سَأَلَكَ صاجباي . . 

وأسألك عِلْما لا ينسئ 


فقال عليه 0 والسلا؛ : (أمين) : 
فقلنا : ونحنٌ نسأل الله عِلّماً لا ينْسَىْ . 
>.# ه د 2 
فقال : ( سبقكم بها الغلام الدوسي) . 
د 


وكنااسن حب أبوهريرة العلم لنفيه فَقَدُ أحبه لغيره . . . 
ومن ذلك أنه مَرّ ذاتَ : س2 بسوقٍ المدينةٍ فهاله انْشِغالٌ الئاس بالدُنيا 
واستغرافَهُمْ في لخ والشراء الا حنةالنفل/ 5 فوقفٌ عليهم وقال : 
ما أَعْجَرّكم يا أَهْلَ المدينةٍ !! 
فقالوا : وما رأيت من عَسجزنا يا أبا هريرة ؟ ! 
تقال تنيوات رسول: اللَّه يك يقسّم وأنْمْ ها هنا . . 
ألا تذهبون وتأحدُونَ نصيَكُمْ !! 





. 75 4 أنظر سيره في ص‎ )١( . دَيدَّنَهُ : دأبه وعادته‎ )١( 


5خ 


قالوا : وأينَ هويا أبا هريرة ؟! 
قال : في المسجدٍ . 
ك2 ء 

ند جر راغا 4 وَوَقَفَ أبو هريرّة لهم حَنَىْ رجّعوا. فلما راوه قالوا : 

با أبا هريرة لقد نيا المسْجدَ فَدَحَلنا فيه فلم نر شيئا يُقسَم . 

فقال لهم : أوما رأيثُم في المَسْحِدٍ أحداً ؟! 

قالوا : بَلى مكب برانقا رفيا تلن 5 يقرؤود القران . زقوفا 
يتذاكرون في الحلال. والحرام 

فقال ١‏ ربكم .. ذلك ميراتُ محمد كل . 

26 26 


وقَذْ عانئ أبو هريرة يِسَبْبِ انصرافه للعلم . وانقطاعه لمجالس رسول. 
الل ما لم يُعانه أحَدُ من الجوع وخشونة اليش . 

روئ عن نفيه قال : إنّه كان يَشْتَنُ بي الجوحٌ حتى إني كنت أسال الرَجَلَ 
0 رسول اللَّهِ عن الآية من القرآن ‏ وأنا أَعلّمُها ‏ كي يَصِحَبني معه إلى 

0 مس رحيك رت 
ع 4 5-5 7 

مر بي ُمَرُ بن الحَطَابٍ فسالَْهُ عن آيةِ ؛ فلم يَدْعُنِي أيضا حتى مَرَ بي 
رسول الله كك فعرف ما بي من الجوع فقال : 

( أبوهريرة ؟! ) 

قلت : لَيّكَ يا رسولٌ الله » وتَبغْيّهُ ؛ فَدَخَلْتُ معّه البيتَ فَوَجَدَ قُدَحا فيه 
5س عو عه 
لبن » فقال لإهله : 


وذ 


( من ين لكم هذا ؟!) 

قالوا : أَرْسَلَ به فلانٌ إليك . 

فقال : (يا أبا هريرة انْطلِق إلى أهل, الصف( ٠‏ فادعهم ) . 

نادي إرضاله إيَايَ لدعوتهم ١‏ وقلت في : المي : 

ما يَفْعلَ هذا اللَبّنُ مَمَ أل الصّفةٍ ؟! 

وكنت أرجو أن أنَالَ نه شرب اتقو بها وام انق لو ان 
الصفة ودعو نهم فافلوا 6 فلها لدو عدرسر ل لقال 

(خذّيا أباهريرة تأغطهم) ٠‏ فجعلتَ أعطي الرجل فيشرَبٌ حتى يَرْوَى إلى 
أن شربوا جميعاً ؛ فناتُ القدحَ لرسول اللّهِ كي فَرَقَعْ رأسه إل متيماً وقال : 

(بقيت أنا وأنت ) . 

قلت :صدقت نا رسولالله.. 

قال : ( فاشرب ) , فشربْت . 

ثم قال : (اشربٌ ) , فَشَريْتُ . 

وما زال يقول :شرت نأشرث د قلت 

والذى يعنك الكق لا أجل له سيناغ) 5١‏ . 

فأَحَذَ الإناة وشَربٌ من الفَضْلَة . 

د د 

. لم يعض ذَْمَنْ طويل على ذلك حتَى فاضْتٍ الَيِراتُ على المسلمين 
وتدفقَت عليهم عا ثُم الفتح ؛ فصَارَ لأبي هريرة مال » ومَنْزلٌ ومتاع ؛ وَروح 
وولد 





لع ل لير 
(5) لا أجدُ له مُسَاغَا : لا أستطيع ابتلاعه . 


1 


م ا 0 7 2 وه عه 97 
فكثيراً ما كان يقول : 
نشت ينيمأ » وهاب'تٌ مشكيناً » وكنث أجيراً لِبْسْرَةَ بن غزوان بطعام 
بع ئرة مع ظره مم 5007 3 ءى دوه 7 5 
بطنى » فكلت اخدم الوم إذا نزلوا 4 واحدو(١)‏ لهم إذدا ركبوا فزوجنيها 
الى , 
فالحمدٌ لله الذي جَعَلَ الدّينَ قوامً”© ود يوان هريره ّة إمامً9» . 
216 3 
وقد وَلِي أبو هريرة المدينة من قبل مُعاوِيّة بن أبي سفيان أكثْرَ من مرة » فلم 
دل الولايةُ من سَماحَةٍ طَبِْه » وخفّة ظِلهِ "© شيئاً . 
فقد مر بَحَدٍ طرق المدينة - وهو وال عليها ‏ وكان يحْمِلَ الحطبّ على 
ظَهْره لأهل بيته » فَمَرٌ بْعْلبَة بن مالِكِ » فقال له : 
أوبغ. الطريقٌ للأمير يا بن مالِكِ » فقال له : 
يرْحَمكَ الله أمَا يحُفِيكَ هذا المجال كله ؟! فقال له : 
أؤْسِع الطريقٌ للأمير » ولِلْحَرْمَةِ التي على ظهره . 
د 2/6 2 
وقد جَمَعٌ أبو هريرة إلى َْرٍَ علْمِهِ وسماحَةٍ نَفسِه التقى الوم ' ؟ فكان 
يصوم لماز ويقم تلت اليل ثم يوقِظ رَوْجَنه فتقومُ تُلّ الثاني ثم توقظ هذه 





. أحدولهم : أسوق إبلهم‎ )١( 

(1) فرّوجنيها الله : إشارة إلى زواجه من بُسْرَة التى كان يخدم عندها . 

(؟) قوام الأمر : نظامه وعماده . 

(4) إشارة إلى ولايته على المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي اللّه عنهما . 
() خفَةٍ ظِله : كنايةٌ عن عذوبة روجه . 


2 


فكانتٍ العبادّة لا تنقطِمٌ في بيته طوال الليل . 
كن 
وقد كانت لإبي هريرة جاريةٌ نجي" فَأساءتْ إليه , وغَمّت أَمْلَُ : ٠‏ فرقم 
السوط عليها ِيَضْربّها به » ثم تَوقْفَ . وقال : لولا القصاص يَوْمَ الِامَةٍ لأوجَعتك 
كما آديينا ٠‏ ولكنْ سأبيعُك ِمْنْ يوني تمن وأن نا أَحْوْحٌ ما أكون إليه . . 
إذهي فَأنْتِ ُرّة لله عَزْ وجل . . 


2 


وكانتٍ ابنته تقول له ابيا انك إن البنات بعرو ؛ فيقَلنَ لا جلك 
أبوك بِالذّمَب ؟! 


ا 1 2 ا ل ا 
فيقول : يا بنية » قولي لَهُنَّ : إن أبي يخشّئ على حر اللّمب 29 . 
1 

-00 ع هريرة عن تَحْلِيَةِ ابنتته ضئاً © بالمال اعد فا عله 

إذ كان جواداً م سحي اليَدِ في سبيل اللّه . 
27 مهام 2 7 0 ع عور 2م 

ديك لزنا اح ب ا ا 1 إن 
يقول : 

إن خادمي غلط فأعطاك الدياي : وأنا لم أرذك بها ( وَاننا ردت غيرك 4 
فسقط (4) في يل د أبي هريرة وقال : 


خْرَجنها في سبيل. الل ولم يَبثْ مني منها دينارٌ ؛ فإذا حرج عطائى ١ه‏ 


ل ترام 





فخذها منه . 
)١(‏ زنجيةُ : من بلاد لزج » وهم قوم من السودان . (5) سقط في يَدِ أبي هريرة : تحير ونيم . 
0( حَر اللهب : أي حَرلَّهِبٍ جهنم . (5) عطائي : حي في بيت المال . 


(*) ضناً بالمال : بخلاً بالمال . 


كم 


2 0 2 7 2 1 2 1 
وإنّما فَعَلَ ذلك مَرْوَانُ ليختبره » فلا تحرى الامر وجذه صحيحا . 
د 6د 3/6 
م تع 2 ودج ه رع 5 ره م 7 و 0 
وقد ظَّلَّ أبو هريرَة ‏ ما امْتَدّتَ به الحياة ‏ برا بامه » فكان كلما اراد الخروج 
من البَيْتِ وَقَفَ على باب حجرَتها وقال : 
السّلامُ عليك يا ماه ورحمة اللِّ وبركاته . 
ُو : وعليك السّلامُ يا َيّ ورحمة الل وبركاته . 
فيقول : رَجِمَكِ اللّهُ كما رَبيتنتي صغيرا . 
فتقول : ورَحِمّك اللَهُ كما يري كيرا . 
ثم إذا عاد إلى بيته عل مِثل ذلك . 
4 د 2 
وقد كآن أبز هريرة يخرص أشدٌّ الحرص على دعوة الناس إلى بر 
55 0 7 ء 
آبائهم . وصلة ارحامهم . 
فقد رأى ذات يوم رَجَلِين 00 0 أن الآخر يَمِْيانَ مع » » فقال 


قال : أب + 


3 2 


ولما مرض ض أبو هُرَيرَة مَرَض الموت بكى . 





. أَسَنْ : أكبر سنا‎ )١( 


امم 


0 

ل : أما إي لا أبكي على دنياكُم هذه . 
ا 
هد وقفت في نهابَة طريتي يقْضِي 27 فق إل اله أو النار . 
ولا أدري ... في أيهما أكون !! 
ا و و ايد اي 
وتوا يد د ين 


ا 
رَجِم مم الله آنا شير رشئة واليقة فقد حَفِظَ للمسلمين ما يَزِيدُ على أَلْفٍِ 
وستمِائَةٍ وتِسَعَةٍ من أحاديث رسول. الله كله . 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير](*) ' 





. يي بي : بنتهي بي‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار أبي هريرة انظر‎ )*( 
, 7١/199 : ) الإصابة ( طبعة دار السعادة‎ - ١ 
, 594- 591/ : ) ؟ - الاستيعاب ( طبعة حيدر آباد الذكن‎ 
. م١ا/_#960/64‎ : أسد الغابة‎  '"* 
. 7؟/_757/١١‎ : ؛ - تهذيب التهذيب‎ 
. 484/7 : تفريب التهذيب‎ 5 


1 - الجمع بين رجال الصحيحين : ؟/ ١١ ,. 50١-5٠0‏ - معرفة القراء الكبار : 0 


.514-57/١ : تجريد أسماء الصحابة : ؟/ 77# , 4 - شذرات الذهب‎ -/ ٠ 

حلية الأولياء : ١/5ل/ام_‏ مم . 6 -الطبقات الكبرى : ؟١/5_757”‏ , 

9 - صفة الصفوة : 1١ ,. 784 -585/١‏ - تاريخ الإسلام للذهبي : 787/١‏ 9م" , 
٠١‏ - تذكرة الحفاظ : ١/م؟_ #١‏ 2 /١_البداية‏ والنهاية : 93١6 _ ٠١7‏ , 

١١‏ -المعارف لابن قتيبة : ١75١1١‏ ., - أبو هريرة من سلسلة أعلام العرب لمحمد 
١١‏ - طبقات الشعراني : 7 "م , عجاج الخطيب . 


مخ 


م ,5 
حو 
ا سس الام 
9 
31 2 1ن 
2 بف 





ل فيا ١‏ 
إبما ٠‏ 


َضَئْ الفارُوقُ لَْلتَُيلْكَ سَهْرَانَ يعس 2١0‏ في أَحيَءِ المَدِيئِ ليام الثاس مِلّءَ 
جَفُونِهم آمِنِينَ مطمَيْنينَ ٠‏ 

وكانَ خلال تطوافه بِيْنَ الدُور والاشراق يستَعرٍ فن اف ذَهُنه الأنجَاة9) 
الأمْجَاد مِنْ صَحَابَةِ وَسُول الله ِيَعْقدَه© لِواجد مِنّْهُمُ الرَايََ على الجَيْش_الذَّاهِبٍ 
لفتح الأهُوَازة» . . 

ثم ما لبت أن هَنَفَ قائلا : ظَفِرْتُ بِهِ . . . نَعمْ ظفرت به إن شاء الله . . . 

ولما طَلَمَ عَلَيِْ الصَّبَاحُدَعَىْ سَلَمَةَ بنَ قيس الْأشْجَعِيّ وقال له : 

ني وَلَبنْكَ على الجَيْش المُمَوَجِ إلى الأهْوَازِء قَيِرْ بام اللو وقال 
في سَبيل الله مَنْ كَفْرَ بالل » وإذا لَقِيَم عَدُوْكُم من المُشركين فاذعوهم إلى 
الإسْلام ؛ فإنْ أسْلَمُوا : فإمًا أن يختاروا البَقَاءَ في ديارِهمٌ ولا يشتركوا معكم في 
حَرْبٍ غَيْرِجِم فَليْسَ عَلَيْهِمْ إلا الرّكاة , ولَيْسَ لَهُمْ في الفَيّء© نْصِيبٌ . 


: الأنجاد : أصحاب النجدة والمروءة 1 (5) الفيء : مايغنمه المسلمون من غنائم الحرب‎ )7١( 
. عقد الراية لفلان على الجيش : جعله قائدا له‎ )5( 


1)ؤظ 


م 2ه ره يمير ديه م ررب ممم حلي 0 2 0 2 : 
وإما أن يختاروا ان يقاتلوا معكم فلهم مثل الذي لكم . وَعَلِيَهم مثل الذي 

ظ 1 الإسْلامٌ فاذغوهم إلى إِعْطاءٍ الجرْيّة"2, وَدَعُومُم وشأَنهُم . 
وهم من عدوم » ولا لوم فق ما يفون . 

فإن يك 000 
اينهم ذلك ؛ فلكم لا عدن ما شتفم اللو ومو 

وإذا طَلبُوا منكم أن نوا على ذم الله ورَسُولِهِ فلا تغطوهُم ذِمَةَ الله 
ورصولة ةو انها أغطوكم َممكم انعم . . 

فإذا ظفرتم 8 القتال فلا تسرفوا 3 ولا تخذروا » ولا انا » ولا تقتلوا 
لما 
فكال تلت سنا وطاعة با أمرر المؤفية. . 
فودّعه عمر بحَرارةٍ » وشدّ على يديه بقوَةٍ » ودعا له بضَرَاعةَ . 
فلقد كان يقدّر ضَحَامَة المهمّةٍ التي ألقاها على عاتقه وعاتّق 9) جنوده . 
ذلك لأن الأهواز منطقة جَبَلِيّةَ وعرة المسالِكِ . حصيئّةٌ المعاقل , واقِعَةٌ 
مه روماه 0 . 7 و ل 5 و ير 
بين البصرةٍ وتخوم فارس . --0 0-0 

مه مح 0 عم ه 1 3 :1 ا م كه هابر 
هجمات لس على اصرق 2 ويمنعوهم 36 انَحَاذِها مَيُدانا 5 فتَتعرض 
سلامة العراق وأمْنهُ لِلْحَطرِ . . 


2 د 





. الجزية : ما يفرضه المسلمون على أهل الذَّمّة من المال لِقاء جمايتهم‎ )١( 
. (؟) العاتق : الكتف‎ 


2 


مضئ سَلَمَةُ بن قيس على رأس جيشه الغازي في سبيل, الله ؛ 0 
ما كادوا يتوَغلون 27 قليلاً في أرض, الأهواز حتئ دحلوا في و را 
طبيعتّها القاسية . 

فقد طَفِنَّ اجيس يُعاني مِنْ جبالها النخرَةٍ وهو مُضْعِدُ7" ويكابد من 
مستتقعاتها المودوءة وهو فد 4 2 

ل م ل ا ةم ّ 

ويصارع افاعيها القاتلة وعقاربها السامة يقظان نائما . 

2 ارال إل 3 فدن المزفنة الشفافةَ كانت تَرَفِرفٌ بِأجَبِحَيها فوق 
ل ؛ فإذا العَذْاتَ عَذَْبُ وإذا عدن ايل : 


ودع ن 


فلقَدْ كان يَتَحَوَلهُمْ © بالْمَوْعِطَةٍ التي تَهَرُ نفوسَهُم هَرًا . 

ويترحٌ (0) لياليّهم بارج القرآن9") . 

فإذا هم مُغمورون بضيائه . 

ساريحزن فل لالانة.: 

ناسون ما مسَهُم من عناءٍ ونْضَب . 

26 

وعلم زمر ابم 5 م , 5 80 

مكل سَلَمَةُ بن قبس لأْمْرٍ خليفة المسلمين , فما إن التَقَئ بأل الآهُوازٍ 
حتى عَرَض عليهم لدَخولَ في دين الله » فأعرّضوا ونفروا . 

فَدَعَاهُم إلى إِعْطَاءٍ الجزية 5 


فل ين آماء الفتجه عرعرت امد 55 مجاهِدِينَ في 


. يتوغلون : يدخلون بعيداً . (0) يتخوّلهم بالموعظة : يتعهدُهم بالموعظة حيئاً بعد حين‎ )١( 
. يترع : يملا‎ )١( . مضعِد : صاعد‎ )١( 

(*) مسهل : سائرٌ فى السهل . (0) أرج القرآن : عطر القرآن وشذاه . 

(8) الحزن : بفتح الحاء الوَْرٌ . (4) ركوب الأسنة : كناية عن الحرب . 


4١ 


ول الع راغين بها عدو شه الوانية .. 
6د 2 
500 ود د , عرد ريع ابو يو ايم 72 2 - 5 
ظ دارت المعارك حامية الللى مستطيرة الشرًرٍ » وابدّى فيها الفريقانٍ من 
ضرُوبِ لاوما لم تشهذ له الوب نطير إلا ني الغليل النادر . 
لم مأ ا أن انجَلّتَ المَعَارِكُ عن نصرٍ مُؤزرد» ِلْمَؤْمنين المجَاهدين 
لإعلاء كلمة الله , وَهَزِيمَةِ منكرةٍ المشركين اغداء الل 
د + 
ولها وفعت الحرث اززاتها1 6 ادر ملم بن قيْس إلى قِسْمَةٍ الغنائم 
بين جنوده . ظ 
فزتفل افيه عله 1 فأحبٌ أن عحك )ينا مير المؤمنين ؛ فقال 
لجنوده : 
إن هذه الجِلْيةَ لوقسِمَتٌ بينكم لما فَعَلث معكم شيئاً . 
فهل تطيب أنفْسُّكم إذا بَعمْنا بها إلىئ أمير المؤمنين ؟ - 
فقالوا : نعم . 
ُجَعَل الجلية في سَفَطٍ9؟». ونَدَبَ رجلا من قومه بني أشْجَم وقال له : 
< مض إلى المدينة أنتٌ وغلامُك , وبشر أ مير المؤمنين. ابالفتح ‏ وأطرفه ١‏ 


فكان للرجل الأشجعيّ مع عمرّ بن الخطاب خبرٌ فيه عِبَرٌ وعِظاتٌ . 





. نصر مؤْزّر : نصر مبين . (5) السفط : صندوق صغير‎ )١( 
. (؟) وضعت الحرب أوزارها : انتهت وتوقفت . (0) أطرفه : أتحفه‎ 
. يتحف بها أمير المؤمنين : يقدَّم له ما يجده بديعاً طريفاً‎ )( 


4" 


رك الكلامً له ليرويّ لنا خبره بنفسه . 

قال الرجلٌ الأشجعيٌ : مضيثُ أنا وغلامي إلى البَصْرَةٍ فاشْترَينا راجلتين 
ددا العقلانا ملم فتسنن وان تاهما راذا 

ثم يَمَمَنا وجهينا شطرٌ(" المدينةٍ ٠‏ فلما بلغناها ؛ نَشَدْت7) أمير المؤمنين 
فوجدته واقفا يُعَذّى السسلقين وهر كن 1 اجبااي اليه 

وكان يدور عَلَى القصاع وهويقول لِغلامه يرقا : 

ا يفا زدْ هؤلاء لحماً . 

يا يفا زد هؤلاء خبزاً . . 

يونا رذ كولاه عراب 

فلما أقبلت عليه ؛ قال : إجلس . 

فجلستٌ في أَْنَىْ الناس وقُدّمَ لي الطعام فَأَكُلت . 

فلما فرع لناس من ْ طعامهم قال : (يا يرفاً ) إرفع قصَاعَك . 

نض قب . 

َم دحَلَ داه استَادتٌ عَليْهِفَذِنَ لي فإذا هو جالسٌ على رَفعةٍ ِنْ شغْرٍ . 
متكىء على وِسَااَئَيْنَ مِنْ جلدٍ مَحْشُوْئَيْنِ ليفأ. قَطَرَحَ لي إحدَاهُما فجلست 
عليها . 5 عوم 

وإذا حَلْفَهُ سِتَر فالَْمَتَ نحو الستر وقال : يا ام كلثوم غدّاءَنا9) . 

فَقَلْتَ في نَفْسي ناذا ع أن بكر طعاء امير المزيتين الذي خص به 


نفسه ؟! 





. أوقرناهما زاداً : حملناهما طعاماً وغيرّه مما يتزود به المسافر‎ )١( 
. شَطْرٌ المدينة : وجهنا وجهينا جهَة المدينة‎ 00 
. نشدت أ قير الحؤيسين : طلبته وبحثت عنه‎ )59( 

(:) غداءنا : أي اخطنا ءا + 


لذ 


فناولته خبرّة برَيْتِ عَليها ِل لم يُدَقّ . 
القت إل وقال :كل ٠‏ فاميََلتٌ وأكَلْتٌ قليلاً . 
َكَل هُوَ ندا رات أعذا ا هل 01 


بم فك : اسقونا فْجَاوُوه بقدح فيه شَرَابٌ مِنْ سَويقٍ 0١‏ الشير فقال : 
أغطوا الرَجْلَ ولا ؛ فاغطوني . 
ه . 8 2 ا 7 فى .لوارع 
فأخذّت القَدَّحَ فَشْرِبْتَ منه قليلا ؛ إذ كان سويقى أطَيْبٌ مِنْهُ وجو . 


او ل رق ا ا ل 
ثم اخذه فشرب منه ختى روي ثم قال : الحمذ لله الذي أَطعَمنا فاشبَعَنا 


وسقانا فاروانا.. 
عند ذلك التفت إليه وقلتُ : جثتك برسالَةٍ يا أ مير مير المؤمنين . 
فقال : من أَيْنّ ؟ 


فقلت : من عنلٍ سَلْمَة بن قيس . 

فقال : مرا لبن قيس + ومرحبا تسوه . 

ل 
وعدو الله . 

وبسْرْتهُ بالنْضْرٍ » وأخبرثّه خبرٌ الجيش جُمْلَة وتفصيلاً . 

فقال : الحمد للّه . .. أعغطى فتفضل » والمَم م فأَجزّل 27 . 

ثم قال : هل مررت بِالبَصَرَةٍ ؟ 

فقلت : نعم يا أمير المؤمنين . 

فقال : كيف المسلمون ؟ 





)١(‏ سويق الشعير : نقيع الشعير . (؟) أجزل ا 


نقلكه مكدر هن الله 

فقال : كيف الأسعاء ؟ 

فقلت : أسعارهم الخو أسعار ٠‏ 

فقال : وكيف اللحمٌ ؟ فَإنَّ اللحمّ شجرَةُ العرب » ولا تَصْلّحُ العربُ إلا 

فقلت : اللحم كثير وفير . 

فالتفتَ إلىئ السَّمَطٍ الذي معي وقال : ما هذا الذي بيدك ؟! 

فقلت : لما تَصَرنا اللَهُ على عدونا جمَْنا اغنام فر سَلَمَُفيها حلي . 
فقال للججندٍ : إن هذه لو ُيِمَتْ عليكم لما بَلََتْ متكم شيئا . فهل تيب 
نفوسكم إذا بَعَنْتَ بها لأمير المؤمنين ؟ 

لم 

ثم دَفَعْتَ إليه بالسّفَطٍ . 

لما قن ونظر إن الوص 0 الي فيه من بين روف ضر 
نْب مِنْ مله » وَجَعلَ يد في خاصرَته واْقَى بالسّفْطِ على الأْض, فانتثر ما 
فيه ذات اليمين وذات الشمال. ! 

-- ني أريدٌ اغْييَلَهُ : ونا حر التت وه لقنت إلى 
وقال : 

0 : إضربه وأَؤجعه . 

عت ممع ما اَن اسقط » وق َي . 

لم قال : قُمْ غَيْرَ مُحْمُودٍ لا أنت ولا صَاحِبِك . 


ل تر مابر 6ه 000 00000 5 2 1 ١‏ 5 م - 





. الفصوص : الأحجار الكريمة التي توضع في الحلي‎ )١( 


هك 


فقال :يا انا أله رجي , مِنْ إبل الصَّدَقَة له ولغلامه . 
ثم قال لي : إذا قضيّت حاجتك منهما , وَوَجَدْتَ مَنْ هُوَ أَحْوَجٌ لهما مِنْكَ 


فادفعهما إليه . 

قلت : أفْعَلُ يا أ مير المؤمنين . . . نَعَمْ أفْعَلُ إن شَاءَ الله . 

م القت إليّ وقال : أمَا والله لين تَفَرّقَ جنك قبَلَ أن ُقْسَم فيهم هذا 
اللي لمعن بك وبصاجيك الفاقِرءًة) . 


فُمَضَيْتَ مِنْ نَوْي حَبَى تيت سَلَمَةَ وقلت : ما بارَكَ اللَهُ لي فيما 


86 06 0 2 ئ > > عم سس 9 7 - قو 
اقسم هذا الحلي في المجندٍ قبْلَ أنْ جل بي وَبِكُ داهية”© . 
7 يب ”يي يغ 7 
واخبرتّه الخبر . 

ساسم سا ه© ٍ- عرو د عه ار بن ؟ 0 
فما غادر مجلسه إلا بعد ان قِسَمَهُ فيهه(*) 5 





. الفآقرة: الداهية الشديدة كأنّها تكبر فقار الور‎ )١( 
. داهية : مصيبة‎ )1( 
: للاستزادة من أخبار سلمة بن قيس الأشجعى انظر‎ )*( 
ْ . ال/١؟‎ : ةباصإلا-١‎ 
. 84/5 : الاستيعاب بهامش الاصابة‎ - '" 
, 8م"9/١؟‎ : أسد الغابة‎ - '"“ 
. ١01/14 : تهذيب التهذيب‎ - 
. معجم البلدان.١814/1؟ عند الكلام على الأهواز‎ 5 
. 61/1١ : -حياة الصحابة‎ 5 
. قادة فتح فارس لمحمود شيت خاب‎ - 
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عل أمني بالحلال . والحرام 


مُعادُ بن جَبَل) 


[محمد رسول اللّه] 


عه رمه 4 و ا ٍِ م الم قم 1 
لما أَشْرَقَتْ جزيرة العَرّب بنور الهُدَى والحقٌّ » كان الغلام اليثربي”2 معاذ 
ابن جبل فتىّ يافعاً . 


وكان 0 من أثرابه بجدّة الذّكاء 6 747 وَةِ العارضة(") 4 وروعة المَيانٍ 4 


ولي 


وعلو الهمَةٍ . 
وكان ا ذلك ا 1 أكخلٌ العينٍ جَعد الشعْرٍ راف الشنايا 4 
جرعي لخت ريلك علب نزاذة: 


ألم الفَنَ معاد بن جَبّل على يَدَي الذّاعية المَكيّ مُضْعْبٍ بِنٍ عُمَرٍ. 
وفي ليلةٍ لعب مدت يده اليه فصافحَتْ يد ابي الكريم وبايغته . 


فَقَلُ كان اد مع مم الرهط الاثنين والسبعين الذين قَصَدُوا 2 ٠‏ ليسعدوا 
بلِقاءِ وار الله لله ( 0 سبعته ( ولِيخطوا في سِفْر التاريخ, َرْوْعَ صَفْحة 





د غ2 36 
)١(‏ اليثربي : نسبة إلى يغرب » وهي المدينة المنورة . (8) قسيماً وسيماً : بهي الطلعة جميل الملامح . 
)١‏ قوة العارضة : قوة البديهة وروعة البيان . (5) مجتليه : الناظر إليه . 


ا صور من حياة الصحابة/ 87 


دما إن علا التى من مك إلى المديئ فى عون هو و َف من إذا 
اع ١‏ وكان من كر رك هؤلاء ليان نا 93 53 50 
يرب ٠‏ هوعمرو بِنٌُ الجموح(©. 

2 

كان عمرو بنْ الججموح نذا قن اداج يت ل حرفا مزه 

أشرافهم . 
ماي مها ره 2 :2 رم مو اظّاه 7 

وكان فد انخذ نه صَنما من نفيس لشب كما كان يَصنُْ الأشراف . 

وكان شَيْحْ بني سَلْمَة ين بصَنّمِه هذا أَشَدَ الِنَايَة فيُلّله بالحَريرٍ: 
ويُضمّخها" كل صَباح بالطيب. 

فقام الفتيان الصَغارٌ إلى صَنَمِهِ نَحْتَ مجن اطلام وحملوه مِنْ مكانه . 
ا وقوه في حُفْرَةٍ كانت تَجْمَمٌ فيها 
الأقذار. . 

فلما أ بح الشيخ اهتقد صنْم فلم يَجذه , وَبَحَتَ َنْهِ في كل مكانٍ حَتّى 
فاه مُكبا على وَجهِدٍ في احفر ة غارقاً في الأقذارٍ فقال : وَيْلَكُمْ من عدا على 
إلهنا في هذه اليلد ؟! . 

ثم أخْرّجَهُ وغَسَله . وطَهرّهِ , وطييهُ . وأعاده إلى مكانه » وقال له : 


م 4 َِ ع ؟. مم اس 0 : ع ه 0ه 
اي « مناة )200 , والله لو انى اعلم من صنع بك هذا لاخزيته . 





01 الظر ميرة عمروبن الجموح في ص "7 . 
(؟) تضبةة : يذهنه ويطيبه . 


(") أي مُناة : يا مناة » وهو اسم صَنَمِه . 


3/ 





فلما أمسى الشيخ ونام تسلّل اليه إلئ صَنيه وفعلوا به ما فعلوه في اليل 
فما زالَ يَبْحَتُ عَنْهُ حَتّى وَجَدَه في حُفْرَةٍ أخرَى من يلك الحفر . 
ودر لوز لزاون غدز عليه أن لوعي 


بت مس 


فلم تكرّرٌ ذلك مِنهُمْ اسَخرجه من حَيْت القؤه » وغسله . . 
نم جاء بسَيْفه فعَلَق عليه وقال يخاطّه : 


الله إني ما ألم من يَفْعَل بك هذا الذي تراه : 
ل - يا مناة ‏ فادقَْ عن نَفْسِك . . 


ار الشيخ ونام عَذَا الفتية على الصنم. ووا عن لكلف المغلى 


وربطوه بعد كلْبٍ مَيْتِ والقَْهما في حُفرَةٍ من تلك احفر , » فَلَما أضْبَحَ 
الشيخُ جَدٌ في طلب صَنْمِهِ حتى وَجَذَه مُلَّْ بين الأْذارٍ مقروناً بكلب مَيْتِ مُكسا 
على وجهه. 
عِنْدَ ذْلِكَ نَظَرٌ إليه وقال : 
تَاللَهِ لوكُِنْتَ إلهاً لم تَكُنْ أُنْتَ وكَلْبٌ وَسْطَ بِكْرٍ في قَرَن(") 


لم أسلم شيخ بني سلمة وحسن إسلامه . 
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. توعدّه . أنذره اشر‎ )١( 
. في قرن . أي مربوطا معه في حبل واحدٍ‎ )١( 


؛, 


ملار م الئل لِصَاجِيه ؛ ام الا وى عله را الإشلام . حتى 
عدا من قرأ الصّحَابَة ليكتان الله ء وأعْلَمِهم بشرعه . 


حَدَتْ يزيد بن قطيْب قال كخلك تشيدة نص تإذا انا بعر سجر 
الشغْرِه'؟ , قد اجِتَمَمَ حَوْله النّاس . 
فإذا تكلم كأنّما يحرج من فيه نور ولول . 
ثقلت ا م 
فقالوا عادر ا. 
د 


وروى أبو مسلم الحَولانِي ”2 قال ا 0 نذا خلفة "قينا 
كول ف أصحاب محمد َل . 


وإذا شابٌ فيهم أل المي براق الثنايا ٠‏ كلّما اختَلهُوا في شيءٍ ردُوه إلى 
الفنَى ؛ فقلت لِجَايس لي 
مود 
فقال : معاذ بن جبل . 
اك 


بوه2 


ولاعروة” ا ففعاد رى فق مذرسة ‏ الرسول :ارات الله اوت ل 
نعومة الأظفارٍ ”© وتَحَرّج على يَذَيِهِ فنهل العلمَ من ينابيعه الغزيرَةٍ . 





)١(‏ جَعَدُ الشعر : ذوشعر أجعد وضِدَّه : سَبْط الشغر. 

و6 أبو مسلم الخولاني : أحد كبار التابعين وهو من اليمن . 

© الْجلْقة مجلس العلم , وكانوا يتحلّقون في هذه المجالس حَوْلَ الشيخ . 
(؟) لاغرو : لاعجب . 

(9) نعومة الأظفار : كناية عن صغر السّنّ لأن الصغير تكون أظفاره ناعمة . 


وأَحذ المَعْرفَة مِنْ معِينها الأصيل لكان ع تلم يخي مطل 

0 م ت الل عليه : 

1 0 5 التق السك ا 020 الله 00 
ا 

ولذا كان أَضْحَاتٌ الرّسُول إذا تَحَدّئوا وفيهم اد ل طرنا لدف 
لها وتفظيما لحلاو 


د 3 2 


وقد وضع م الرَسول الكريم وصاحباه من بَعدِه هذه الطاقة العلمة الفريدة في 
خِدّمة الإسلام والمسلمين. 
07 فهذا هو النبي عليه الصّلاةٌ والسّلامُ يَرَى جُموعٌ فُرَيْش تَذُخل في دينٍ الله 
أفواجاً » بعد فتح مكة. 

.مقر حَاجةٍ مين الْجدَد وال قلي كير يهم الإشلاة ؛ 


الى عمل 1 اذل القراة هيم في هن الله 
3/6 2 


اله مل ملوك اليم إلى درول صَلَوَاتَ الل عليه تَعْلِنُ 
إسلامها وإسلام من ورائهاء وتَسَأَله أن ميث معها من 0 الناس دينهم انتدّب 
لهذه المُهمةِ ثرا من الدّعاة الهداةٍ من أصْحَابه ومْرَ عليهم مُعَاذ بنَ جبل, رَضِي 
اللّهُ عه . 





. حسب معاذ شهادة : يكفيه شهادة‎ )١( 


وق حرج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يودمٌ بَعْتَةَ الهُدَى والنور 
هله . 

وطفِقٌ يَمْشِي نحت راجِلَة مُعاذ ... ومُعاذً راكبٌ. . 

وأطال الرَسُولَ الكريمٌ مَشْيَه مع ؛ حَنَىْ لكأنّه كان يريدٌ أنْ ينمل من 
معاذ . 

م أوصاه وقال له :(يا مُعاذ عقن ا لفان 1ل تعامر: هذا . 

ولعلّكَ أن تمر بمسجدي وقَبّْرِي . 0 

فبك معاذً جَرْعاً لفراقٍ نيه وحَبييه محمد صَلُواتُ اللّهِ عليه : 3 
المسلهون 

ع 

زفقت ابوءة الرسول. الكريم فما اكتحَلت عَيْنا مُعَاذِ رَضِيَّ الله عَنهُ برؤية 

ابي عليه الصلاة والسلام بَعْدَ تلك السّاعَة. . . 


قذ تق امول وم اوأر ةي تن 
ولا رَيْبَ في أن مُعاذ بك لما عاد إلى َنْب فالفاها('» قد فرت من زه 
حبيبه رسول. اللّه. 
2 
ولما وَلِيَ الخلافةَ عمرٌ بن الخطّاب رَضِيّ اللّهُ عنه ؛ أَزْسَلَ مُعاذاً إلى 
بني كلاب ليقسم فيهم أعطياتهم , يرع على فقرائهم صدقات أغنيائهم . فقام 
بما هد إِلَيْهِ , مِنْ أمْر وعاد إلى رُوْجه بِحِلْسِه(" الذي حَرَج به يلف على رَقَبيهِ : 





. فألفاها : فْوَجَدَها‎ )١( 
| الجلسٌ : ما يوضع على ظَهْرٍ الدابّة تحت السَرْج‎ )١( 


" مثهة 


فقالت له امرأته : أين ما تت به مِما يأتى به الولاة من هَدِيةٍ لأهليهم؟! . 


فقال لَقَدْ كان مَعِي رَقِيبٌ يَتِظ يُخْصِي علي '" » فقالت : 
فك كت أفينا هل كول لله » وأبي بكر ثم جاء عمرٌ قَبَعَثَّ مَعَكَ رَقيبا 
لضي شلك 111 


ا ال #امس 8 ل * 

واشاعت ذلك فى نسوة عمر , واشتكته لهن . 

بَلَع لق عل ع ندغا مُجادا وقال آنا نفك مقك رفيا خصي 
عليك ؟!. 

1 َ 8 0 هم يوى>ى بي هًَ 

فقال : لا يا أمير المؤمنين . ولكنني لم اجذدّ شيئا أعتذر به إليها إلا 
ذلك . 

ب ل شيئاً وقال له : 

أرضها به . 


كن 
في أيام الفاروق سل إليه وايه على الام يزيد لين أن مفان تقول 


01 مالعل 3 7 َمل 0 - 0 559 4 واختاجوا 9 
فدّعا اعم لد الخلسة الذينَ جمعوا 00 ال عليه الصلاة والسلام 


2 


وهم : معاذ بن جَبَلٍ وعبَادَة بن الصّامِت وأبو أيوبٌ الأنصاري 7 :9 سن 
كعب وأبو الدّرداء” "© وقال لهم : 


. يريد بالرقيب الله جَل وعزٌ على سبيل التورية‎ )١( 
1 55 (؟) انظر سيرته في ص‎ 
٠١7 فه انظر سيرته في ص‎ 


إن إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بِمَن يَُلْمُهُم الآ ويففههُمْ في 
الذي فأعينوني - رَحمَكُم اللَهُ - - بثلاثةٍ منكم ؛ فإن سم فاقترعوا وإلا لدبت 
م 

لوا : ولمَ تقرح ؟ 

فأ 0 أي ركل تريشو يع رقنا دل العلدلة ‏ فقال 
عمر : 

ابدَؤوا بحمْصٌ فإذا رضيتم حال أمْلها ؛ فَحَلْمُوا أَحَدَكُمْ : فيها ولْيَخرَحٌ واجدٌ 
نكم إلى دِمَشْقَ . والآخرٌ إلى فِلَسْطينَ . 


فقام أصحابٌ رسول الله الثلاثة بما أمَرَهم به الفاروقٌ في جِمْصٌ . . . 


ثم تركوا فيها عبَادَة بن الصامت 5 وذْهَبَ أبو الدّرداء اف دشو وَمَضئْ 


معاذ بن جلي إلى فِلْسطينَ . 
2 د د 
وهناك أصيبٌ معاد بالوبَاءٍ . 
فلما حَضَرَته الوفاة عصيديدهم النشيد : 
مَرُحباً بالموت مرحباً 
َائْر جاءً بَعْدَ غياب . 


وحبيب وَفِدَ على شوق . 

ثم جعل ينظر إلى الستواء ء ويقول : 

الهم إن كنت 78 ب لم أ ِب الدُنا وطولَ البقَاءِ فيها لِكَرْسٍ 
لجار وجري الأنهار . 

ولكنْ لظم الهواجر , ومكابدَةٍ السّاعات , ومرَّاحَمَة العلماء بالرّكَبٍ عند 
جِلَقِ الذكر. . 


له بل نبي بخن مال به لس مؤي . 
ثم فاضت روحه الحاهة بعيداً عن الأهل والعشير داعِيا إلى الله ارا 
فى سبيله0 2 . 





(#) للاستزادة من أخبار معاذ بن جبل انظر : 
0 
- الاستيعاب : ( تحقيق البجاوي ) : ١1١7/17‏ . 
د ا 
؛ - سير أعلام النبلاء : "18/1١‏ . 
الطبقات الكبرى : 087/7 . 
5 - حلية الأولياء : 7١18/١‏ . 
/ صفة الصفوة : ١96/١‏ . 
6 - تهذيب الأسماء واللغات : 18/7 . 
1- تاريخ الإسلام للذهبي : 51/7 . 
٠١‏ الجمع بين رجال الصحيحين : 4817/17 . 
٠٠‏ - سير أعلام النبلاء : 718/1 .2 
١‏ البداية والنهاية : /1/ 94 . 
١‏ دول الإسلام 00 
هديب التهديب 150/1 
-وفيات الأعيان . 
75 - جمهرة الأولياء : 48/7 . 
١/‏ - طبقات فقهاء اليمن : 6 
18 - البدء والتاريخ : ١١07/6‏ . 
8 _الزهد . لأحمد بن حنبل : ١8٠١‏ 
٠‏ - تذكرة الحفاظ : ١4/١‏ . 
١‏ «المعارف لابن قتيية : ١١١/١‏ . 
5 - أصحاب بدر ( منظومة للشيخ حسين الغلامي ) : ؛ 
7 حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الرابع ) . 





)ا( حذيفة بن اليمان ا ا ا 
اد 0 02020202020200 04 حكيم بن حزام 101 
أبو الدرداء 7 ج20 
أبوذر الغفاري 500000000000000 018 حباب بن الأرت ا 
أبو سفيان بن الحارث 00000و 
ألو طلفة الاتصارف عو و ل 9 
أبو العاص بن الربيع ا اسم الربيع بن زياد الحارني و 0 
أبو عبيدة بن الجراح 000 د 0 ها ربيعة بن كعب 000102125 اا 
أنو غرائرة الدوسو ا رملة بنت أبي سفيان (أم حبيبة) ان 
أسامة بن زيد 1 (ز) 
اللا ل ا 0 زيد بن ثابت بانس ما اموس ا 10 
اسيلاين الحضبير ل زيد بن حارثة ااا 
أم سلمة 2 زيل لمشي ا 
رب ون 
البرادريق يالك ا 0 سراقة بن مالك و لو 
ث0 سعد بن أبي وقاص ا 
ثابت بن قيس 000000000 جه سعيك بن ريد كل>>#<ل17١هه2ة‏ اا 
ثمافة ين كال 4000م سعيد بن عامر الجمحي 00000000 
لمان الفا رسئ 1 
رج( جلدة بن نس الا تحن 2 
جعفر بن أبى طالب 000000000 (ص) 
0 ضننة حت هيد الفظلت ب 0 
حبيب بن زيد الأنصاري رود اي . «ضهيت الرومئ 0 


١ط‏ عكرمة بن أبى جهل 01000000000 


|| لفيا بن موي اللدوسني _ 000 ١‏ عمرو بن الجموح اا اا 50 7 
لأ بن عبيد الله الت _ 0 8/١‏ عمير بن سعد رق ا لز م و ا ل ار “ا 8 
0 عمير بن وها م ا ا ا ا 1 ا 0 
رع : 
عا 5 ذا 9 
صم بن نت ا ا ل 1 
8 الد دز 000 
عباد بن بشر 0 ا 00 أيرور يلمي 04 
0 عوف لي ل و 0 (١‏ 
عيد الله : 01000000 
2 سَ مارم 6 مجزأة بن ثور السدوسى م 10 
عبد الله بن جحش ا 
1 معاذ بن جبل ا و ا ا ا ا ا اع 
عبد الله بن حذافة السهمى ا ا 0 :ثغ3> 
عبد اللّه بن سللام ا 6 
ا ب ابن اموس سح ست بم 10 بترن درو قر الوزن 000000 
عند الله ب٠‏ د ا 2م ١‏ 
7-0 دعيم بن مسعود 0 
عتبة بن غزوان 7[ [ز[ز[ز [ [ذز ز[ [ [ز[ز ز [ز ز 1 0 
عدي بن حاتم الطائي م و )09 
عقبة بن عامر الجهنى اا 5 اوعصنيى وم جرت وم اج وا جنب رب و 1 


ممه 











الموضوع الصفحة 
سعيد بن عامر الجمحي موف تجن تشب تالالد تيوط سقس اا الوا ا 
الطثيل ابن مرو اللدوسي 0 
عبد الله بن حذافة السهمي 00 
عمير بن وهب 0 هط1ظ 1 
البراء بن مالك الأنصاري 0 00000 
أم سلمة ( أيم العرب ) 21000 
ثمامة بن أثال ا اا ا ا 
أبو أيوب الأنصاري ل 0 
عمرو بن الجموح يي ل 0 
عبد الله بن جحش اا ا 
”ابو عبيدة بن الجراح اا د 
عبد الله بن مسعود اا 
سلمان الفارسى ااا ااا ا ا 
ا 1 
زيد الخين.., 1 
عدي بن حاتم الطائى ل 0 
أبو ذر الغفار ا :002012121 اا 








جعفر بن أبي طالب 000 








